4 
1 


عصاب فى التحياة ا 


لية 


( 


المشروع القومى للترجمة 


(مخك وعلم الأعصاب فى الحياة اليومية) 


مع 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 455 
- سجن العقل 
(مخك وعلم الأعصاب فى الحياة اليومية) 
- ستيفن جونسون 
- أحمد مستجير 
- الطبعة الأولى ”٠٠6‏ 


هذه ترجمة كتاب 
ستفدظ نهآ سعم2) ع5510آ لستقخ 
علط 0037 ومع ا 01 ععدع 1و0 طدعاة عل سه 
0ل لاع ه51 :1823 
7 هر لاع ج514 7 602004 ج20 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا ‏ الجزيرة - القاهرة ت: 72555 فاكس: 7868٠.85‏ 
نل ن) ,لامع ع) [كظ رعكنا0 8 وعم 0) )د وودلقط هع كا 
4 :7 7352396 :11 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى تقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة. 


- الفصل الأول: رؤية العقل 00 
- الفصل الثانى: خلاصة مخاوفى 000 
- الفصل الثالث: انتبه من فضلك م 0 
- الفصل الرابع: البقاء لعشاق الدغدغة 0 
-القضل الخامس: الهرمؤنات اتتحدة 20 
- الفصل السادس: تفرّس فى مخك 111000 
- خاتمة: العقل مفتوح على مصراعيه 220 


دع الخيال الم لمُجِنّح ينطلق 
فى متماء فكر إ.' ْ 0 
أفيعده 1 00 ٠‏ 
فتح باب لل 

سيجن العقل 6 


كينس 


متقدمسة 


لومعم وس 


غرفة كافكا 


ضئيلة لحد يُرْنَى لَهُ مَغرفتى بذاتى» إذا فُورنت مثلاً بمعرفتى بغرفتى... 
ليس ثمة ما يُسَمّى مُلاحَظَة عن العام الداخلى تماثل المُافَحَظَسة عن العام 
الخارجى. 

كافكا 
تشأت فكرة هذا الكتاب بنكتة عَصَبيّة أوء إذا أردت الدقة» ببضع نكات 
عصبية. منذ بضع سنين وجدت نفسى فى عيادة أخصائى فى الاستجابة الحيؤية 
التبادلية» كان ذلك بعد لقاء سعيد لوقائع وب استطلاع عهيد. كنت راقذا فوق 
أريكة ومَّحَّات تلتصقيبكفىّ وأطراف أصابعى وجبْهتى. كنت والطبيبُ نتحدث» 
بَنَا ننظر معا إلى لوقب كمبيوتر (مونيتور)» حيث تلمع على الشاشة سلسلةٌ مسن 
الأرقام كشريط تلغراف عتيق كانت الأرقامٌ توثق بالضبط قَدْرَ ما أُفَرِنِهُ من 
عرق» ثم إنها كانت تككل لضع مرات فى الثانية. لم يحدث أبدا أن خضعت لجهاز 
كشف الكذب. لكن» أن يسألكإغريب أسئلة؛ بَينَا هو ينظر إلى ما تُفرزه تدى 
العرقيّةٌ من عرق» فهذا أ" أثار«انفعالى. لذا بدأت ألقى النكات. 


كان من أهداف هذه الممارسة أن ان لض الشىء. كانت الآنةٌ القسى 
تلتصق بى تتعقب التغيرات فى مستويات الأدرويناليتا لتتبوهذا هو هرمون "اضرب 
أو اهرب" ' الذى تفرزه عَدَنًا فوق الكليّة فى المواقفلة[التى تتطلظ دَفقًا مفاجنا مسن 
الطاقة. من الممكن كشف زيادة الأدرينالين بطرق عديذة» فلظا كان الورهون يحول 
الدمّ من الأطراف إلى مركز الجسم؛ فإن انخفاض درجة دّرارة الأطراف كثيرًا ما 
ا از الأدر ينالين (من هنا كانت اكفاك بأطراف أصابعى). كما أن 
العرق 2 يُحتَبَُ أيضئا دلالة توشى بارتفاع مستويات الأدرينالين. ولماكنن الجِلَّدُ 
لرطيا يومال الكيرياء بصورة أكثر فعالية من الجلد الجاف: فإن الإلكتسوروداك 
بكفىَ يمكنها أن ترصد قَدْرَ ما أفرزه من عرق بمراقبة التغيسر ة فى المُوَصليّة 
الكهرباتية مع الزمن. 


منكفه: نظد الاقتصحابة الحرورية النبائلية لتوفن لقا ذوكا مسن انكمم فين 
جسدك وعقلك» فهى تجعلك ترى التغيرات الفسيولوجية بطريقة جديدة. يتعلم 
مستخدمو الاستجابة التبادلية بَعْد بضع جلسات أن 'يَحْتُوا' مستويات الأدرينالين 
لديهم إلى أعلى أو إلى أسفل» بسهولة تكاد تعادل سهولة دفع إصبّع أو شنَى ركبّة. 
وعلى أية حال» فإن المخ يقوم بالطبع طول الوقت بتعديل مستويات الأدرينالين ‏ 
لكنك لا تدرك هذه العملية عادة إلا كإحساسات خلفيةء بزيادة الطاقة أو بالهدوء. 


لت مُستونات الأدرينالين لَدَىّ خلال الدقائق الخمس الأولى» فى نقطة 
التصنف بالرسم على المرقبء تذبذب قليلاً لكن دون تباين حقيقى واضح؛ كفيإذا 
بشىء ما فى الموقف - لا أذكره الآن - يتسبب في ى أن: أرتجل نكتة. ضحكنا معّا 
فى خفوت بعد تعليقى هذا. ثم لاحظنا على المرقب ظهور ارتفاع كبير كالمسمار. 
كانت النكتة قد قَدَحَتَ فى جسدى زناذ دفق من الأدرينالين. أم أن الأعل كان 
العكس؟ أثرانى كنت ذهنيًا قد رَفَمت من سرعة دوران المحرك قبل أن ألْقَى إلى 
البيئة بالنكتة» فارتفع الأدرينالين؟ أَيّا كان السببُ والنتيجة» فلقد ارتبط إلقائى النكتة 
بمستويات الأدرينالين» فى نوع ما من العناق الكيماوى. 

اتضحت هذه الرابطة فى نهاية الجلسة: عه ماس السو 1 
الكمبيوتر وقد رصدت بها مستويات الأدرينالين فى جسدى خلال لقاتنا الذي 
استغرق ثلاثين دفيقة. كانت  .‏ يبساطة هى خط الزمن لمحاولاتى الفكاهية: خط 
سُنتَو تتخلله خمسة أو سنَّةُ ارتفاعات مفاجئة. نظرت إلى الورقة وتفكرت: لقد 
اختلّست نظرة "إلى" من زاوية لم أخبرها أبذا من قبْل. لقد عرفت من سنوات 
بعيدة أن لدىّ مَيْلاً إلى أن أطلق النكات مُكرّها فسى مواقف اجتماعية معينة؛ 
خصوصنا إذا كان الوضعٌ يجعل من الفكاهة أمرا خطرًا . لكنتى أيدًا لم أتصور'ٌ أن 
هذه 'لأنكات قا أو كاد خا ماوع فى ار ات أنالا فأة ردك إلى النكات وكأنها 
كن سو احا حشر لفقا ةا بو الما كانت دوق لان الى علدت جد 

عرفت أن دفقات الأدرينالين هذه ليست سوى قمة جَبَل الجليد. إن إيداع 
الفكاهة وتقديرها واقجة عضنيية تعفد للغاية» تشترك فيها أجز أءِ عديدة من المخ:» 
ومجموعة من الرسائل الكيماوية. قام مؤخر! عَدَدْ من الأطباء بكلية الطب؛ جامعة 
لتر نحطي ططق الحغزر تراج لمقد الب الاح سمو اتيدن الم ا 
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الشعور بالمرح؛ فبينما كابوا يعالجون مريضة بالصرع عمرها 7 عامًاء مَسُوا 
هذه المنطقة بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائى» فوجدت المريضة أن كل ما يقسع 
عليه بَصَرها فكة. لم يكن ضحكها مجرد فعل انعكاسئٌ : فيزيقى: بَدَت لها الأشياءٌ 
فى الحق فكاهية عند إثارة هذه المنطقة. (قالت لطبيبها وهى تنظر إلى الأطباء 
المنزعجين: 'زملاؤك دمهم خفيف وهم يقفون حولى هكذا"). إن الضحك ذاقه 
يتضمن سلسلة معقدةٌ من حركات العضلات»؛ وهناك شواهة تتزايد تقول إنه يحث 
على إفراز مقادير ضئيلة من الإتذورفيتات» قاتلات الألم التى يُنتجها اله (فى 
زيارتك القادمة إلى 'نادى الكوميديا"؛ يمكنك أن تطلق عليه اسم 'وكر الأفيون'). 
لكن إطلاق النكات فى الحديث؛ يتطلبُ أيضًا إحسامًا داخليًا بالمستمعين» وشبعورا 
بتذوقهم للفكاهة, ومكالحية 'الذهنية: رمتل هذه الملكّة المُوَجّهَة من الخارج تقع ذاتها 
تحت تحكم جزء آخر من المخ» جزء يُتَقَد أنه سدم لدى المصابين بالتوَحُدء الأمر 
الذى شعي دبعاحقاتيه الاكتماعية الفتوترة, 

هذا ما دار بذهنى وأنا أفكر فى نكاتى العصبية عندما كنت راقذا على أريكة 
الطبيب: مع كل واحدة من هذه النكات كانت ثمة رقصة كيماوية كهربائية مُسْهِبَة 
فى مكان ما برأسى» رقصة كانت تتنامى منذ بَسْمّتى الأولى؛ أو قبلها. ولقد لَمَخت 
الآن مقطعًا صغير! من هذا العَرض الداخلى وهو يحدث. وجدت نفسى أتساءل: كم 
يا ترى من هذه البرامج يجرى فى مخى فى يوم معين؟ فى لحظة معينة؟ وماذا قد 
تخبرنى عن نفسى ذا "تمكنش اص ينها مثلما مثلما رأيت ففزات الأدرينالين هذه على 
مطبوعة الكمبيوتر؟ 

وقن هافق ادا الاشتكارة الحيوية الساذلية الجن طر رق البدديين»: 
شرعت أتعقبُ ما أمكننى العثور عليه عن حياتى الذهنية من خرائط وعروض 
ونماذج الققة لأساف تمدقت مم النسطن نين ارو ملسا الأحيت اين الخد المنين 
أألهم السوال الذى كنت أوجهة لننسى: "كيف غيّلَ تَفِهُمُهُم للمخ من الطريقة التى 
يرون بها أَنَفسهُم؟". قابلت أيضًا بعض المبتدئين فى التكنولوجيا وبعض المتحمسين 
النظريين ممّن استوعبوا علمّ المخ كأداة لاستكشاف الذات. كان زمانْ هذه الرحلة 
زمانا طيبًا. قَدَمَ العلمُ لنا عبر العقود الثلاثة الأ بو لالحيات رقية كي لخر فيا 
الداخلية للمخ؛ أوضحت المدى المُذهل الذى لنشط فيه الفديم لفق 2 ستاطق مسن 
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المخ واضحة التحديد: إدراك وَجْه نحبُه تخطيط قائمة مشستريات» ربط كلمات 
جلة. وظفت: هذه الأدوات العلمية المدؤذة ف الأغلف» لحة الآن :فى مراقبة من 
نون من أكلاب خصيية» زفى تقو الدرقط الذهية للمتتركة قن مجاح كل 
البشر . لكن المخاخ تشبه بصمات الأصابع لكل منا طوبوغرافيا عصبية متفردة. 
مكنا الأن مق اللكنواويعيا الدن تصتور كها المكنية ال لكل" بي المكهة زان دعكا 
هو فى الواقع. نعنى أن هناك الآن أدوات لاستكشاف عقول الأفرادء بكل ما بها من 
خصوصيات وتفرد. هى أدوات نتوصل بها إلي: من نكون على مستوى الاقترانات 
العصعبية .و التافلات” العصبية وموجات المخ. كل مخ بشرى قادرٌ على توليد نماذج 
مختلفة من النشاط الكهربائى والكيماوى. مز ا اما د يخا الالواد لولدم 
القدرةٌ على تفهم نموذج مخك أنت» ثم اكتشاف ما يحكيه هذا النموذج عنك 


لطن 2 مرت ويل حي ضح بطي ارارق ل للد كانت 
السيكولوجيا الشائعة عبر القرن ار وي الذهنية 
رمزية للغاية» نحو تفسير فسيولوجى أعرض . . كانت؛ بمعنى ماء تتحرك من أوديب 
إلى النيورون. لقد دَخل الأدرينالين ذاثّه إلى مُعْجّمنا اليومى» ومثّله فكرةٌ أن جسندنا 
0 ' أمْرَ كيماويات سريعة من أجل السعادة لين اله رإنقا تقول إننا نفعل أشياء من 
أجل تدفق الأدرينالين أو رفع الإنثورفين. . نسمع الآن إعلانات بالراديو تروّجٌ 
لعقاقير مختلفة لها القدرة على تغيير صورة الناقلات العصبية: إعلانات كتلك التى 
روج لشامبو ضد قشرة الرأس. لو كنت قد قرأت كتاب "البروزاك يتحدث "» فربما 
فكرت إذا قابلت شخصًا يبدو مكتئبًاء ثم قلت: "أووه... السيروتونين منخفض جدا". 
لكن مثل هذه الاستجابات ليست سوى شعور حمتئ بحالتنا الفسيولوجية الداخلية» 
وهو شعور فوق ذلك فج. هناك العشرات مما يُسَمّى '"جزيئات المعلومات" فسى 
جسدك - الناقلات العصبية» الهرموناتء الببتيدات جعر كل للقن دور هافن 
تحويل الاستجابة العاطفية إلى وقائع خارجيةء وهى تقدح زناذ كل شئ بدءًا من 
غريزة تنشئة الطفل لدى الأمهات» وحتى ما يُصِيبُكَ من اضطراب فى حالة الذعر. 
أَمنَ الممكن لأدوات مثل قياس مستويات هذه المواد فى جَمتدك ومّحَكء دقيقة بعد 
دقيقة» أن تَعَلَمنَا شيئا عن عُدَتنا العاطفية؟ أمن الممكن أن تساعدك فى تفهم أحلامك 
وهلعك المَرّضى؟ لقد تعلمنا أن نتَتَبّعَ التغير فى مزاجنا بدقة بالغةء » أن نتفحصً 
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ذكريات طفولتنا. أن نبقى عَقولَتَاء بالممارسة» نشطة. لكن مزاجك وذكرياتك 
وإحساساتك ذانّها إنما تأتى عن النشاط الكهروكيميائى بمخك. ماذا سيمكنك أن 
تعرقه عن نفسك إذا أمكنك أن تختلسَ نظرة مباشرة لهذا التشاط؟ إذا أمكنك أن 
ترى صورة مك وهو يتذكر واقعة نسّيتها من زمان أيام الطفولة؟ أو سمعت أغنية 
تحبها؟ أو طافت بذهنك فكرةٌ رائعةٌ؟ 


إن أدوات التصوير الداخلى للمخ هى من معجزات العلم الحديث؛ لكنها 
ليست السبيل الأوحد إلى الحياة الداخلية لعقلك. إن مجرد تمكنك من تَقَهّمٍ عليم 
للبناء الداخلى لمخكء قد يُغيّرُ من طريقتك فى التفكير عن نفسك. تتضمن هذه 
العمليةٌ قرز الصنيّغْ العقلية المعهودة التى د : تخبّرهًا عند الانسجام. إذا لم تعرف شيئا 
حا بيع ناذا فير لك ف لاقاط رصيو اذى تحر كول ب. أنت تكون 


رلك باو لق ا كد ركنا د ف اهاوه ميرد الجر اك معن 
العازفين يُسهمون معًا فى إنتاج مزيج إجمالى. يمكنك أن تسمع السمفونية ككيان 
موحد من الأصوات؛ لكنك تستطيع أن تمر المترئدة (الترومبو ن) عن الدَفيّة وأن 
تَمَيَّ الكمانَ عن الفيولونسيل. إن التوصّل إلى تَفَهُمٍ كهذا لا يحتاج منك إلى آلة 
تسوين ذ لعار] ليع لها مون مولا إن ما تحتاجُه هو أن تعصرف شيئًا عن 
كنات المخ» وعن النماذج المثالية للتنشيط. تأتى هذه المكونات أحيانا فى صورة 
مناطق من المخ متخصصة:؛ وتأتى أحيانا اخزي فى ضور سوا كبباريلة, 
كالسيروتونين. وبلا استثناءء فإن أية حالة نفسية نفسية تتملكك الح د 
إفر زاوا كيناوتا حصينًا ونقاطًا فى مناظق بعينة يكف يمكن التنبؤ به. 
مع تعلمك كُشف:مكوكات المخ هذه ستبداً فر ى إدراك كمَّ الممهم الذى يجرى 
50 ستدرك أن العاطفة التى تشعر بها ليست استجابة للعالم فى تلك 
اللحظة؛ وإنما هى شىء أقرب ما يكون إلى عقار له حياته الخاصة الغريبة. شناك 
ما ادر كنا على سينك "أ المنطقى"؛ وأنت "العاطفى": وأنتما الاثنان لستما داتعا 
فى تواقت. 6 م عم المخ لنا الآن أوصافا أكثر دقة د الجانيين من الشخصسية» 
وقد خر' 'طنا عل مناطق محددة من المخ فبدلاً من "المنطقى" و"العاطفي": لدينا 
الآن: أنت 0 م الحديث" "وأنت الاك 


سر 
قبح 


تَأَمُل هذا :المؤقف» وهو :هوقف ريما تكو قد واجهتة كتيرا: أنت فى حالة 
نفسية طيبة تمامًا بعد حديث لك مع صديق أو زميل. أنت لا تدرلكٌ بخاصة حالتَك 
العاطفية» لكنها تمور طول الوفق .من خلق الكسواليين: اتج ل التدوانوج برا 
موصولًا. ثم إذا بصديقك يشير عرضنًا إلى أمر يثير القلق» وقد يكون مؤلمّاء أمر 
لن تهت بسببه الأرض» ولا يُعَرَضْ الحياة على الفور للخطرء ولكنه رغم ذلك 
مؤلم. 

ربما لَمّحَ إلى حقل قادم بالشركة لم تَْعَ إليه» أو إلى موعد أخير لدفع 
الضرائب نسيته تماما. أيّا ما كان الأمرء فإن الخبّر يَقَدَحُ فى جسدك زناد إحساس 
بالهيوط. تشعر بالإهانة وبالغضب. 


ثم إذا بصديقك يقول شيئًا يدهشك أو يلهيك. فيتوارى الخبَرٌ المسؤلمُ من 
ذاكرتك العاملة» ليحل مَحَلْهُ تفكير آخر. فى هذه اللحظة يحدث فى رأسك شسيء 
غريبء لا يختلف عن الديجافو (- تصورك أنك قد خبرت هذا الموقف قبلا). 
تشع بالإجهاد فى جسدك وفى رأسكء لكنك لا تستطيع أن تتذكر السبب فى ذلك. 
لقد انفصل الشعور عن التفكير. أوء بصيغة أخرىء لقد فقت التفكير» لكن الشعور 
لا يزال يُزْبدُ. ينتهى الأمر عادة فى مثل هذه المواقف بأن تعيد فى رأسك شريط 
الحديث ‏ ماذا كنا نتحدث عنه بالضبط؟ ‏ وبعد بضع ثوان تكون قد وَصلْت إلى 
الموضوع الأصلىء فتْركةُ حالتك: الذهنية بسرعة إلى .ما كانت علية» كنا يتقشنع 
شعور الديجافو ويرجع الزمن إلى سابق تسلسله. لا يزال الهم يَركبْك؛ لكنك» على 
الأقل» تعرف السبب. 

يحدث مثل هذا الانقطاع لأن مُعَالجتك الواعية للحديت الشفوىّ لحظة بلحظة 
0 0 00 ا 00 
تركيزك العاجل على توليد الكلمات المنطوقة وتفهّمها يتم بصورة مجملة فى فصّى 
مقدم الجبهة من قشرة المخ الحديثة أحدث أجزاء المخ فسى التطضور. (هنساك 


منطقتان يُعوّل عليهما بصورة خاصة: منطقة بروكا ومنطقة فيرنيكه؛ الأولى تركز 
على توليد الكلمات و الثائية على #معاليكة ما ابلق , من كلمات). أما 50 فتدنشأ 


عن مواقع توجد تحت الْقَذ 5 عن منطقة تسمى عادة باسم 'الجهاز الحافى"”. حت 
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0 الجسدية طبقةٌ تحت 3 الجهاز الحاقي» فى جذع المخ الجر 
نيورونات ند كحت إلى قدا السش قى مططدا مطل لاذه دودر لك نا بيذ 
0 الحافَىٌ سلسلة من الوقائع تؤدى إلى إفراز مواد كيماوية تسرى فى عموم 

» من بينها الكورتيزول» المسئول عن الكثير من الأعطاب الفيزيقية التى 
ا 

وعلى هذاء فعند سماعك تلك الجملة المسببة للكرب؛ تتفجر فى رأسك 
استجابتان: مراكز اللغة والذاكرة العاملة تحلان شفرة المعنى وتضعه فى مقدمة 
ومركز وعليك» ثم إن جهازًا تحت قشرى يقدح الاستجابة للكاربء فيفرزن 
الكورتيزول ومواد كيماوية أخرى فى عموم مخك وجسدك. والجهازان يعمبلان 
بسرعتيّن مختلفتيْن تماما: النشاط بمقدم الجبهة يتكشف على مستوى الميكروثانية» 
أما جهاز الكرب فيتكشف على مستوى الثوانى أو حتى الدقائق. هذا هو السببُ فى ' 
أن الجهازيّن قد لا يتواقتان معاء فلقد تفكر فى شىء يسبب الكربء؛ ثم تنساه 
بالسرعة نفسها. القصُ بمقدم الجبهة يمكنه أن يتحرك بهذه السرعة. لكن أجهزتكَ 
العاطفية تتأخر عن اللحاق - الكورتيزول لا يزال هناك يسبحٌ فى مجرى دَمكَ بعد 
مرور ثلاثين ثانية منذ تلآشى الخبّرٌ من ذاكرتك العاملة. وبذا يبقى الشعور فيك 

السؤال هو: يد من يكون زمام الأمور فى لحظة الشسُّخط هذء؟ أللقصّيْن 
الجَبْهيّين» أم للجهاز الحافئ؟ وفى أَيّهما نثق؟ 

> # # د 

لحني كاده ورزرظم الى لخدا يقالا مر ايت تعمل ا لين 
مرش قريب جنا ون ونا (فهذه الكتب على أية حال تقرؤها عقول بشرية). 
لكنك كلما تَعَمّقت حلت فى لصيل كرك لفن ديا رادت هر لكماك دهي ات 
محارلا تقهم كلمت عايةً فى الصاهوية: نسحن لحت نشول تكلينه هذا ينان تنا 
بفصل سريع فى التشريح. لكن منهجى يختلف: سنبدأ بالمخ وهو يعمل يشصعر 
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بالخوف» يضحك لنكتة» يطلع بفكرة جيدة ‏ ثم نستخرج» فى طريقناء الآليات 
التحتية. 

حاولت أيضًا أن كلل من المصسطلحات اللازمة لقراءة هذا الكتاب: نصف 
دستة من المواد الكيميائية» نصف دستة من مناطق المخ؛ وتفهم أولئّ لطريقة 
اتصال النيورونات. من بين فروضى الأساسية أنك تستطيع بهذه أن تستوعب قَدْرا 
مفيذا من علم الأعصاب. (أنهيت لان 
الاستطلاع التهمين). يحتوى المخ على 'حشود" - كما قال هويتمان يومًا فى سيّاق 
آخر ان د لون شه جرد ع عير لكي جل ال في حدم 
مخك. إذا عرفت المعالم الرئيسية فستعرف سبيلك. عندما تَبْحرُ فى مكان فى مثل 
تعقيد مخلك» » فستكون لمعرفة السبيل أهميئه القُصوى. 


إذا كنت قد قرأت قليلاً عن المخ خلال العقد الماضى فلا شك أنك قد 
صادفت موضوعيْن سيطرا على الجدل لم يع لع ال ل ا 
الإدراك» أو ما يُسَمّيه حَالِمٌ الأعصاب أنطونيو دامازيو 'الشعور بما يحدث'؛: أما 
الآخر فيختص بمجال السيكولو خيا التطلوؤية» ويجادل 'بأن: بمخاحنا شين “كصتدوق 
العْدّة". تدحت .حيو الملايين من سنى التطور ليساعد أجداتنا على البقاء لكاو 
فى بيئات مُعَادية. كل :مك الإقد الك والتطور يمثل سكة ساحرة تغرى بالاستكشاف؛ 
ك3 هذا اكاب ستماوله أن مح ونا مقا رطر فين كان نات 

دَعْنَا تبدأ بالإدراك. تصر أنك رأيت وَجْهَ حبيبتك بعد طول غياب» وأنك 
أحسست بذاك الشعور الجميل الذى أهاجتة تهُ الرؤية. نعرف الكثيرَ جدا عن السبيل 
الذى اندم المجياع اللضدوئية القادمة» فالمعلومات من الضوء المُرتة من الوجه 
تتحرك كالمكوك ما بين العصب البصرى وبين القشرة الحسية للمخ. نعرف أن هذه 
المعلومات تتجاوب مع أجهزة تخزين الذكريات الأجهزة التى يتحكم فيها قرن 
آمون؛ فتّسّاعدك على تذكر تفاصيل وه حبيبتك. كما نعرف الكثير أيضتا عن 
المواد الكيميائية التى تفز فى مُخك وتصَْتَحْضرٌ دفاء الشعور. استطعنا باس تخدام 
تكنولوجيا التصوير الداخلى» ودراسات على مرضى لديهم أعطابٌ فى مواقع 
مُحَدْدَة من المخ؛ استطعنا أن نصف بدقة بالغة الرقصّة العصبية التى تجرى فى 
رأسك عندما تنظر إلى وَجه طفلك أو زوجتك. لكن رؤيّتنا العلمية تغدو مُضَنَبّبَة إذا 
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مااي ا ل ا ا 
خبرة المتحدث بهذه النظرة المُحَدَقَة: 'وَجْهيّة" وَجه حبيبتك؛ و'عاطفية" شعورك 
العاطفى. :مسبم منِظريي الإذزاك 0 الخصائص باسم "الكواليا 2ذلهد9': المخ إذ 
مَل كلا من العالم الخارجى وحالة الجسم الداخلية ‏ طعم النبيذ الأحمرء منظر 
الضوء يتلألأ على سطح الماء» الشعور الفجائى بالخوف يجتاح جسدك. 

قد يبدو الأمر' فى البدء منافيًا للعقل» لكن هناك شكا حقيقيًا فى حاجتنا لهذه 
الكواليًا. كان من الممكنء نَظَريّاء أن نطور مخاخا متمكنة من مجال الاستجابات 
الذهنية البشرية بأكمله - تعالج. المتَبّمَات الداخلية والخارجية؛ وتقَدرُ ما إذا كانت 
المواقف العاطفيةٌ إيجابية أو سلبية ‏ دون أن نشعر بالفعل بأئّ من هذه العمليات. 
كنا سنصبح عندئذ كالروبوتات أو كالموتى عادوا إلى الحياة لضي ساد 
مظير ذا تعن البكين العاديين: لكنا مق الدلدلة متتكون هوا يمصبح السكؤال إن 
و كيقة لذن حلت هذه الخصخيصة العروية للمع؟ المخ فى حهاية الأمق: خو منود 
كتلة كبيرة من ذرات ربطت معا فى تشكيل معين» لا تختلف فى هذا المعنى؛ عن 
إيريق الشاى أو رأس الكرانبة. نحن نفترض أن إبريق الشاى أو الكرنبة لا تدرك 
ذاتها أو !ترتتهنا : فلماذا ندرك نحن؟ 

إذا بَسَطَنا الأمر تبسيطا شديداء فستجد اليوم أربعَ إجابات لهذا السؤال عن 
الإدراك. الأولى تقول إن الكرنبة وغلاية الشاى تدركان بالفخل؛ إنما بطريقة 
مختلفة تمامًا عن طريقتناء نعنى أن الكواليًا خصيصة للمادة ذاتهاء امام الانسيان 
فهو حا الكواليا الأكثر “ نطو 1 الاجابة الثازية. تقول إن تداك كينا تبر وا فس 
تشكيل الخلايا يَحْصل بسببه الإدراك فى المخ لا فى الكرنب. تومئ الإجابة الثالشة 
إلى مادة سريّة لم يفهمها العلمُ بعد سلوك للَكبٌ ربماء أو صورة ما من قوة 
حروية روا حية حولت حفنة من الخلايا المترابطة إلى عقل يشسعر و الكمانة 
الرابعة هى الإجابة الأبرغ» وتقترح أن من بين خصائص الإدراك أنه لا يستطيع 
أن يفسسّر نَفسَةء وعلى هذا فإننا أبذا لن نصل إلى قرار الكوالياء مهما ازدادت 
قدراتنا العلمية.و التكنولوخية: 

كل هذه احتمالات ساحرةٌ: حتى لو كانت تميل تميل إلى أن تستدعئ نوا من 
الذؤار الوجودىء» (أو أن تصيبك بشىء كالعْتَيّان عندما تَضْنَعٌ كرنبة فى وعاء به 
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ماع يعلي): لن تصيبّنى الدهشةٌ على الإطلاق إذا اتضحت صحة واحدة من 
النظريات العديدة عن '"الإدراك" التى اقثّر حت فى العقد الأخير. لكن العلمّ أبعذ ما 
يكون الآن عن الإجماع بشأن هذه القضية» وأعتقد أن الأمْرَ سيبقى على حاله فى 
المستقبل المنظور. 

وفاق ذلك نقد سيلف سدامق قن نهذ الكتانت هين أن نفب بيه دراك 
بقدر ما أستطيع. اتضح أن الهروب من مشكلة الكواليا استراتيجية طيبة بالنسبة 
لغيرهاء ذلك أن هناك الكثيرَ جدًا من الأشياء المثيرة والمفيدة عن المخ» مما يخرج 
عن قضية السبب فى أن تبدو آثار الإدراك بالطريقة التى تبدو بها. تذكر' قصتى مع 
التغذية الحيوية الراجعة» وارتفاع الأدرينالين» والتكتنات؛ لمْكية خاطفينة لجيتاد 
الاستجابة الكيماوية التبادلية قد علمتني ى شينًا جديدًا عن شخصيتى وعن طباعى فى 
المحادتة. وشّمَذت وعيى بالطريقة التى غير بها إلقاتى النكات من مزاجى الداخلى. 
(ولقد شرحت السبب فى ميلى فى بعض الأحيان إلى إلقاء النكتة فى الوقت غير 
الملائم). ولكنء وعلى الرغم من هذه التَبَِصُّراتء فليست لَدَىٌ أيةٌ فكرة عن السبب 
فى أن يتسبّبَ دفق الأدرينالين فى أن أحسّه بالطريقة التى تحدث. يمكننى أن أصف 
الارتفاع الحادء وأن أقارتة بآثار عقاقير خارجية المنشأء كالكافيين» وأتنبأ بالطريقة 
التى سيتغير بها سلوكي. لكننى لا أستطيع أن أحكى لك عن منشاأً كواليا 
الأدرينالين. سيكون من الجميل أن أعرف. هذا أمر مفروغ منه»؛ لكن هذا لخضسن 
الحظ ليس النوحٌ الأوحد من المعارف الذى يمكن لعلم الأعصاب أن ينقله لناء 

ثم هناك الكل حرق السيكولوجيا التطورية» الذى يمضى موازيًا لقضية 
الطبع 0 ؛ بل وكثيرًا ما يغدو بحيث لا يمكن تمييزاه عنها. هل مَلَكَائَنَا الذهنية 
هى ببساطة من منتجات جيناتنا مكلو أم أن ظروف نشأتنا هى التى شكلتها؟ 
وعك فكي مولت دراه فإن إجابة هذه القضية واضحةء ومُقنعة على ما 
أرى: كلا السببين. إننا مزيج الطَبْع والتَطبْم ٠‏ من أوّلنا إل ى آخرنا. إن ثراء الوضع 
البشرى إنما يرجع بالتحديد إلى التفاعل بين أدوات مْطو رّة وخبرة ثقافية. 

أناقش فى هذا الكتاب خصائصَ المخ بلغة التطو لأن المنظور الداروينى 
يمكذه أحيانا أن يضى ء ملامح بدونه تبقى ا 00 
دوافع العقل وعاداته الفائقة القوة أو التى يصعب تغبيرها. فى الفصل الرابع على 
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سبيل المثال سنلقى عن كثب. نظرة على المخ وعلم الضحك. جزءٌ من هذا التحليل 
سيتطرق إلى انيه في تار لصح عحيم و د ا 
هو أقل مما قد مَتُصور). 


وعلى هذاء فإن التفسيرات التطورية لن تغيب تمامًا عن الفصول التالية.» 
لكن؛ لن تكون لها أيضنًا الصدارة أو الجوهر. ربما تكون أنت لا أَدريًا حول قضية 
ر العقل» أو قد تكون معار رضنا تمامًا لهاء ورغم ذلك فإنك ستكسب شينًا من علم 
لم اللعاصو الى راط يتان امنا (تالحين تفننه :مهس ) علعي مبيك 
المثال» قد يُفرز اللقريالي مع جهاية كل تعنة طريقة لأن الملايين من سنى التطور 
قد وقرّت لى دنا .114 يُبترمجنى هكذاء أو ربما لأن مجموعة متفردة من الظروف 
فى طفولتى قد شَكلت تلك الدارة فى مخى . لكن الأغلبء بالطبع. أن الأمرَ قد جاء 
عن شىء من هذا وشىء من ذاك. إفراز الأدرينالين أثناء الضحك قد يكون صفة 
بشرية شائعة» وإنما تضخمت بعض الشىء فى حالتي. ولكن» يا كان السبب» فإن 
شبكة الأسلاك موجودة هناك فى رأسىء تفرز أدرينالها فى إخلاص أمين. يَأسرنا 
التأمل فيمة [ة] كانت إحدى الصفات قد جاءت عن أسلافك أو عن ترسك فى 
المدرسة الابتدائية» لكنك لا تحتاج إلى رد مقنع كى تكتشف الحياة الداخلية لمخك. 


عندما يتحول الحديث العام !! لى الطريقة التى شكلت بها بيولوجيئنا س لوكتاء 
فكثيرًا ما نواجه شَجِبًا سريعًا للفرضية بأكملها. سنجد من يَدّعى أن الحديث عن 
ا 1 'حَنْمِيَّةَ بيولوجية'» وهذه صيغةٌ رفيعة 
مأمونة للأهوال القديمة للعرقية والبوجينيا والدارونية الاجتماعية. لكن هذه 
ا ا السيكولوجيا التطورية: تحاظب "الخضيآائصٌ 
المشتركة للجنس البشرىء تخاطب ما يُوَحَدْنَا جميعًا بغض النظر عن السلالة أو 
الثقافة» وهذا بالضبط هو النقيض لما يحاول أىّ تحقيق عرقي أن يكتشفهُ عن 
جذورنا البيولوجية. 

لا ريب أن المكانَ الوحيد الذى قام فيه علماءٌ السيكولوجيا التطورية بالتأكيد 
على الفروق قَبْل التشابهات» هو عَالمْ الجنسيّن المشحون. فلما كان الكثيرً من 
الانتخاب الطبيعى يَنْصَبُ على التكائر» نجاحه أو فشله؛ ولما كان لكل من الرجال 
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والنساء حصنَّةٌ بيولوجية مختلفة فى عملية التكاثر» ولما كان قصل الجنسيّن قد بدأ 
منذ مئات الملايين من سنى التطور_ لا مئات الآلاف فسيغدو من المحتوم أن 
يوفرً الانتخاب الطبيعى صندوق عْدَة مختلفًا لكل جنس. إذا نظرنا إلننى الأمر 
بتكنولوجِيات التصوين الداخلى فإن مع الزجل يختلف عن مخ المرأة بقدن اخثلاف 
جَسَدَيْهما تقريبًا. المصادرٌ الموثوقة تقول إن لهما مقادير مختلفة من النيورونات 
والمادة الرمادية» بعض المناطق المرتبطة بالنشاط الجنسي ى وبالعدوانية تكون فى 
الرجال أكبر منها فى النساءء نصفا كرة المخ؛ ؛ الأيسرْ والأيمن» يتكاملان بشسكل 
أوثق فى النساء عنه فى الرجال. طبيعى أن هذه المخاخ والأجساد التى تحمل 
المخاخ و ا ال ار م ا 
ا التى تلعب دورا رئيسيًا فى التنامى وفى خبرة حيأة البالغين. 
المؤكد أن الرجال والنساءً لم يأتيا من كوكبين مختلفين - المريخ والزهرة ‏ لكن 
من" النقاسب كذ أن قو إن كلا منيها محتا2 تحت تأثير مخْدر مختلف. إن عالمًا 
بلد ا ع الك اي اك سواقكة ان اكدة ترون نيا وان 
ترصف تيه لمن من ,هدم الأروقة إنما سيكو شدرييا في سوه اللي زوك له 
على أن السياسة فوق العلم» بطريقة تظلم السياسة وتظلم العلم. 
> ع عد 

فى العقود القليلة الماضية؛ ذاع نوعٌ معين من قصص العلم فى أجهزة 
الإعلام. ربما تكون قد قابلت العشرات من صئوره: العلماء يعلنون أنهم قد كشفوا 
عن جذور صفة سيكولوجية بشرية معينة. أما الصيغتان القياسيتان من هذه القصة 
فهما: صيغة تَفْريس المخ» وصيغة السيكولوجيا التطورية. ينتقى العلمساء 6 فصيو 
الأول :ضئفة ما أوسلوكا: تب اكنتهاء النتكر- مكلذ ثم يستخدمون جهاز! يصورون 
به مخ شخص وهو يشتهى السكر: الجزءٌ من المخ الذى يضئ أثناء التفريس ‏ 
الجسم المُخطط فى حالتنا هذه ال مركز الاشتهاء' ' فى المخ. شم لا يمضى 
وقت طويل حتى يكون الخبر' الصحفىٌ قد أعة. 


أما صيغة السيكولوجيا التطورية للقصة نفسها فَتَتَحْذْ مسلكًا مختلفا. فبدلاً من 
تحديد الجذور العصبية» يكشف العلماء عن جذور تاريخية: التاريخ التتضورى 
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للسبب فى أن يُنْتَحَب للصفة. هذا علّمٌ تأملى فى الأساسء ولكنه رغم ذلك فَعّال. إنه 
يتخذ منهجًا تفسيريّاء وليس مجرد منهج وصفىء ويحاول إجابة السؤال الجوهرى: 
ذا السب فى أن تكن كما تحن الآن؟ علماء البيكواوجيا اللكلوارية يتواتيون لتنا 

تشكين: السكو لاخ العويوديوواه كانت فاكرة فين إقليم السافانا بإفريقيا حيث تطوئر 
مخ م الإنسان المعاصر. تقول الخبرة إن هذه الصفة كانت تَكَيُفيّة في فى بيئة ما إإذا 
حدث ووجدت السكرء كالديد نه كار هنا طايه ١)‏ لكنيا كموليك وموك عه 
التكيف فى بيئة تكاد تكون الكوكاكولا فيها هى ماء الشرب! 

هاتان القصّتان مثيرتان» وهناك الكثير مما نتعلمه من كلا المنهجين. لكن 
ليس بينهما ما يحكى لك شيئًا لا تعرفه بالفعل عن خيْرتك الحالية. أنت تدرك أنك 
تعشق أكل السكرء صحيح أنه من الجميل أن تعرف عن أصل هذا العشقء لكن 
معرفتك بدور "المُخطط الظهْرى لن يساعذك كثينا إذا ما سال لُعَابِك وأنت تَنظرٌ 
إلى قطعة شيكولاته! إذا كان للعلم أن يُخبركَ بشىء مفيد عن مخك. فلاب أن 
يمضى إلى أبعد من مجرد تفسير جذور بعض الظواهر الذهنية المألوفة. كك 
يمتلئ بكوكبة من الشخصيات تشترك جميعًا فى احتلال جمجمتكء ولقد يكون من 
المثير أن تعرّف العنوانَ المضبوط لكل منهاء لكن هذه المعلومات فى نهاية الأمرٍ 
لن تشفى غليلك. سَمّها إذن 'مغالطة الخريطة العصبية". إذا اتضح أن علْمَ 
الأعصاب يُفيد أكثّر ما يفيد فى تحديد موقع "مركز اشتهاء الطعام' أو "مركز 
الغير" فستكون قيمته محدودة بالنسبة للشخص العادى الذى يبحث عن نوع جديد 
من إدراك الذات - لأن معرفتك بموقع "الغيرة" فى رأسك لن يجعلّكَ أكشر تفهمًا 
لهذه العاظفة: الخر أن[ العصعيية هذه مين جلذ قنك امثفام العلساع كيرا والأطباء: 
أما بالنسبة للرجل العادى فلن تكون لديه إلا من توافه الأمور. 

أما أفضتل ما تقدمه علوم المخ فيأتى فى صورة تبصرات أصيلة» تبصرات 
بكلا مَعتيَي الكلمة: نظرة فى الجوهرء وطريقة جديدة ة فى التفهم. لهذا الهدف طبّقت 
اختبانً! (كلشتكان) عن اسمن الن: حميعنية ليذ الكخات ب لقت عليه اختبار 
'الاضمحلال الطويل" مثلما الأمر مع مُوْجَة الصوت التى تتطلب زمنا طويلا 
إلى أن تخفت حتى السكوت (أو مع المواد المُشعّة ذات 'عْمْرٍ النصف" الطويل). 
هناك تبصرات حول المخ تعجل بفورة سريعة من التقدير ‏ "من هنا إذن ان 
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شهيتنا للطعام!" ثمء وبالسرعة نفسهاء تغيب عن الذهن. هذه التبصرات لا تصمد 
فى اختبار الاضمحلال السريع بأيّة صورة عميقة. لابد للتبصر أن يَتَرَّدَدَ أسابيع أو 
شهورا بعد بزوعه أول مرة» لايد أن يتكشف ‏ ل 
الشيد الطويل" تح 007 


لأقكار الاضمحلال الطويل» التى جَمَعْتَها هناء فى معظمهاء صلةٌ وثيقة 
مباشرة مع العقول العادية» العقول التى لم تُْعجُها الحالات المتطرفة التى تعض 
كثيرً! فى الأدبيات العلمية: فقدان الذاكرة» مرض باركنسون» مرض ألزهايمر» 
الؤُوسن الاكتتابي » والضؤز العديدة من الأقازيا (تعدر الكلام). لدى أقوى النظريات 
عن العالهداققاء ات فيد تيم نه تقول المشكدة بالسيحة :90 العقرق: المتحياة 
وحدها. طَوّر فرئويد نظرياته» جزتيّاء بتحليل الأمراض المُوهنّة كالهستيريا 
والشيزوفرانياء لكن التحليل النفسىّ قد جَدَبْ أخير! كل هذه الجماهيرء لأنه لا يلزم 
أن تكون مريضنًا عقليًا حتى تجد فيه شيئًا مفيذا. كدان تكد ينه إرنيني 
لديك» وأن تفسسّرَ أحلامك حتى وأنت سليم غير قلق على صحتك. ة فج اعتتنادى 3 
علّمَ الأعصاب الحديث يستحق أن يُنظر إليه بالشكل نفسه: إنه يهم الأصحاءً مثلما 
يهم المرضىء يهم من يكافح منا مع انتصارات وتراجيديات الحياة اليومية» مثلما 
بهم مَنْ يُصارعون الشياطين الرجيمة. 


ذكرت ما يكفى مما سأتنصل منه. ا بي 
قبيل النقد العنيف أو , التتفيهء وإنما كنوع من التقدير. تفك. 0 
بها لمؤرخ الفنور ن أو عَالم لموسيتى أن يساطقة هن براق مايا حيط في لواجا 
رائعة أو سيمفونية ‏ يَتَسعٌ إدراكك عندما تنظن بأعينهم أو تسمع ب أذانهم. يَمكيين 
لخبراء المخ أ يساعدونا كى نفعل الشىء نفسه مع حياتنا الذهنية. تحت إرشادهم 
سنبدأ فى ملاحظة مُنعَكسات ونماذج لم نكن نراها قبلا إن معوفية اتج 4 افعن 
ميكانيكا المح (وبالذات ميكانيكا مخك أنت) سيومنّع من إدراكك لذاتك؛ ات 


3 3 ا م 1 
علااح أو تأنك' ١‏ 0 و عفار . لقد فرت علح المج و سبئينكت للاستيطان» قبا النجسير ما 
0 0 3 ا : 2 5 


بَيْنَ الواقع الفسيولوجى لمخك وبين الحياة الذهنية التى تعيشها بالفعل. لم يَعْدْ العلمٌ 
والتكنولوجيا فى أيامنا هذه يقتصران على تعريفنا بكيفية عمل أى مخ: فلديهما 
أيضنا ما يقولانه عن كيفية عمل مخك أنت. 

وعلى خلاف التقدمات التكنوعلمية العديدة» سنجد أن علوم المخ وتكنولوجيا 
التصوير الداخلى هى - بالتعريف تقريبًا ‏ شىء كالمرآة. إنها تَفتتصْ ما تفعله 
مخاخناء ثم تعكسُ هذه المعلومات ثانية إلينا. أنت تنظر” ة فى المرأآة» فتقول لك 
الصوارة :المتعكسشة: "هذا هو مخك" . هذا الكتابً هو قصة رحلّتى فى المرآة. 


الفصل الأول 


رؤية العَقّل 


مَنْ له عينان يَرَى بهماء وأذنان يسمع بهماء لَه أن يُقنِعَ نَفسَة بأن ليس 
ثمة مَنْ يمكنه أن يحفظ سرًا. إذا صّمتت شفتاه كرك بأطراف أصايعه. الوشاية 
تتسرب من كل مسنم من مَسَامّه. 


فرويد 


عاقلي” 


أَحَدْقَ فى زو ج من الأعين» أنَقليُسُ فى قوس الحاجب» فى جفتين مَقَنبَرِين» 
أحاول أن أعرف ما إذا كانا يوحيان بالتحدى أم بالذعر. زوج من الأعين ليس إلا. 
لا فم» لا جذعء لا إيماءة من يّد أو اتَغيّز فى مقام صوت. كل ما يُعرض صورة 
مُرِبعَةٌ العيْنين تَحَدََان فى من شاشة الكمبيواتن. عندما أصل إلى قرار كان هو 
التمدى* على آنه حال .تظير سبورة أجر :8997© لهفنية لأنداً التصصن ميرة 
أخرى. 


اختبار” العين المقلوبُ هذاء هو جزء من اختبار سيكولوجى بارع ابتكره 
السيكولوجى البريطانى سيمون بارون عت كو قو . يعرض هذا الاختبار عليك 71١‏ 
نوا معطا من الأدوق» البعضن متو الى مرح والبعضن النض وتاق فى الاق 
بعيدًا فى تفكير عميق. تحت كل صورة هناك أربع صفاتء متل: 
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مشغول البال 


ومُهمّتك هى أن تختار الصفة التى توافق الصورة. هل هذا الحاجبُ 
المرفوغ يدل على الشك؟ أم أنه للتوابيخ؟ الأعين ذائّها مزيجٌ ديموغرافى: البعض 
مشهوب وقديمء الفدن عظالى إولكد الرموش مُعَالجٌ بالماكياج. إن أغوارَ 
اراك فل وق هلقنو يونا أعدن نا من ضوف لخر وتنا عدف العرة الشيرية 
من منظور طازج» أحمستٌ بالانذهال مما تلكه فى مجال التواصئل. 


على أن هذا الاختبار ليس أساما حول قدرة العين على أن تنقل إشارات 
بالعاطفة» نما هو حول شىء مثل هذا مثيرء شىء مثل هذا يهل إغفاله: قفدرة 
المخ على قراءة هذه الإشارات؛ على أن يُنْعمَ النظر فى أعماق عقل آخرء باستخدام 
إلماعات عابرة ليس إلا. لن تجد أسئلة كثلك التى تجدها فى اختبارات الذكاء» ولكن 
النمارة الذهنية “القن كنا بخذاء لها الأهنية تسيا وى مق ها المعرفلة العم 
أن من بين أكبر الإنجازات التطورية لمخنا البشرىء هناك قدرته على صياغة 
الوقائع الذهنية فى مخاخ الآخرين. 


من المحتمل أن تكونَ قد خبرت شيئًا كهذا: أنت فى اجتماع مع زملائك 
وأندانك قل مثلاً بحقلّة للمكتب فى يوم عطلة 1 
فى العمل بينك وبينه منافسة مكتومة» علاقة من تلك التى تبدو على السطح ودُودة: 
أما تحت السطح فثمة منافسة لا يَعْترف بها وح يا لس 1 
كالعادة؛ ولكن لم يَمْضص «واقت طؤيل ككن أمرة الاك إن شيا ما فى مسار عمله لم 
يمض على ما يرام: فَقَدَ الكثير من الاعتبار فى العمل؛ أو لم ينجح فى الحصول 
على منحة دراسية» أو ا ا ل ل ا 
الأمرء فالخبر خبر سئ؛ خبر من ذلك النوع الذى قد يقابله الصديق بالتعبير عن 
مشاعر القلق والحزن. وهذا بالضبط هو التعبير الذى بدا بِتَعَسّد على وجهك وأنست 
تستمع إليه. 1 


المشكلة أنه صديق فى الظاهر فقط. أما تحت السطح؛ فأنت منافس» 
والمنافس يريد أن يبتسم لهذا الخبّر» يريد أن يتلذذ ببسمة الشماتّة. وعلى هذاء 
يصدر عنك تلميحٌ بضحكة وأنت تستمع إلى ألفاظه الأليمة برها توحى بخيبة 
أله قبل حتى أن يُكمل جِمَلتّه. 

فوقو از قدي وقد تكله كيم : الو لصي وذاده قزق زاك اد قي 
وجيه لمحة هن شىعماة لمحة إجفان تقول» "أكنت نين الآن؟" ريمااتلتقن غنشناة 
فجأة بإنسان عينك» أو ربما يتوقف هو فى منتصف الجملة كما لو كان شىء ما قد 
حَيّرة. ه. فى عقلك الداخلى يتحرك سؤال: أثْرَاهٌ قد رأى هذه الضحكة؟". وبَيْنَا أت 
ُقَدمُ مواساتك» لن تستطيع أن تمنعٌ نفستك من التساؤل عما إذا كانت كلمائك تبسدو 
قاسية وليست مطمئنة لخاطره. لين أنقئن لط ع هذا التعاطف؟ ربما كان 
أن المناون: كلدي بطر القيذه نينا لذن 


لابد أن هذا اللحن الثنائىَ الصامت لهذين المونولوجين الداخليّينَ هو أمل” 
مألوف لديك» حتى إذا كنت الشخص الذى أبدًا لم يَشْمَت فى سقوط آخر. (بنى 
هنرئ جيممن مكانة أدبية له بتوئية ثيق مثل هذه التفاعلات الغامضة). إن الأمر لا 
يتطلب بسمة عريضة كبسمة قطة شيشاير (فى رواية أليس فى بلاد العجانب') 
لاستثارة المونولوجات الداخلية: تَخَيل ديت جرش زر القن على شها لاوتوع قدي 
لحك والثات رنلقة أن تغبيرا على وجهة فد فدح حنه قل أن وستميع تتجاعته 
ويُعْلنَ هذا العشق . تلقى الظنون الداخلية بأحيانا طدَلالا شعتفة معتمة على الديالوج الأصلى» 
فيصبح الحديثٌ بين الطرفين مَتَكلفَاه وكل يُحَمّنْ أفكار الآخر على غير بَيّنة. 

يأتى الحديث لانت لذا كاتننمة أغايزة نظرة إدراك مفاجئةٌ» شك خبىء 
حول الباعث لدى الآخر معظمٌ الوقت طبيعيّاء فلا ندرى حتى أننا قد (نقتا) فى 
هذه المبادلة المعقدة. يأتى اللحن الثنائى الداخلى طبيعيًا لأنه يعتمد على أجزاء من 
المخ تحصتصت بالضيط فى هذا التوع مع اناسل الاجتنياعئ. يُطلق علما 
الأعصاب على هذه الظاهرة اسمَّ 'قراءة الأفكار"؛ وذلك بالمعنى المطروق: بناء 
تخمين عارف حول ما يُقَكرُ فيه شخصٌ آخر. إن قراءة الأفكار هى بعض من 
طبيعتنا - بالمعنى الحرقى. إننا نقوم بها دون أن نبذل مجهوذاء وبتفاوت» أكثر من 
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أى كائن آخر على وجه الأرض. إننا نيمُ نظريات عاملةة حول ما يجول فى 
رءوس الآخرين بالسهولة بها التى نحل بها الأكسجين إلى ثانى أكسيد الكربون. 


ولما كانت قراءة الأفكار بعضنا من طبيعتناء فإنًا لا نهتم بتدريسها فى 
المدارس» أو باختبار استعدادنا لها فى اختبارات القبول. لكنها مهارة مثل غيررها 
من المهارات» موزعةً فى العشيرة على غير سوّية. البعض حاذق فى قراءة 
الأفكارء يستطيع أن يكشف أىّ تحوّل ضئيل فى التنغيم؛ ليُعَدّل استجابته بسهولة لا 
مضل والبعضرة الآخر يقرأ الأفكار فى رقة سيّارَة اللورىء فيعيد التخمين ويعيده. 
أو يستجوب الطرف الآخر فى الحديث. وهناك أيضنا "أعمى العقل" المنعزل تمامًا 
عن المونولوجات الداخلية للآخرين. 


كدان 3 رس هذم المهارة بالذات فى المدارس» ورغم أننا لا نمتلك 
إلا بالكاد معجمًا لوصقهاء فإ ن قثراتنا على قر اءة الأفكار تلعبُ دورًا رئيسيًا فى 
نجام ح عملنا وعلاقاتناء فى تذوقنا للفكاهة؛ فى سهولة ١‏ الاندماج فى المجتمع. لكن 
تفهم هذه النتائج 2 التوقف عن اعتبار اللحن الثنائى الداخلى أمر | ششلما ننه 
عليك أن تبطئ منهء أن تساحصق اسان الذي عليه تبني اتن أن تدرك أن هذا 
اللحن الثنائىّ معجزة. 

تَسَارَحَ تقديرنا المتزايد لفن قراءة الأفكار فى أواخسر تسعينيات القرن 
الماضى بعد اكتشاف "النيورونات المراة" فى مخاخ القردةء وهذه نيورونات 
تضطرم عندما يقوم الفرد بمهمة معينة ‏ كأن يقبض على فرع شجرة - وأيضنا 
عندما يرى الفرد فردًا آخر يقوم بالعمل نفسهاء الأمر الذى يقترح أن المخ قد صَْمُمَ 
ليستنبط التناظرات بين حالتنا الذهنية والجسدية وحالة الآخرين. فى الوقت نفسه 
تفخص الباحثون فرضنا يقول إن مرضى التَوْحُد يعانون من نوع من عمى العقل 
يمنعهم من بناء نظريات حول المونولوجات الداخلية للآخرين. فى دراسات ذات 
صلة» بدأ علماغ السيكولوجيا التطورية فى التفكير حول الفوائد الدارونية لقراءة 
الأقساد 'فن: لكداين: الحوانات الساعية: فاكمووا عقاتن القمواناب سنا مق 
دلالات لألحان ن ثنائية داخلية مثيلة. ثم كان ثمة علماء ء يتأملونٍ فى العلاقة بين 
تيورونات المرآة وأصول لع الاتصالات حَميعيا يقت ضر #مسيقا توف ] 
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عاملاً للشىء الذى تحاول أن تتواصل معه. ولكى تتطور اللغة» يحتاج البشر إلى 
نظرية قابلة للتطبيق حول عقول الآخرينء وإلا كانوا كمن يتحدثون إلى أنفسهم. 


» © عد 


دَعْنَا نعود الآن إلئن الدويتو الصامت فى حفلة المكتب؛ إلى اللحظة التسى 
ارك افيا السسكة جك عقون جادح ال ارال كا ددن اي 
مكانها نظرة التعاطف. ماذا يحدث هنا؟ أنت تمشى معظم الوقت معتقذا بأنك سيد 
نفسك» بأن لك ذانا موحدة :تتحكم في أقجالك.رشكل مياشين تسحييا. لكن ضحكتكَ 
الواشية تتحدى معظم افتراضاتك عن هذه "الفردية". لاشك أنك فى تلك اللحظضة 
بالحفلة كنت تحاول بكل ما تستطيع أن تبدئّ بالضبط عكس البسمة؛ أنت تحاول أن 
تبدو مهتمًا وقلقاء وممتلمًا بالشفقة. لكن فمَّكَ يريد الابتسام. فم مَنْ هذا على أية 
حال؟ 


الإجابة هى أن لقمك العديد من الحكام» البعضُ نظمٌ تَحتيّة تنظم الحالات 
العاطفية. إن الابتسامٌ فى وقت السعادة الحقيقية ليس سلوكا نتعلمه. الابتسامة تمثل 
الحالة الذهنية الداخلية للسعادة فى كل الثقافات المعروفة على كوكبنا هذا. الأطفال 
الصدُمٌ اليّكمُ يبدءون فم فى الابتسام فى مرحلة النمو نفسها التى يبدأ فيها غيرٌهم من 
الأطفال الطبيعيين. تختلف الثقافات حول الأمور التى تَنْعدُ الفرد: ؛ تشهد على ذلك 
شعبيةٌ أفلام ستيفن سيجال عن أرجل الضفادع؛ فى فرنسا. وتختلف الثقافات أيضًا 
فى أمْر البسمات المصطنعة؛ كما هو الحال مع بسمات الرذا عل اورجه مشتوطني 
تخدة العلير ارخ الكثر يكين لك المعادة الحقكيت: آنا كنك تفاضيل متشتياء فتن" 
عن نفسها كابتسامة فى كل البشر الطبيعيين. 

مق صتنافق التقاكين أن الانشسنامة الانتكلنة ناكل ككمة الطر ان قوشت كر 
هى فطرية تلك الابتسامة اللاإرادية. منذ قرن ونصفء. بدأ عالم الأعصاب الفرئسى 
دوتشين ده بولون فى دراسة الدّعامات العضلية لتعبيرات الوجه مستخدمًا ما كان 
معروفا أيامه من تكنولوجيات التصوير والكهرباء. قام دوتشين بتصوير البعض فى 
حالات عاطفية مختلفة, ثم حاول أن يحاكى تعبيراتهم أوتوماتيكيًا بتنشيط عضلات 
معينة بصدمة ضعيفة من التيار الكهربائى. وفى عام نشر نتائجه فى مُجَلد 
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عنوانه "آليات علم الفراسة". وهو الكتاب الذى رجع إليه داروين فى كتابه "التعبير 

عن العواطف فى الإنسان والحيوان". لكن بحث دوتشين اختفى بسرعة, ليُمَادَ 
اكتشافه بعد أكثر من قرن على يدئ السيكولوجى 7 إيكمان بجامعة كاليفورنيا - 
سان فرانسيسكوء وهو العالمٌ الذى يُعتبّنُ الآن أكبر خبير عالمئّ فى تعبيرات 
الوجه. 

غانت أقثر الكموف الث امتشهدديها عق أعمال دوتشين تختص بالابتسام. 
قد وطد 3ونشيث ن - بآلاته الفجّة جا ادا ممصي ل م من عضلات 
الوجه مجموعات مميَة غير تلك التى ذ ستقدمها الأيسامات اللامتطعة أكون 
أوضح ما تكون فى العينين» التى قد تتجعد فى الابتسامات الحقيقية؛ وتبقى دون تَعْيسرٍ 
فى الابتسامات المتكلفة. (تقديرا لهذا | الف الذى أهمل طرية: بدأ كان شتير 
إلى المقال الأصلى باسم 'بسمة دوتشين”). وقد ثبت أن تنشيط العضلة دا 
فى بسمة العين هو دليل موثوق على السعادة الداخلية أو المرح. ولقد اتضح مسن 
تفريسات المخ الحديثة ة أن مراك للسعادة فيه تضطرم متزامنة مع عضلة التحكم 
فى بسمة العيون؛ لكنها لا تنشط أثنا ثناء الابتسامات المنّيفة التى تَصندعْ بالفم وحده. 
إذا أرذت أن تعوف يوْمًا ما إذا كان الحرسون الميسم يتمق :لك حقا'يومًا سعيقاء 
فما عليك إلا أن تنظر إلى الحافة الخارجية لحاجبه؛ إذا لم تنخفض هذه قليلا وهو 
ببشبس: فاليسمة زائفة: 


أما تبصبّرات دوتشين حول الأسس العضلية للابتسامة» فقد سَهّلت كشف 
الانشراح المزيف» كما أنها تَعلّمنا أيضنًا درمنا أهم كثيرًا عن الفردية والعواطف. 
ابتسامات دوتشين لا تخرج منا عن عمد. يمكنك واعيّاء أن ترسم بسمة مزيفة 
على وجهكء لكن البسمة الحقيقية تتفجّر من خلال عملية لا يتحكم فيها عقلكَ 
الواعى إلا جزئيًا. يمكن توضيح هذا بجلاء فى دراسات ضحايا السكتة الدماغية 
الذين يعانون من حالة مزعجة؛ تسمى "الشلل الوجهى المركزى, تمنعهم من القدرة 
على تحريك الناحية اليسرى أو اليمنى من الوجه حسب موقع العطب العصبى. 
عندما طلب من هؤلاء أن يبتسموا أو أن يضحكوا بالأمر؛ بَدَت على وجوههم 
ضحكات مائلة: ناحية من الفم تلتوى إلى أعلى؛ بينما تبقى الأخرى متجمعة. فاذا 
ما سمعوا نكتة أو دُغدغوا ملأت الابتسامة وجوههم. 
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هذا هو السبب فى أن يكون للابتسامة أكثرٌ من حاكم: فى بعض الأحاديين 
تكون الأجهزة العاطفية هى التى تقدح زنادهاء وفى أحايين أخرى تكون المناطق 
التى تتحكم فى حركة الوجه الإرادية. (طبيعى أن الابتسامة ستختلف قليلاً فى 
تعبيرهاء وذلك بناء على منطقة المخ). آه؛ تلك الضحكة التى تَسَلَلَتَ عن غير قصد 
عندما سمعت محنة منافسك. إنها نتيجة جهازين بالمخ يتنافسان على التحكم فى 
الوجه نفسه. الجزء من المخ الذى يتحكم فى حركة الوجه الإرادية - ويُسمى 
القشرة المخية يبعث بتعليمات للوجه أن يبدو متعاطفا. لكن الجهاز العاطفى 
يطلب ضحكة ناشزة. وجهِكَ لا يستطيع أن يُنَفدَ كلا الطلبيينن فى الوقت نفساء 
وتكون النتيجة مزيجًا من الاثنين: ضحكة تتحول بسرعة إلى تعبير عن إخلاص 

وهنا يقع الدرسُ الأول من حفلة المكتب: مك ليس كمبيوترَ متعدد 
الاستعمالات له مُعَالجٌ مركزى موحد. إنما هو حَشْدْ من الأنظمة الفرعية المتنافسة 
تسمى أحيانا 'وحدات" ‏ كل منها متخصص فى مهمة. ونحن فى معظم 
الأحوال نلاحظ هذه الوحدات فقط عندما إتكون أهدافها غير متزامنة. أما إذا عمل 
معا فإنها تندمج فى ذات مُوَحَدَة. فإذا توخيْنا الدقة فإن فكرة الفردية ليست من 
اكتشافات علوم المخ. خ. هناك تراث طويل من الفنانين والفلاسفة يوثق كمْ نحن 
متشنطون قت لطس والاضينا لذى كتانب الحداثة الذين تَمَعْنَوَا فئ قضية الستفمن 
عميقاء منذ قرن مضى. ها هى فيرجينيا وولف تصف الصراع بين نموذجين لل 
"أن" في المستن :«الوزواى** 

كم مليون مرة رأت فيها تفسهاء ودائما بالضمور نفسه غير المحسوس. 


رست شَفتيُها عندما نظرت فى المرآة؛ لتعطى لنفسها ميزة؛ كانت هذه ذاتها لقا 
ركه ؛ كالسهم؛ محددة. كانت هذه هى ذاتها عندما كانت ماله نتاشَدهًا 


البعضٌ فيها أن تكون ذاتها جَمَعَتَ الأجزاء معاء وحدها مَّنْ كان يعرف كم هى 
مختلفة» كم هى متفرة م هذ للم وحده في بؤرة واحدة؛ جوهرة واسد. 
امرأة واحدة جلست فى قاعة الاستقيال وَحَدّدت مكانا للقاء.. 

كان فرويذ هو من تَخَيّلَ النَْسَ (بصورة جعلته شهيرا) كساحة لمعركة 
تعرئ بين فوا كلظ بطناقشة: النالشر بحو سا فرق الأناه: وكالاناة كن المكنيد 
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الحديث للمخ قد حطمَ تلك النظرة القديمة إلى عشرات من الأقسام؛ البعض 
متخصص فى ممهم بقاء جوهرية ‏ كتنظيم ضربات القلب» أو غريزة "اضرب أو 
اهرب" والبعض يركز على مهارات أخرى عادية - كالتَّعرُف علي الأوجه. 
شخصيّتُك هى مجموع القوى المختلفة لكل من هذه الوحدات, ج كبا شكنها افيه 
وَالتَطبُعء كما شكلَتها جينائك وخبراتك فى الحياة. أنت حاصل جمْع وخداتك. 


فاذانج كانت" التلرودة الو كفؤية تلعفل شهدثة كنا فن: حورل كقنريف" فكرسفت 
ننتظيم أن نويا خلف الستار فى التفن الموركدة :زان تحطى رلتبحة مدق دده 
المكونات المتفاعلة؟ أمامنا عددٌ من المسالك. هناك دراسات عن حالات مرضسية 
وصلت إلى متناول الجمهور عن طريق كَتّبِ مثل كتاب أوليفر ساكس “الرجل الذى 
ظنّ أن زوجتّه قَبْعَدا وفيها سنكشف وجود الوحدات من خلال مَرْضَى عانوا من 
عطب بالمخ أفسد وحدة أو وحدتيْن وترك بقية المخ تعمل طبيعيًا. أو قد تخبر' 
وحدوية المخ بشكل أكثر مباشرة بأن نتعاطى مخدرات 'تتخبط" الماكينة وتجعل 
الوحدات المفردة ت تعمل مستقلة بذاتها (وهذا هو السبب فى 2 مدمنى المخدرات 
كثيرا ما يشعرون وكأنهم يسمعون أصواتا). أو قد ننظر فى مخاخنا مباشرة؛ 
مستكامين تكتولوجيا نصوين البخ الاكذيثة 


ثمة طريقة أخرى أكثر إمتاعًا نلج بها إلى العقل الوحْدوئ» ندخل بهامن 
الباب الخلفى للثومهم وغيرها من خدع المخ المتعددة. تساعد الأومهم البصرية فى 
كشف الوحدات بأن تقدح زناد صراعات بين الوحدات الفرعية المختلفة فى الجهاز 
البصرى: وحدات التمبيز بين الخلفيّة وبين الأمامية» رحدات تمنيز الحدود يجين 
الأشياءء أو تحديد مواقع الأشياء فى الفراغ ثلاثى الأبعاد. أَنَتَذْكُ لعبتّك وأنت طفل 
حدما كنت لاون فى مكانك ثم يقت فجأة لتكن بأن قلف لين ا مكدر ؟ في هذه 
اللعبة ستجد أن الأشياع وأنت تدوخ؛ تمر عليك فى اتجاه ضد عقارب الساعة» فإذا 
ما تو نفك شر ذا والدو انه وستيدق القرقة ون كلق وق في القيياة المعاكس» 
وكأنك تقف فى المركز الثابت لأرجوحة الخيل (الدُوّيخة). لماذا تبدو العوقة وكانهاً 
تلق تعد أن توقنت كن التحركة؟ ولمناذا تيذو وكانها لقت فى الاتفاء الكش ؟ 


كقق لعبة الظدولة'المبكرة هذه عن مذكل ويحكوية النذ:فى كشف الحزكة: 
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يعتمد الجزءٌ من المخ المختص بمعرفة ما إذا كنت تتحرك على مصدرين 
أساسيين: معلومات من المجال البصرى ومعلومات من السائل الذى يتحرك فى 
أذنك الداخلية. ينقل هذان» معظم الوقت؛ تقديرهما إلى "لقائد الأعلى": ولكنء عندما 
تتوقف فجأةَ عن اللف فى اتجاه عقارب الساعة» فإن السائل فى أذنك يستمر فى 
الراك الاتريوة اح رار ينبا مكب الراك كن الديور للوفوم الحر كت . 

ستصل إلى مركز اللمْس فى المخ إذن بيانات إمتعارضة: الأذن الداخلية تقول إنك 
لانت تتحركء بينما تقول العينان إنك قد توقفت عن الحركة. والطريقة الوحيدة 
التى يمكن بها للمخ أن يحل هذا التناقضَ هى أن يفترض أن كلا التقريرين 
صحيح. أنت لا تزال تلفء لكن الأمر لا يبدو كذلك لأن العالم مسن حولك يلف: 
معك. إن توحُمك أن ) العالم يلف هو ؤ في الواقم تبي سرزمة يقدبه منكك للثوة يق بين 
البيانات المتعارضة التى يتلقاها. وهذا بالطبع ليس التفسير الصحيحء لكنه تفسير 
موح. 

إن تعارض الوحدات ليس بالطريقة السيئة لوصف السبب الأصلى 
الطتحفقة اكز سيترلت طق خون كمد فى حقلة المكانة 0 
يضحكء وجزء آخر يريد أن يُيدى : التعاطف» وتكون النتيجة ازلة تكد يفشئ: الف 
والعينان عاطفة تريد الذات الاجتماعية أن تكبّت. والدرسُ هنا هو أن تراكيب 
التحكم بين الوحدات كثير أ ما يكون او ا لصا من قوة أو 
ضعف. المخ شبَكَدَء والطريقة التى 3 تتصل بها كل عقدة بالشبكة مسع غيرها مسن 
العقدء هى جزء أساسى مر ن صفات الشيكة في مستراها ان لأعلى. وسنجد حتى حي 


التراكيب الكبيرى المخ أن لروايط من الأهمية مثل ما للتراكيب المفردة ذاتها. ثمة 


اختلاف بارز بين الرجال والنساء فى التشريح العصبىء ذلك أن قناةً الاتصال التى 
2 بط النصفبف 0 من المخ بالتصف الأيمن (والتى 3 لتسمى. 50 أل جا 5 55 تكون 
أكبر كثيرا فى النساء عنها فى الرجال . ونحن نعتقد الآأن ن أن ه ه الرابطة لأقوى 
تمكن النسأع من أن يكن أفضل ف ى التو وفيق بين التفسير ات !ل ا 0 50 

البعض منا أفضل فى ا والعض الس المزية. . بعض 
الؤحذاكا فصل كن المرمنة علد فودها من الزيك اكه والفين أعذر هاا ميت 


الفمكق إن متك ظيلية للق اج ذا أكذك لكي لامتريكن بت لسحافة يللكة 
لمراكز عاطفية كالأميجدالة التى تلعب دورا رئيسيًا فى استجابات الخوف ‏ تتم 
عن طريق مناطق المخ الأحدث تطورا الموجودة فى قشرة مقدم الجبهة التى تتحكم 
فى الفعل اللاإرادى» وفى التخطيط البعيد المدى» وفى غير ذلك مسن الوظائف 
العليا. يُولد الطفل وأميجدالته لم تتنام كثيراء وهذا هو السبب فى سهولة إصابة 
الأطفال بالخوفء لكن مناطق مقدم الجبهة تحتاج معظم فترة الطفولة حتى تنضج. 


وكلى هذاه قإن الم لينن فق مجرة شركة من ودع اميكرةة السسالره فيسةة 
الوحدات ذاتها تتنافس مع بعضها بعضنًا فى بعض الأحايين. لا يمكن أن تخيل 
جهاز الوحدات هذا كبطاقة تقرير عصبىء يحمل درجة امتياز مثلا فى التعرف 
على الوجوه ودرجة ضعيف فى قراءة الأفكار! ذاك لأن الوحدات ت تتفاعل مع 
بعضها بعضناء تَتَبَطُ أحيانا وتضّخم أحيانا أخرى؛ ولقد تترّجمٌ أو تؤول بطرق 
غريبة. المخ أشبه بنظام بيئى أكثر منه قائمة من صفات للشخصية ثابتة» تتنافس 
فيه الوحدات فى الوقت نفسهء وتتعاضد. من هنا الدرس الثانى: المخ دَغل. 

إذا كنا قد فهيقا الآن: قينا كن السدقة الفوكدةه قماذا يمكن .أن تقول شين 
اكتشافها؟ يبدأ الدويتو الصامت لقراءة الأفكار فى مخ زميلك عندما يفكر لنفسه؛ فى 
منتصف جملة» بأنك قد تحتفى بهدوء بأخباره السيئة. من المناسب أن الإشارة 
ارات ع تعد عارك" » فالعضلة المتحكمة فى بسمة العسين تفضح حالتك 
الداخليةٌ. تعتبر قراءة الأفكار» من نواح شتىء نوعًا من قراءة العينين - نحن نتعلم 
الكثير من محتوى أفكار الآخرين إذا نظرنا إلى أعينهم. الأعين أساسية فى إقامة ما 
يسَمّيه علماءً المخ "نظرية فى فكر الآخرين". 

تيد العلاقة بين قراذة الأفكار وقراءة الأعين مبكرًا فى حياة الطفل - مبكرًا 
لدرجة يصعب معها فى الواقع أن تكون نتيجة سلوك مُكتسّب. ففى نحدئ الحرجناة 
الأولى يصبح الأطفال مَهرَةٌ فى شىء يُقال له 'مراقبة النظرة: يراك الطفل تنظر 
نحو رركن الحجوزة) » فيلتفت وينظر فى الاتجاه ذاته» ثم يعود ليتحقق مسن أنكما 
تتظراق إلى للش تنه ولما كنا تفعل: هذا بكفاءةة فإن مراقبنة النطرة لا تقفو 
.إنجاً! يتطلب تفهمًا محكمًا للجهاز البصرى البشرىء تفهمًا أعقد من أن يكون 
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ناجمًا عن مجرد دُربّة حياتية. تفكر فيما تعنيه مراقبةٌ النظرة . أولاء عليك أن تفهم 
أن للناس إدراكهم السمنن الخاص للعالم» إدراكا غير إدراكك. ثانيًا أن البعض من 
ل 0 وثالثًا أنك تستطيع أن 
تَدّدَ الأشياءَ التى يدركها الغيْر بأن رمحا سقا الل السوداء فى 
متتصف الين. إلى الخارج. ثم رابعاء أنه عندما تتحول هذه الدوائر السوداء» فإن 
النظرة تتحولن- إلى :شىئ ءا جر وعلى هذا فإذا أردت أن تعرف ما يراه الخصْ 
الآخرء فعليك أن تتعة تتعقب حركة هذه الدائرة السوداء» ثم تحول نظرتك أنت نحو 
الشتريم الزن ناف فيه بدن الح 


فإذا كانت مهارٍ 5 'مراقبة النظرة" سلوكا مكتَسبًا بحثّاء فإن إتقانها سيتطلب 
كنيز ! بالمذوسية) :وها عمره أربع سنوات. الطفل لا نعلمه كيف يستخدم الملعقة إلا 
بالكاد, ثم إنه يحتاج إلى جهد أقل ليتعقب حركات شبكيّة العين وليستدل منها علسئ 
الحالة العقلية الداخلية. لا يمكن للطفل أن يتعلم مراقبة النظرة» ولكنه يمارسها رغم 
ذلك جدلآن مبعه وجول صحيفة يكاين نوك ردي تهيقه للقواعد الأساسية لمر اقية 
النظرة» شىء من فيزيقا سيكولوجية: للناس عقول؛ عقول الناس تحس بالأشسياءع؛ 
البعض من هذا الإحساس يتم من خلال العين؛ إذا أردت أن تعر وف ما سكين فيية 
الآخرء انظر إلى عينيه. تبدأ هذه الإلماعات البيولوجيةٌ مبكرًا فى الحياة: اتضح من 
إحدى الدراسات أن الرضيع فى عمر شهرين يحدق فى الأعين أكثر مما يحصدق, 
فى أىّ جزء آخر من وجه اللخرية. 


عِ 
5 
1 


ومع تقدمنا فى المتئن» فإنأ نتمعن قن اعين الناس بحذا عن إلماع ساف 


تعقيدا : : ليس فقط عما ينظارون إليف وألما هما يفكرون فيه ويحستوته. . ولما كاخصة 
كيز نا العاطفية ترتبط مياشر ة يعضبلا: نت الوجه ع وفنا ليسمة دو نشب قف 55 ذكي 00 


1 
بألا 


ما نصل إلى صورة دقيقه ة لأمزجة الذاس بالنفرم :1 في أعينهم | أو و زو ايا - و تسيا 


0 2 
تبادل التيا 7 في حفلة مكتيناء فاإن هذه الصدورة تعطى أحيانا شهادة عب احجسة 
الناس أدق مما يعو يقولو اك 01 ستصدقنى أنا أم تصدق عينى الكاذبتين؟ 


إن اي النظر ة وإدذر لك التعرير العاطفى هفنا انان 2 اولتض ! 


5 الأفكاء 14 بك آ- 1م إل 5 اد ده 
لقراءة ل كنا نستخدم أيصدا .حيام أخر 520 انذا نر قب غنيم أكا ما. إلنا تسم 


أنفسنا فى الوضع الذهنى للآخر ‏ فيما يسميه علماء الإدراك باسم 'نظرية 
المحاكاة" لقراءة الأفكار وتبعًا لهذه النظرية فإن مخك يقوم بمحاكاة مُصغرة وفعالة 
لمخ الآخرء لتتوقع ما قد يشعر به هذا الآخر. ّْ 0 

/ يقوم مخك بتشغيل كل هذه البرامج عندما تتعامل مع الآخرين. الأمر هنا 
يتطلبُ تدريبًا تقظاء أو انشغالا هائلاء كى توقف عقلكَ عن تخمين الحالة الذهنية 
للآخرين وأنت تتحدث معهم. . إن قراءة الأفكار عمليةٌ خلفيّة تُعَدَى عملياتنا الأمامية؛ 
إننا ندرك ما تقدمه لنا من تبصراتء لكنا لا ندرك عادة كيف نحصل فى الواقع 
على هذه المعلومات» ولا ندرك كفاءتنا فى استخلاصها. 


إن تعقيد حنكتنا فى قراءة الأفكار جزءٌ من تراثنا كرئيسات اجتماعية. 
بيولوجيثنا تحمل صحائف زيف لبناء نظريات حول عقول الآخرين» لأن مخاخنا 
لطارك < لاز الك تاو د فى ينات تداس الشعلة يوا تكو لا عابني 
التفوق على إخوتك البشر فى الدهاء» أو على التعاون معهمء أمرًا ضروريا للبقاء. 
عن ل 
المفاجئة» فإن مخاخنا قد غدت أكذ كثرَ حنكة فى نَمْدَجَة سلوك المخاخ خ الأخرى. هناك 
كوكبة كاملة من النظّم العصبية تدور حول التوقع بأنك ستتفق الكثير من حياتك 
تدَبّررُ أمرَ علاقات اجتماعية من هذا النوع أو الآخر. لقد هر اعدف الترف ون انها 
أكسجين » وجاذبية؛ وضوء. وه و مجهز أيضًا ليتوقع بيئة تمتلئ بمخاخ أخرى. من 
هنا الدرسْ الثالنث: فى أعمق أعماقناء نحن انبساطيون. 


كن لظيو إذا ١‏ استثنينا من تنامت مخاخهم بلا أجهزة طبيعية لقسراءة 
الأفكار. ل لهو لاء ذاكرةٌ فوتوغر افية وقدر أت فى 0 
ولقد ذه د" الفتيم والتكلوا المركاشيقية» ومن ويتها الكميووقن» هي العوبة العجاب: 
2 سد المهارات اقباس شعاد راماتيكى لا يستطيع المصابون يد 
عادة أن يتعلموا وأن يُتصلوا بالك خرين باستخدام اللغة» فهناك ما يفتقرون إليه فى 
تعاملاتهم مع الآخرين» هناك مسافة غريبة فى سلوكهم الاجتماعى. منعزلون هُمٌ 
منفصلون. 

يعتقد الكثير من الخبراء الآن ) أن هذه المسافة تأتى عن حالة عصبية مميّزة: 
التمنابون بالتواحد تلفت مفيم القدرة كلن 3( اده الأققار > كفن التشاقة الاتممافية 
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المصاحبة للتوحد مثالا حَيّا لطبيعة المخ الوحدوية: لهؤلاء المصابين على وجه 
ممع ابل ذكاء أعلى من المتوسطء كما أن مهاراتهم المنطقية العامة لا عيب 
فيها. لكنهم يفتقرون إلى الذكاء الاجتماعى؛: لاسيما قدرتهم على التقييم الناشفط 
للأفكار الداخلية للآخرين. على هؤلاء أن يدخلوا المدارس ليتعلموا قراءة تعبيرات 
الوجه ‏ فمعرفة كيف يَحْدسُون مزاج الآخرين بها من التحدى قدر ما للقراءة 
لديّناء على الأقل. عندما تنهمك فى محادثة» فإنك لا تفكر وتقول "1آها.... حاجِية 
الأيمنٌ قد تَجَعَّدَ. لابد أنه سعيد”. أنت ستشعر فقط أن ب 0 
سعيدًا. لكن على المصابين بالتوحد أن يقوموا بنفس هذا التحليل المدروس بالضبط. 
يتذكرون: أيةَ تعبيرات تصطحب أيه عواطفء ثم يفحصون أَوْجُّةَ الناس بنشاط 
أثناء الحديث؛ يبحثون عن إشارات. من بين أول الدلالات على التوحد فى الصغارء 
هناك عدم قدرتهم على "مراقبة النظرة» الأمر يبدو وكأنهم قد ولدوا وهم يفتقرون 
إلى الفيزياء الاجتماعية التى نمتلكها نحن فطرياء وكأنهم عميان العقل. 

يعتقد سيمون بارون . كوهين أن أعراض التوحٌد تظهر فى ممُتصل: فبينما 
بقاني لبيك موضووع نم الت بولق التطرفه تتخد الباديين قاض من خالاك 
خفيفة من غمى العقل.. (لماكان'الألبا أن يظير الترّحة ف الأولاة بسيمية لغ 
عشرة أضعاف نسبته ق يي البداتء فإن, هذا المرضء كما يقول بارون كوهينء 
لابد بيبساطة أن يُعتبر صيغة متطرفة من نزّعات مخ الذكورء وليس انحرافا غير 
مُتصل). إن تاريخ الرياضيات والفيزياء يمتلئ بمن هم على حدود اليو ساس 
مهار ات مع الأرقام هائلة» وإنما بخلآل اجتماعية محدو دك كنا يمدرف أشقيا 


أذكيا ياء معمن يسلكون : فى امو لمو أقف .١‏ عية سلوكا مشيناء ويبدون ١‏ فى أحاديشهم شع 
الأخرين لأاهي' 2 أو يفشلون و التقاط تلميماتنا العاطفية. وحمدي ى لو حلت داهية بست 


قراءة الأفكار؛ ٠‏ فقد تمر عليك "لحظات توحدية “عواينة رانك ن منخرط في منافشة مأ 


فتنهمك فى مونو لمجم أ لدإخلى. لو أنفقت ما : 0 0 الو قنك في قراءة الأدييسات 1 
فلن تملك اللا أن تقسيم أصدقا فاعك وزملاءك إلى قَّ قرّاء أ أ فكار ر موضه ديرن 0 وأخرين ليذ 


الود 5 * 5 - ع إسثاة ةّ 3 1 0 
يستطيعون هذه القراءة. ستيدأ قى لفييم براعتك الشخفية فى التعامل مم الاشرين. 


تصبح قراءة الافكار جزءا من معحمك الأصلى لتقييم نفسلك والاخر بن : السبعض 


5 ا ا د 1 2 
لديهع حس تكاهه حادذ: م البيعص سريع التعلم )» والبعحضص ثر 


بغز 


إذا كان التوحدُ مُتَصَلاًه فمن الممكن أن تحدد مكاقك على هذا المتتقصل. 
قنك أن تحردق تقفار البسيط المُسمى 'معامل طيف التوحد" الذى وَخَْعَهُ بارون 
كوهين مع زملاء له أن تُّجِيبَ على صفحات الويب على 5٠‏ سؤالاً عن 
لسافه ونايقوم بزنامج يبيظ بتحديد ركم لك يتراوع ما بين:١1‏ و1 1] لفاغ السرركم 

يعنى اقترابّْك من التوحد. (المتوسط هو .)١1,4‏ هذا ليس تمامًا علمًا مضبوطًا لأنه 
كمه علق أبقلة ند في للها عزييية بعد ال لكن» إذا كنت تثق فى قذرتك 
على دير اأمدال العام الشتخصبيتكف؛ فاق الأختبان نيوةن لك«جبورة تقرييية لمعامل 
التوحد (م ت). 

صيغت الأسئلة فى شكل جْمَل لك أن تقرر ما إذا كنت "تو افق مؤكذا" أو 
'توافق قليلاً" أو "لا توافق قليلاً" أو "لا توافق بالتأكيد": 


لا أعرف» فى أحوال كثيرة» كيف أَبقى الحديث مستمرا 

يسهل على أن 'أقرأ ما بين السطور" عندما يتحدث أَحَدُهم معى 

فده ]52 كل ره المريسة لاعن الساموق 

لا خسن تَذَكرَ أرقام التليفونات 

لا ألاحظ عادةً التغيرات الطفيفة فى الموقف أو فى مظهر الشخص. 

ٍ إذا كنت قد قرأت عن التوحُد أو نظرية العقول الأخرى» فستبدو هذه الأسئلة 

متوقعَة بما يكفى. عكنا اكتو» قسن (كان تقديرى» إذا كنت تريد أن تعرف؛ هو 
أقل قليلاً فى التوحد عن |! لمتوسط) قلَبْت الأسئلة بشئ من وَعى مُنيك: هذا هو 
السؤال عن تعبيرات لوج هذا هو السؤال عن تذكر الأرقام. ود أدرك» الا 


عندما عت لأستعرض الاختبار» أن ألْفتى بالموضوع قد أعْمتنى عن شئْ ساحر 
حول مكار 0 


كر آخر جماتين: لاد خسن 0 أرقام التليفونات"' و"لا ألإاحظ عادة 
التغيرات 0 أو فى مظهر الشخص' . والآن» إذا مدخت الاختيار 
وات تعر ف شين 2 عن التوحد؛ فَسَتطرَحٌ م على الفور هاتين الجملتين على الطرفيّن 
0 التوحد اماك سن ان التوحدىّ ممتازٌ فى تذكر أرقام 
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التليفونات» وسىء فى ملاحظة التغيرات الطفيفة فى مظهر الشخص الآخر. أما إذا 
كنت لا تعرف شيئًا عن التوحدء إذا كنت قد بدأت الاختبار بتفهم عام للسيكولوجيا 
البشرية» فسيصعب أن تتصور أن هاتيْن الصفتيْن تقيضان.. ربما تظن أن الشخصً 
ذا الذاكرة الممتازة فى حفظ أرقام التليفونات سيكونٌ على الأغلب أكثرَ قدرة على 
ملاحظة التغيرات الطفيفة فى المظهر: منكوق: أككر كيف [الاحظنة التناصسيل 
وسيكون جيدًا فى تقب الأشياء الصغيرة ٠‏ المؤكد, أنه من الصعب أن تبدو هاتان 
الصفتان متعارضتين طبيعيًا. لكن» إذا كنت تعرف من علم علم المخ شيئًا عن التوحّدء 
فستجد أن حقيقة ارتباط الصفتين عكسيا أَمْر معقول جداء لأن المهارات الرقمية؛ 
ومهارات قراءة الأفكار, ليستا ببساطة نتيجة للذكاء العام؛ إنهما وخحدتان 
مُتَخصّصان» وحدتان اقتَرنتَا لسبب مجهول فى بناء المخ. 


هذا واحد من بين التبصرات الأساسية التى يجلبها علمٌ الأعصاب إلى 
إحساسنا بذواتنا: القوة أو الضف فى منطقة كثيرا ما تنبئ بقوة أو ضّعف فى 
مناطق أخرىء مناطق تبدو وكأنها غير ذات صلة. يبدو لنا حَذسيًا أن من يبرد فى 
معالجة اللغة قد يكون هو الأسوأ فى معالجة البيانات البصرية» أو أن الأعمى قد 
يتمتع بحاسة سمع أَحَد من المبصرين. لكن الأغلب ألا نَجِدَ مّنْ يوافقك إذا اقترحت 
أن الأفضل فى تحليل قيمة 'ط" إلى عواملها فى رأسه؛ عادة ما يكون سينا فى 
تَعَقَب حركات العين. ورغم ذلك فهذه حقيقةٌ من حقائق المخ. كلما ازداد فَيْمُك 
للعقل فى ضوء علْم المخ الحديث» أدركت أن ما لديك من صفات معزولة» ليست 
بالضرورة معزولة ب المج علي بخدع تلاشى بعضها بعضاء حيث الموهبة تزدهر 
على حساب أخرى. تتضمن هذه الأفعال المُوَازنة» فى بعض الأحيان؛ مهارات 
ذات علاقة. من هنا الدرس الأخير: لحان بتضمن رفيفا هااغزيكا: 


. 


هل :قاب الأفكان و احدة من أفكاننا“الطيعة اللسعتطائل» كوه تخدول 
إحسابتك بذاتك؟ أنا أعتقد هذا . ولكن لكى تفهم أهمية ذلك» فلابد أن تدرك أن قراءة 
الأفكار ليست مجرد مرادف 'للتقمص العاطفى' . نحن جميعًا نعرف أناسًا هم أكثر 
من غيرهم تَلْبمنَا لأحاسيس الآخرين؛ أكثر حساسية لعواطف الآخرين :“اقفر 
العاطفى خصيصة بشرية قوية» وسيكون من الخطأ أن نقلل من تقدير مَركزيّتهًا فى 
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تعاملاتنا الاجتماعية. وهىء للسبب نفسه؛ ليست جديدة. إنما الجديدٌُ » فى رأيى» هو 
فكرةٌ الرقصة الغريزية لقراءة الأفكار لحظة لحظة: المباراة الذهنية فى حفلة 
المكتب. التقمص العاطفى شئ تشع به واعيّاء تقول لنفسك: كدر كلين ذا رادتها 

نة". قراءةٌ الأفكار أسرع من هذاء أكثر' خقاءً. البيانات التى ترتكز عليها تسرى 
0 تَحَولَ فى النغمة خاطف» مَوَكْفْ فى الكلام مؤقت يقترح الترددء لفتة 
فضوليةٌ للرأس. ولقد يقد واعيًا البيانات حال تفسيرها ا'لماذا جفلت هكذا عندما 
ممعت لخي :؟” لكن فعل التفسير ذاتّه هو أقرب إلى الفعل اللاإرادى منه إلى 
الفعل المُتعَسّد للتأمل أو للتحليل. 5 ثمة طريقة لوقصف قراءة الأفكار تأتى عن 
اصطلاح لُعْوئّ نستخدمه كثيرًا. عن المُمَكّلين: "إن ن لديه حمنًا بالجمهور". إن حسّك 
بالجمهور يختلف عن إحساسك بشعور جمهورك» اذى هو كل موصتوع اللتقمُس 
العاطفى. 

بعد أن اند اكه الث نراءة عن العلوم العصبية لقراءة الأفكارء وجدت نفسى 
لبضعة أسابيع فى حوارات مع أصدقاء ومعارف جُدْد وقد تملكنى مونولوجٌ من 
المستوى الثانىء داخلئ للغاية. فبدلا من مراقبة تعبيرات وجوههم بحثًا عن دلالات 
عن حالتهم العاطفية» وجدت نفسى أراقبُ استجاياتهم لتعبيراتى واتأمل مهاراتهم فين 
قراءة الأفكار. فلقد أجلس إلى مأدبة عشاء وأنا أستمع إلى صديق فإذا بى أنتَتَبّع 
عشر انعطافات وهو يحكى رواية لم تكن لتستغرق أكثر من ثلاثين ن ثانية؛ء لأدرك 
فجأة شينا عنه» شيا كنت قد شعرت به عَرِيزيًا من سنين طويلة» ولكننى أبذا لم 
أَضبَعة في كلمات: أن لديه 'خلل القراءة". وأخيرًا؛ ومع أصدقاء آخرين (الكثير 
منهم من النساء) فهمت بعضنا من السبب فى أنى تمتعت كتثيرأا أ بمحادثاتنا عبر 
السنين: الدويتو الداخلئ لدينا كان ة فى مثل ثراء ليق الكار هو ريت السك 
تحت الميكروسكوب نفسه لأَلْحَظ أننى أكون فى بعض المواقف الاجتماعية أكشر 
0 ى مواقف أخرى تبدو قر اءمى للأفكار وكأنها 
عصيّة. هذا لتردد هو إشارة إلى فكر فكرة اضمحلال طويل انها تتفي تنكف 
راشي و وا عا بم 


كلما طال تفكيرى فى قراءة الأفكار » كلما ' ازداد 3 تطلعي. الى أن ا قدر 
مهارشسى غيها. شحذ ذ اختبارٌ معامل التوحّد شهيتى» لكنه كان 26 أكثر من اللازمء 


دن 


كينا أن الميان اك" الى وتيا كانت حول الصورة العريضة لل تَقسّصِ العاطفىء 
مثلما هى حول الانعكاس الموضعى لتحليل تعبيرات الوجه. أردت أن أحلل 
مهاراتى فى قراءة الأفكار بالطريقة نفسها التى تختبرٌ بها أنت بَصّرك. ورأيست أن 
سيمون بارون - كوهين هو الشخص الوحيد الذى يمكن أن يساعدنى فى هذا 
الأمر. ذاك هو السبب فى أن, أجد نفسى فى نهاية المطاف أتفحص صُور الأعين 
على الكمبيوترء أتفرس» أبحث عن جفون مُتَهدَلّة وحواجب مُتَعَطئنَة. . 


كنت فد قرأت قليلاً عن اختبار قراءة العين قبل أن أجلس بالفعل لأجرى هذا 
لبان تطتوزات: آنه أبببط يكثرن سما فك لئ فيما بهد يقس دار متحي العواطحت 
جا الغو اذلف البقرية إلن فنتزخ :العو اطق “الأرائة' السحادة» الحيؤة» القوت: 
لضن الدمقةة امف ارت والعوائات الاجتماعية “الثانوية" للارتباكء الغيرة»: 
الشعور بالإثم الكبرياء. وتصورت أن الاختبار سيتض من أن نقرن واحدة أو 
الأخرى من هذه العواطف العشرة بزوج من الأعين» وهذا أمر يبدو بسيطا. 


فلزنا رات قطازا ف كنا ب التنايجاف فويمات : لذ وتحدف: أن كاموية المتالاك 
ا ل عاظقة1 تعاتب كذ فون" لم تو 
توقعت أن يُطلبَ لطن مدي اتير نوك اعرد والحوون ادن االكتيار طلسي منسبي أن 
ميل بيخ عرق ' والعوب" و'ودود" أو بين "قلق" و'مهموم' و'مُعَاد". وفى أثناء 
فرعن للقاقسته :تزف لينو ادن فماًء ككر : ااسحسن شار متي قرز هذا الأخثيار. 
لم يكن ثمة طريقة يمكن بها أن أكشف عواطف بمثل هذه الدقة فى صُوَّرٍ ساكنة 
لفان نورين لد نكن لبعايل اقرح الخ حميات هارن حفيفا عل أية كال 131 كان 
التوحديون يستطيعون أن يقرءوا تعبيرات العينين على هذا المستوى من الحنكة؛ 
قروم كنت آنا فون إلى "رجحل الحطن جما تسو ار 


مفتوحة تماماء ل كالنين ليمنى. وكلث 5 لت بالتر, ‏ مدعو 
"متعجرف”. "غيور 5 كان أول نا *عطرة كال لوز أن أختار '"مذعور' :قافا اتفحفييت 
لعي الس اد كد * 56 أثمة فيها ما يدل على غضبء أو على شئ 
مجرو ح» كزوج غيور وَجَدَ زوجِتّه بين ) ذراعئ رجل آخر؟ كلما ازداد تَمَعُنَى فسى 


ذن 
ف 


البو ةكلم تاك شمعهوبة كرت عاظقة واشؤة و يجو اقتووت أن افيه 
حدس الأول. ْ 

تحولت إلى الصورة الثانية» فرأيت عينين أصغر سنا لذكر تصلحان أو 
لأنثى - تحدقان فى: متمائلتين تمامًا كانتاء بأقل إيحاء بالحوّل. تفكرت: هذاما 
يَعنُونَه بقولهم إن لعيتئ هذا الشخص 'ومضة". كان الاختبار الأول هو عسوي 
عل الغور اتلك هذهو إكتيان ف لكنى قرأت الاختيارات الأخرى: ريع" 
'"غاضب". 'ضجر". مؤكذا ليس ضتجرًا. لكن» ربما كان ما رأيته لعوبا هو فى 
حقيقة أمره ممْرِيحًاء لأن فيه ودا. ماذا يعنى الوميضُ على أية حال؟ عندما حاولت 
أن أَحَحْدَ معنى صفة "الوميض". تلاشى الأثر . وعندما بحثت عن "اللعوب" الأصليق. 
تشانت التي لبح قينا من "الغضب" ٠‏ قلت لنفسى هذا جنون: إننى أبالغ فى تحليل 
الصّور أكثر من اللازم. الأفضل أن أستقر على الرأى الأول. فاخترت 'لعوب": 
وانتقات لبن :الضورة التاليق 


ثم اتضح لى أننى كنت مخطنًا فى تقديرى لذاتى. قبدلاً من أن أخطئْ فى 
شوالا” بق اند أخطلاك فقط فى تسة: فى اسع عشرة صجور: الأوليي: 
الى ناك الى اقيق اتشون دل اعد كل الإطاد وي نف لقم ؟ مقر بذ 
الذى تظن أنك سترسب فيه» ثم تنتهى بالحصول على امتياز (أوء على الأقل» على 
جيد جذا مرتفعة)» لاسيما إذا كنت تبنى كل إجاباتك على الاستجابة الأول مذ 
كل محاولاتك فى التفكير المتأنى. عندما حاولت أن أشي الشدور يو ع لاشحطل 
كل ف ؛ وغضين بحثا عن إشارة: عَدْتَْ كل البيانات بلا معنى: مجرد ثنيسات من 
أنسجة لا تعنى شيثًا. ولكن عندما تركت نفسى أنظر - أنظر دون تفكير ‏ بزغت 
العواطف الأساسية فى وضوح مُروّع. ف انطع إن ماد هجا فيل التحيمة: 
تومض. لكنيم ى أعرف الومضة عندما أراها. 


اذا لكا كمنة ار ابطة تبط إن كل النطى؟ والتوهد في مو وذ فنا #فنمن 
الإحساس الأول الغريزىء فى الحساب السريع الشفاف حتى ليبدو وكأنه تفكير. 
ذكرنى بعضلهم فيما بعد بالقصص الكلاسيكية عن أناس تَوَحُديين يفرغون عيدان 
علبة كبريت على الأرضء ثم يتمكنون بشكل ما من 'رؤية" عدد العيدان المبعثئرة. 
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وبالضبط. يتفجر العدذ المضبوط فى رءوسهم هكذاء فى مثل حيوية وجه وحتميته. 
لديهم إحساس غريزى بالأرقام» مثلما نحس نحن “باللعوب" و"المذعور". 

سوى أن أيّا من الشعورين لا ينبع غريزيا. بعد أن. أنتهيت من الاختيار 
سألت بارون - كوهين عْمّا كان يجرى فى مخى وأنا أَحلّل الصورء ققال: 'قمنا 
بالتصوير بالرنين المغنطيسى الوظيفى لأناس يجرون اختبار 'قراءة الأعين"» وما 
قد وجدناه هو أن الأميجدالة تنير عند محاولة اكتشاف أفكار الآخرين وشعورهم. 
أما لدى المصابين بالتوحدء فيكون نشاط الأميجدالة منخفض للغاية". الأميجدالة» 
بطرق شتىء هى مركز "الشعور الغريزى'" بالمخ» المتورط فى كل أشكال المعالجة 
العاطفية. ولقد ظهر موخرا أنها تلعب دورً! مجوريا فى تفهمنا للخوف (وسنعود 
إلى هذا فى الفصل التالى)؛ وعندما يشعر البعض منا 'بإحساس بالهبوط فى داخلهم" 
أو يشعرون بأنهم , "قد وقعوا فى قبضة الخوف"؛ فإن الأميجدالة على الأغلب ستكون 

هى التى قد قدحت زناد الاستجابة. المصابون بعطب فى الأميجدالة ببسبب سكتة 

دماغية» أو إصابة فى الرأس» لا يمكنهم أن تكتفوا عيرق الخوف قص" إوخعه 
الغير. ولكن الخوف» وكما يقترح اختبار بارون 7 كوهين؛ ليس سوى جزء مسن 
قصة الأميجدالة. قال لى: "حدسى إن الأميجدالة تستخدم فى كشف مجال من 
1 د | 

شرع بادوة كرفين 2 بحث 0 وا ينه إياه التمبد العاطلدين 
بسح لوصف لواطت ذا ريق فى اتجمويطةة ون التوبروعات. دايج بقااسية 

تضم آلاف الكلمات. وبعد غربلة المرادفات» قام هو وفريقه» وبمساعدة أحد 
الجمّين بوضع مجموعة أصغر من "المفاهيم العاطفية المُتفردة ال م 
يضحك: "انتهينا إلى عدد:7١4".‏ 

أربعمائة واثنتا عشرة عاطفة متفردة. وحقيقة أن معجمنا يتضسمن صفات 
لكين يون النكاللاف: انعا طفرة: جورافتر اذاف وادا خرن لمق حورن فين كدان قي امه 
العين» كل هذا أقنعنا: بأننا مُجَهّزُون بيولوجيًا بقرون استشعار للتباين العاطفى 
حساسة للغاية. كانت مُهِمّة بارون كوهين الأخيرة هى بتَاءَ أداة ساعد من 
تحطبت نويع كرو الاستشعار ل 000 
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وممثلات أن يصنعوا تعبيرات وَجْه لكل من الأربعمائة والثنتى عشرة عاطفة» ثم 
وضعناها جميعا على دى فى دى؛ شئ كموسوعة للعواطف". 


اععدس 


سمت لمَنْ كانت نتيجتّه فى اختبارات التوحد ضعيفة» لمن يرغيون فى 
تَعلّمِ إدراك العواطف بطريقة اصطناعية بعض الشى" . ولما كان التوحديون كثير! 
ما يمتلكون مهارات أعلى من المتوسط فيما يسميه بارون ‏ كوهين "التصنيف 
المتهجن' ت أن انراسة قراعد نظاو هاه ف تحليله: إلى مكركاتة جد شبيكوق من سين 
الاكتيا راق كحوين ههار ع ]در اك اكتف والتستييه اتيك اللو هه ابد 

مقر واروق ت كرس وى هزا ارين البق تكو بسن اناي 
0 فلقد تحاول أن تكتشف القواعد التى تسمح لك بقراءة التعبير العاطفى 

تعقي اشحضل :+ الأمز “ثيه ميحاولتك أن تتكام ثقة أخرئ فتجلدن :وميك :كتيناب 
00 الإعراب» تحاول أن تتعلم هذه اللغة بطريقة غير تلك التى 
تنعيا ل كلت ادق مضق " اللعة الأخلين. المتيمان يشان طن منت لكين اتيف 
فى المخ: الإدراك الحذسى يتمركز فى الأميجدالة؛ والقدرة على التصنيف المنهجى 
تكمن فى القشرة الحديثة؛ مؤقع المنظق واللغة: 

والتعارض] بين الأميجدالة والقشرة الحديثة يفسّر ترددى أثناء اختبار قراءة 
الغينه طبع على الفون' اسستجاب الحدسية من الأميجدالة» ثم تبدأ القثرة الحديشة 
بعد ذلك ة فى تحليل الصورة بطريقة أكثر منهجية» لكنى لم أَكن قد دَرَئْت قشرتى 

يثة على إدراك العواطفء لم أطلع على موسوعة بارون - كوهين - بالضبط 
ل و على هذاه تكاضيا دار لوك كدليسل 
ضور لاطا غدت الإجابة أقل وضوحًا. فى المرة القادمة إذن» إذا ما نصحك 
أحدهم بأن تثق فى جرأة منطقك عندما تقابل شخصًا جديذاء فعليك أن تتجاهل 
اللصعكة: جرأة المتطق :لا لاقة له بالؤمر. كق في اأسمسدالنك: 


عدج عد عد د 


هناك مشهّة مَشْهَدُ حاسم فى بداية زواية قا حيمس *الطاين الذهبى"؛ فيه تذخل 
ماجى فيرقر التى تزوجت حديثًا لتجد والدها العزيزء البليونير آدم فيرفر الذى طال 
تَرَمُلهء وقد انشغل فيما يبدو وكأنه فى محادثةٌ عَزْليّة مع امرأة شاية. فى لمحة 
أدركت ماجى أن زواجها قد خلق إمكانية جديدة: أن والدها قد يتزوج ثانية بعد أن 
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عاش أعزب سنوات مع ابنته الوحيدة. بقية الكتاب وحتى نهايته يحكى عن توابع 
صدمة لحظة أدركت هى أن الأب سيتزوج امرأة أخرى فى نهاية المطاف؛ مع ما 
قد يحمل ذلك من نتائج قد تكون كارثيّة. لكن المشهد الأصليٌ ذاته يتكشف دون ما 
كلفة كال دين الأب وابئتة: وضف لتراءه الأفكار: ف" مال ما ف تحدة فين كتين 
الآداب من القسوة ومن العاطفية: 


أثان وز ماحى لآدم فيرفر» وبأغرب طريقة» شعورًا جديدًا حاذا. كان 
رائعًا حقا. وعلى الفورء تَفتّح هذا الشعور إلى زهرة: 

أغريي: دوي سدقت فكاة قالط كانت اللحظةء مع ذلك؛ أكبر من كل 

ي اخزه كانه ة فى عينى ابنته؛ النظرة التى بها رأى ابنته» لخصت ما حدث فى 
غيابها. 

ولق فشن الاتصال [السيز ا لكل الاتما فون قينا كان السستدتد فيوفن 
يتفكر فى النظرة بعينئ ابنته» أدركت هى ما أذركة: 

أصبح واعيًا بذاته» خلال الدقيقة التى وقفت فيها ماجى هناك قبل أن تتكلمٌ؛ 
وبإحساس» فوق ذلك؛ بما رآها تراهء بما رآها تراه فيه.. .. لم يستطع وَخْهُهَا أن 
يكو ذلك عه لقددر اك قوق كل التريتو بطر فته التووسة نا كان كلذهها يواد 


بَدَل جيمس عَسَ صفحات يسبر أعماق ما أطلّق عليه "هذا الاتصال 
الأخرس" يُبْطِئ السسّرد ليحلل كل رعشة شة تلميح مكتوم. تقدم الفقرة السابقة مثالا 
مدهشا عن قَوَى الإحساس بعقل الإنسان» على مستويّن. كان هناك أولاً هذا 
الدويتو بين الأب وابنته؛ كل منهما يقرأ مجلدات فى تعبيرين بسيطين يُلْمَحَانَ عبر 
الغرفة. ثم هناك أيضنًا قوة الملاحظة لدى جيمس نفسه؛ إذ أدرك عمق التبادلء 
فَأَطَالَهِ بما يكفى حتى نستطيع أن نتفخّص دقنّه. - 


عرضت المشهد لأننى أعتقد أن ما فعلّه جيمس هنا يوازى ما يمكن لعلوم 
المخ أن تقدمه لنا من أجل إدراكنا للذات. إنها تستطيع. أن تساعدنا لنرى تفاعلاتتنا 
بوضوح جديد» لتكشف نماذج طويلة المدى أو غرائز 3 قضبيزة اعمس للغاية قد 


تمضى دون أن تَلْحَظ أحيانا ذانها شط كسك مستازي الإدر اك الشغوررون» ولخياتا 
أخرى لأنها قد عَدَتَ مألوفة لدينا كثيرا حتى لَتُصبح خفية لا نراها. هناك فروق فى 
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الاقتراب للمعالجة بين أعين العلماء الفطنة وبين الرواتيين: جيمس لا يُقَدمْ نظرية 
عاملة لتفسير الكيفية التى تمكن بها آدم فيرفر فى لمحة عابرة من تجميع كل هذه 
المعلومات؛ وعلماء المخ لا ينسجون نظرياتهم عادة فى شكل قصص تستحوذ على 
الاهتمام. لكن كلا الا قترابين يمكن أن يُلقى ضوءًا على حياة العقل. هما يمنحاننا 
"القدرة على التمييز" » على حَدّ تعبير جيمس. 


فى كل مَرَّة تشابكت فيها علوم المخ فى السنين الأخيرة مع الففونء كان 
الجدل على وجه العموم يجرى فى إطار السيكولوجيا التطورية: هل بالمدخل 
الداروينئ شئٌ نافع نتَعلّمّهِ عن المنجزات الثقافية للفنون؟ تحدث المعارك 0 
هذا الجدل؛ عادم لأن التفسيرات التطوريةء على مستوى معينء تعمل ضدا تجليات 
الفنون. النماذيٌ الدراونية للعقل تدور حول ما يجمعنا جميعًا كجنس بشرى. 
الروايات العظمى أو اللوحات أو الأفلام تدور حول الصراع بين ما يجمعنا كبشر 
وبين الأحداث المحلية لتاريخنا الشخصى أو العام. إن أقربَ صيغة قصصية 
للسيكولوجيا التظورية هى الأساطيرث: الصراعات الدائمة والدوافع التى تحدد الحالة 
الإسنافية. تكو الفنون” الإبداعية حول ززؤية مأ تحدث عنذما تتشابك حياة القرد مخ 
هذه الدوافع البشرية» ومع التيارات العريضة للتاريخ فى أحوال كثيرة. ماحد 
السبب فى حدّة المواجهة التى كثير؟ ما تجرىء عندما يظهر الدَرَاونَةُ مع نقاد الأدب 
فى مناقشة عامة» ليختفى التعارض إذا ما وُسسعَت النظرة وتوف بعد من 
السيكولوجيا التطورية. إن علمّ المخ يعالج وقائع الصتاقة هذه والشخصيات الفردية 
بقدر ما يعالج الحقائق الثابتة وما يجمعنا كبشر . لقد كشفت البحوث فى العقود 
لقليلة الماضية؛ المرة بعد المرة» الطريقة التى تَحَوَلنَا بها ذكريات معينة أثناء النمو 
والتنامى» كيف نَجِدل خبرة الحياة مخاختا مثلما تجدلها الجينات. عندما ننخرط فى 
الدويتو الصامت لقراءة الأفكار» فإننا نعتمد على أدوات الإدراك التى هى جزء من 
طبيعتنا البشرية المتطورة؛ لكن كل تبادل لقراءة الأفكار إنما لون أيضًا الذكريات 
والتداعيات المتفردة لحياة الفرد. لقد جُدلنا لنرى البسمة دليلاً على السعادة الداخلية؛ 
لكن البسمة قد تَدكْرنَا أيضنا بابتسامة الوالد ونحن فى سن الطفولة: أو ببسمة نجم 
سينمائى تَبْرقَ من الشاشة الفضية؛ أو بنكتة سمعناها على مائدة الإفطظار هذا 
الختباج: يُعلسَنا عله المخ الغثير عن للطزريقة الت تتشكل بها الذكريات الشتخصضسية: 
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وعن مدى أهميتها فى تحديد سلوكنا اللاحق. إن أَثْرَ وقائع الماضى على الحاضر 
حاسمٌ بالنسبة لتفهمنا الحديث للمخ؛ حتى أن هذا الكتابَ لا يضم فصلا واحدًا عن 
الذاكرة؛ ذاك لأن كل الفصول تدور - من نواح عديدة ‏ حول الذاكرة. 

وَصَْفك فيو جيئا :وولف ما تعرصينا عن التقدم فى السسّنء فقالت إنه يكس بْنا 
'"القدرة على أن نمسك بزمام الخبرة» وأن نَحَولّها فى بطء نحو الضوء ". الذاكرة 
حول إحساسنا بالحاضرء لكن العملية أكثرً من هذا دقة وتعقيدا: إن إعادة تنشيط 
الذكريات فى سياق جديد يُغيْرُ من أثر الذكرىٍ ذاتها. افترض علماءً الأعصاب 
لزمان طويل أن الذكريات تشبه مُجِلدات خزنت فى مكتبة؛ عندما يتذكر مخك شيناء 
فإنه ببساطة يبحث عَبْر أكداس الكتب ثم يقرأ بصوت مرتفع أيما فقرة يقع عليها. 
لكن بعضّ العلماء يعتقدون الآن أن الذكريات تُكتَبُ بالفعل ثانية فى كل مرة نتشط 
فووا ودلاف يفطل متايه صبمن: إعادة التدوون: (أدرك فُرٌويد أيضًا هذه العملية وإن 
كان قد أطلق لبها سما آخنء الشاط الأرتجاع )- لكن يتم التزلة عصسيى بسين 
نيورونين - الوصلة الرابطة الموجودة فى قلب كل المعرفة النيورونية فإنسك 
تحتاج إلى أيض بروتين. تقترح الدراسات مان الكردان لسك إذ1 عطلست ابسطن 
البروتين أثناء تنفيذ سلوك مُكتسب مثلاً ذاكرة المخ لدائرة إثابة ‏ اختفى السلوك 
المُكتستن. فبدلاً من أن يستعيد المخ ذكرى ما حدث منذ بضعة أيام أو أشهر» فإنه 
يقوم بصناعة الذكرى مرة أخرى فى سياق للربط جديد. بمعنى ما: عندما نتذكر 
شيا فإننا نخلق ذاكرة جديدة» ذاكرة تشكلها التغيرات التى حدثت ت فى مخاخنا منذ 
وفعت الذكررن: اخودمراة: وعلى هذا فإن الصمت يخبرنا بشيئين: أن مُخنا قد صُممٍ 
ليقتنصَ خصوصيات حياتناء وليعيد كتابة تلك الحَيّوّات ‏ ذكرياتنا عنها ‏ مع كل 


ع 3 


يكفى أن تقرأ بضع صفحات لبروست لتعرف أن الفنانين كانوا يتفحصون 
هذه الخصائص من قرون بعيدة. إن لم يكن منذ آلاف السنين» مثلم تمكن جتحيشين 
من القدرة التحويلية لقراءة الأفكار. والحق أن عَالْم الثقافة ‏ لاسيما الشعراء 
والروائيين والفلاسفة قد مهد الطريق» تاريخيّاء بأن وسّع تَفهُمنَا لمكّات المخ. 
كتلك الزهرة التى تفتحت تحت نظرة آدم فيرفر. وهذا هو ما يفعلون حتى الآن. 
الفازق الوحيد الآن هو أنهم يولجهون بعض المنافسة. 
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الفصل الثانى 


متة بع انون انتقلت أنا وزوجتى إلى شقَة بمستودع قديم تم تجديثه فى 
أقصى الجزء الغربى للمركز التجارى بمانهاتن. كانت الشقة لطيفة بمقاييس 
يؤيورك» لكن كانت لها قنة 7 قاوم::نافذة صتكمة موتاطلنة كطكل على كير 
هدسون. كنت أقف وزوجتى فى الشهور القليلة الأولى من سكنى هناك: فى كل 
وقت يكون فيه الجر مثيرا ‏ عاصفة رَعديّة أو» بالذات» غروب جميل - لفنْعُم 
بالمنظر. 

عاكق كل الفنيف ذلك انه" كشوت رحد علايةةا اوتا مراف 
العواصف الرعدية. كانت معظمٌ تقلبات الجو تأتى من !/ لغرب حيث نقطن» وعلى 
هذا فقد كنا نترى - إذا ما بدأت الحرارة فى الارتفاع - السحابة الرعديّة وهى 
تتجمع فوق نيوجيرسى» فنجلس فى انتظار عرض طيب. وفى عصر ذات يوم 
بمنتصف يونيو» بدأت عاصفة رهيبة رهيبة كما اكتشفنا فيما بعدء حتى لتتسيّب 
فى أن تُصندر محطات الأخبا ر المحلية نشرات طاركة تتنبأ برياح عنيفة. أظلمت 
السماء وظهرت الموجات المُزبدة فى النهرء فوقفنا معًا إلى النافذة» وَوَجِهَانا قد 
التصقا عَمَليّا بالزجاج. ثم سمعنا صونًا. 

كان صونًا حادا غامض الدلالة: كصوت غصلن شجرة يتكسّر كان مخ 
الصعب أن نحَدّد مكاته مع صفير الريح ودمدمة الرعد . صاحت زوجتى : "ماهذا 
يدق الساء ف ريعلى 'الفور قفرت نية1 كن" الجاع ينما يفيت أنا يحوال النافيةة 
مباشرة. 

فى مشهد نمطىّ لرباطة الجأش وسرعة الإدراك؛ لت إننى أظن أن الصوت 
هو صوت باب المكتب يُغلق. مضت حينئذ زوجتى نحو مؤخر الشقة لتتأكد من 


هذا. لقن الطبوت الحاد. لم يدر" فى الدق يعن بان المكتب؛ لقد جاء عن المزلاج 
إلذى ين يست قاعدة الإطار الصّلب السفلى للنافذة. عندما التفيت لأفحص النافذة هت 


نداة حيقة ريب فقذفت بإطار النافذة بعيداء لييشم لوت من الزجاج فى حجم 
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منضدة مطبخ وتتنائّرَ الكسٌ عبر الشقة بأسرها. كنت أقف بجوار النافذةء فطظار 
الزجاج والإطار أمام عينى. لو أن زوجتى لم تجازف لتفحص باب المكتب» لتلقت 
القوة الكاملة لإطار من الصلب ولوح من الزجاج أَطارَتَهُمَا ريح سرعتها ٠١‏ ميلا 
فى الساعة. كان من المحتمل جدا أن تقتّل. 

ربما عرفت كيف كان شعورنا بتلك التوانى المَعْدُودة. أولآء كسان التسعوو 
الغريب بالزمن يبطئ. ربما أَخذت النافذة نفسئها أقل من عُشرٍ ثانية لتطير لكنتي 
أتذكرُ بوضوح قبل أن يرتطمّ الزجاج بالأرض ىت :أن :فكرة خطرت لى بأننا' لشن 
نصدانة حسفا أن زوجتى كائت اعد قن أن مضنا الأمر الذى يعنى أن الوقوف 
بجوار نافذة مفتوحة على ارتفاع مائة قدم لم يكن بالضبط هو المكان المأمون. ين 
خلال بشع توا كااقه لحةا القن ناكل الكت ريهنا علا الت | ن نبضات 
كان الم قد اندفع إلى أطرافيء ير للتركة المفاجئة: ويخاق العو #المعد 
الع فى الكل كانت خا قوق اليد قد أفرزيا دفقة سريمة من الأدريت انين 

لتجهز الجسم للحركة المفاجئة» بتحويل الجليكوجين إلى الجلوكوز الثرى بالطاقة. 
كانت اي 3 شحنت» كيل الإجفال هو الاستجابة الغالية لأى صوت آخر 


لكن أكثر ما لفت انتباهى هو شعور" من الصفاء اليقظ. أتذكن أن قد فكيرات: 
لو اكتّشقت شركة ستاربكص يومًا طريقة لتوليد هذا الشعور من خلال فنجان من 
قهوة إسنبرسُو. لاكتسحت العالمَ حقا. 

هذه هى استجابةٌ الجسم للخوف؛ مزيج أوركسترالى لآلات فسيولوجية 
تنطلق بسرعة ودقة بارعة. إننا نتحدث عنه كاستجابة "اضرب أو اهرب" 
والشعوى كد إذ لكك بثو من أفضل الطرق لتخبر مخك وجسمَكَ كنظام مستقل؛ 
يعمل مستقلا عن إرادتك الواعية. بعد ثانية من حَصنقة الريح قررت أن اختبئ فى 
الحَمّام للحماية» لكن مخى كان يتخذ قرارات مشابهة أيضتاء قرارات تنفد بشكل 
غريزى» لا واعء خالص» » لكنها صّمَّمَت لحمايتى من الأذى. إن آثار هذه القرارات 
لها نفس قوة الكثير من عقاقير الاستجمام» سوى أن كيمياء المخ الداخلية هى التى 
تنتجها بالكامل. 
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إن استجابة "اضرب أو اهرب" هذه مذهلة» لكنها أيضًا موضوعٌ قديم. فحتى 
قبل أن نبداً فى مراقبة مستوياتنا المتذبذبة من السيروتونين» أو تدريب الجانب 
الأيمن من المخ» كان مصطلحٌ أُعَجْمَّة الأدرينالين* جزءًا من المعجم الشعبى. إن 
الاستجابة المباشرة للخوف معروفة تمامًا. "اضرب أو اهرب" إنما تنطلق فى ظرف 
ثوان» أما آثارها فتتلاشى فى دقائق. لكن الذكرى الباقية للخوف قد تستمر طول 
العمن.. 3 


جا ا د ع د 


هلعى من النحل هُلَّعُ مَرضى. كان هذا أمامى عائقا اجتماعيا حقيقيا فى 
موحلة مبكرة من حياتى. (الخروج للنزهة مرفوضء وفى موسم ظهور الزنابير 
كنت عادة ما أمكث فى المنزلء بينما يتمتع أقرانى بجو نيوإنجلاند الرائع. فى 
الخريف). لدىّ أيضًا خوف معقول من الأماكن المرتفعة» وخوف من الطيران 
يروح ويجىء كل بضع سنين متزامنا عادة مع الأحداث العالمية. ربما كنت تحمل 
أنت الآخر خزانة كهذه من الأشياء المرعبة؛ البعض منها ربما نشأ بسبب وقائع فى 
تاريخك الشخصىء والبعض قد يرجع إلى عوامل وراثية. وأنا أظن أن خوفى مسن 
الأماكن المرتفعة سببه بيولوجى ولا علاقة له بتاريخى الشخصى» لكنى أعرف أن 
خوفى من النحل كان نتيجة سلسلة من لسعات مؤذية خبرثها وأنا بَعْد طفل. أما 
بالنمئيّة للطائرات: حستاء إذا كنت تقرأ الجرائد أو تشاهد الأخبارٌ فستخاف لاشك 

م أزخ. تكثف تفمتك قي فى طائرة مُحَمَلَةَ بوقود سريع التفجر! 


ولكن دَخْلّنى خوف جديد منذ عاصفة يونيو هذه: : صوت 0ك 
نافذة. أعرف الآن أن نافذتنا قد طارت مع الريح لأن تثبيتها كان خاطئاء فثئمة 
مفصّلة كانت تحمل ثقلاً يُفْترَضْ أن يُوَنغ على اثنتين كان الصوت الحاد الذى 
سمعناه هو صوت هذه المفصّلة عندما انكسرت. أنا متأكد تمامًا أن نافذتنا الآن قد 
ركبّت مضبوطة: كما أثق فى مدير المتزل عنذما يقول إنها قذ صَلسّمَتَ لتتحمل قوة 
رياح الأعاصيرء فطوال السنوات الخمس التى مرت منذ ذلك اليونيوء صَمَدَت 
نافذها الجديذة آمام العشزات. من عواضف ريح تناظر تلك. للتن أطاحت بتافنكتنا 
القديمة. 
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أعرف هذه الحقائق جميعًا - ورغم ذلك فكلما هاجت الريح وسمعت صوت 
الصفيرء شعرت بمستوى الأدرينالين وهو يرتفع فى جسدى. إذا كنت جالسًا تحت 
لنافذةء تحركت إلى الناحية الأخرى من الغرفة حتى أستطيع أن أركز على غير 
الصنفين: وحتى بعد أن أتخذ مكانى بعيذا عن الخطرء فثمة إحساسْ خوف خلفىئّ 
يتملكنى إلى أن تهدأ الريح. جزءٌ من مخى - أكثر الأجزاء إحسابئا بى "أنا" ل 
الجزء الذى يحمل آراءً عن العالم والذى يقرر أن يُنفدَ بناء على هذه الآراء بطريقة 
متظقنة: “هذا الحر 2 عراف أن التواقذ.مامونةوتاستقاء الأعاصين “مين المعستوى 
الثالن ‏ فإن لى» بكل طمأنينة» أن أتمتع بالنظر إلى نهر هدسون. 

ذكووات فزق سكيةه التكرياك. مم وبيلة أخصرى رسي الطيوسيية 
الوحدوية للمخ تفهمًا مباشرا. فحتى الذكريات الصغيرة عن ضَرّر جسدى بسيطء 
حتى هذه ؛ يمكن أن تترك شعورًا يشبه لحدّ ما انفصام الشخصية. أما الحالات 
الخطيرة لكرب ما بعد الضرر الجسدى فقد تكون جد مُوهنة» لاسيما عند مقابلة 
مُنَبّهَات تحاكى بشكل ما الضرر الأصلى. قد تقدم الا "اضرب أو اهرب" مكالا 
كاعر لق الكنسد اللسوولة تدية أكنا سكم قو الأمثلة الكلاسيكية ‏ تمساح يتعقبك 
فى مَجَاز ضيقء أو قنابل تعربد فى السماء ‏ أن استجابتك الغريزية تتوافق مسع 
الاستجابات العاقلة. يقول جزء من مخك 'أنا خاتف” ويقول الجزء الآخر "لأسباب 
معقولة". لكن؛ بعد سفين؛ عندما تسرع نبضات قابك عند سما الريح تصقرء تنفتح 
فْرجَةٌ ما بين تقديرك الواعى للخطر المائل» وبين تقدير آخر ذ فى مكان ما بعقلك. 
جزء منك يعرف أنك آمنٌ» وجزء آخر لا يستطيع إلا أن يخاف. أ أنت أنت؟ 

إجابة هذا السؤال تأخذنا إلى الخلف نحو مائة عام مَضّتء إلى سيكولوجئّ 
فرنسئً اسمه إدوارد كلاباريد كان يعالج امرأة تعانى من صورة نادرة من فقدان 
الذاكرة» تَرَكنّها عاجزة عن تكوين ذكريات جديدة. قاست مريضة كلاباريد من تلف 
بالمخ فى موقع محددء حفظ مهاراتها الميكانيكية والمنطقية» ومعها ذكرياتها 
القديمة. لكن بعد فترة لا تتعدى دقائق معدودة تكون وقد نسيت كل ما حدث 56 
وهذه حالة اقتنصتها ببراعة رواية مثيرة عنوانها 'تذكرّة الموت" (ميمنتو )» وفيها 
يقوم رجل يعانى من مرض شبيه بمحاولة لحل لُغْز عن طريق كتابة معلومات 
جديدة على ظهر مادة صُسْتفْطبّة للضوء قبل أن تشحب ذكرياته إلى سواد. 
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كانت مريضة كلاباريد نفسنها تبدو صورة صريحة لمسرحية كوميدية تَنَسِمْ 
دالكشوكة وى أن تخالديا عدف كفا ترلحيدية. كان الطريه تخانيا كل ونوة 4 فد 
يقدم نفسه لها عددًا من المرات. فإذا ما ترك المكان لمدة ربع ساعة؛ قم عاده 
فسيجدها وقد نسيته تمامّاء فيقوم بتقديم نفسه لها مرة أخرىء لتجد المريضة تَفسَها 
وهى تتحدث إلى طبيب غريب عنها تمامًا. وفى ذات يوم قَرئرَ كلاباريد أن يُعْيسرَ 
الروتين. قَدّمَ نفسه لها كالعادة» لكنه كان قد خبَّأ فى راحة يده دبوس رمنم. 

الأمرْ لا يبدو استشارة مثالية أولى لطبيب! لكن كلاباريد كان يضمر شيا 
عندما وصّل فى اليوم التالى» حِيّتَهُ المريضة بترحيبها العادى الخالى من التعبير - 
لم تتذكر دَبُوسَ الأمس» لم تتذكر أىّ شئ عن الأمس إطلاقا. حتى أن مَدَ كلاباريد 
يَدَهُ ليصافحها. رفصت المريضة أن تصافحّه دون أن تدرى ل ذلك سببًا. المرأهٌ 
العاجزة عن تشكيل أىّ ذكريات جديدة قد تذكرّت شيئا من الماضى القريب ل 
شعورا بالخطر واعيًا مُبْهَمَا بقايا ذكرى جرح ماض. فشلت تمامًا في التعسرف 
على الوجه؛ أو الصوت؛ الذى تقابله كل يوم لشهور عديدة» لكنها تذكرت الخوف! 

لماذا تظهر فجأة تَاعَةٌ لتذكر دبوس الرسم؛ لدى امرأة تعانى من فقدان 
الذاكرة؟ كانت مزيظية كلاباريد تبدو للعلماء حالة شاذة اللغاية» مجرد بيانات فظلة 
كط قينا بالنمية للسعنويات: العلمزة الفراكة وقتها» ظلت القطنة كبا هم عيض 
السنين الخمسين الأخيرة» أو نحوها: اميت وده عا صل عام كد يه افيه 
بالكمبيوتر). عقل يلجأ إلى الخبرة السابقة يستخدمُها فى التقييم المنطقى للمواقف 
الجديدة. كانت هذه العمليةٌ هى أساس التعلم والعاطفة. لديك مُذخلآت من العالم 
الخارجى؛ لديك ذكريات لمُذخلات قديمة؛ ولديك شئ كآلة حاسبة فخيمة يمكنها أن 
تعمل على هذه المُدخلات وتخرج باستراتيجية سلوكية. فإذا ما اعتراك الخوف أمام 
مُتبّهِ ماء فما ذلك إلا لأن بنك ذكرياتك قد أخرج بعضنًا من سابق خبْرتك بالخَطّرٍ 
الذى وكنيه اليه الحالى: عاطفة الخوف نفسنُها كانت أثرًا ثانوياء كأنها أمْر صر 

عن المخ العاقل: "البيانات تقترح أن ثمة ما يُسبب الخوف هناء وعلى هذا يلزم أن 
نبدأ الآن فى الشعور بالخوف". 

أفسدت مريضة كلاباريد هذا النموذج. كيف يمكن لأحد أن يتعلمَ الخوف إذا 
كارن كيان كرت قد ف لاقدرة مانا على الصامة :إن الأمرة ل يفيه إلا تحص يي 
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يصيبنى الهلع د أستمع إلى صوت الريح دون أن أتذكر حادثة سقوط النافذة. أنت 
لا شتت أل ري ينا منطتيا لط ميل إو الل يعدت يفا حور اي 1ه 
معلومات عن خبراتك السابقة. إذا كان الخوف ينشأ عن تقييم منطقى للخطّرء فكيف 
لمريضة كلاباريد أن تعرف كيف تتجنبُ مصافحة طبيبها ثم لا تعرف فى الوقت 
نفسه سببًا لذلك؟ الواضح أن مخها قد اقتنص شيئًا عن شكة الدبوس فى جهازٍ 
مخزن يديل غين متاح للوعى: لكن» أين يُخَزَنُ هذا التذكار؟ 

اتعي: أن عل الكوفة بواحة مناه بين أكثر أنماط السلوك دراسة فى القرن 
العشرين. اتضح أن دبوس فيضك كاد ريه اترليل اا تنويعًا قد يكون شيطانيا 

بعض الشئ» على تجربة سلوكية كلاسيكية؛ تجربة بافلوف الشهيرة عن الجرس 
الاق رقن نماك الكارى: الخوف الشرطى. ضع جُردًا فى قفص؛ اعزف نغمةء 
ومعها فى الوقت نفسه صدمة. ع م 1 ل 
سيتسبب فى أن يبدأ الجُرّدْ فى الخوف من النغمة وحدها جتى دون أ ن تصاحبها 
الصلامة: تَعْرَفُ استجابةٌ الخوف باسم الاستجابة الشرطية. للجّرذ خوفٌ غريزى 
غير مشروط من الصدمات» لكن من الممكن أن نهَيّقَهُ ليغاف من النغمة إذا 
اصطحبت هذه تلك. دبوس ) كلاباريد هو الصدمة. يدم هُ الممدودة للمصافحة هى 
النغمةٌ. بعد تَعَريُض المريضة فاقدة الذاكرة مرة واحدة: اكتسبت استجابة خوف 
شرطيّة من مصافحة طبيبها. 


يهتم السلوكيون؛ كما يُشير اسمُهمء بالبيانات الصلبة للمظهر الخارجى: ما 
كان الجزة قد يميرك تستراف الحائف أى غيل الخالف بيعلا بصع بولسرات مسن 
النغمة ‏ و - الصدمة. هم فى أعماقهم يعتقدون أنك تستطيع أن تَحَكمَ على الكتاب 
من غلافه. أما كيف استطاع مح الجُرذ أن يعالجَ بالفعل استجابة الخوفء؛ وكيف 
أحسّ الجُرَدْ باستجابة الخوف تلك فهذه من الأسئلة التى تقع خارج مجال 
السلوكيين» وتدكن بعيدا فى "الصندوق ار ' الذئ لا سبيل إلى معرفته. 

ولكن؛ عبر العقود القليلة الماضية؛ فتَحَ العلم هذا الصندوق الأسود» ورّسَمَ 
خريطة المسالك الواقعية للخوف الشرطى فى المخ. كان الاسم القائد فى هذا 
المجال هو البروفسور جوزيف ليروزء الأستاذ بجامعة نيويورك» وهو شخص 
معسول اللسان؛ وإن يكن مثيرًا للجدل. عندما قمت بزيارته فى مكتبه قرب ميسدان 
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واشنطن» أخبرنى بقصة بحثه العقلى. كانت له البداية الكلاسيكية للعلم الشارد. قال 
وهو يبتسم: '"رّفض ) أول طُلَب قدمته لمنحة حول هذا الموضوع فى أوائل 
الكداتينياتة: أن الف القن زا سكن 1 قر د غلمتاة: 

كان بحث ليروز فى المرحلة الأولى ذا طبيعة خرائطية؛ خَرطنة واقعية 
للعقل. لما كانت التكنولوجيات المتقدمة لتصوير المخ غير متاحة آنذاك» فلم تكن 
الخرطنة بالدقة العالية. قثمّت له تجراية التقمة .و # الصدمة للكوف الشراطىئً 
سلسلة سَببَيّة بسيطة يمكنه استكشافهاء فقد كانت سبل معالجة الصوت فى مخ الجرذ 
وقد حُدّدَت بالفعل. كان يعرف أين يدخل الصوت إلى المخ» وأين يندمج إلى 
إحساس واع؛ وكان يعرف بضع نقاط محورية بديلة على طول الطريق؛ من بينها 
ثلاث محطات أولية: المعالجة الأولى للبيانات التى تجرى فى جذع المخ:, يليها 
واحد من محاور المخ الأساسية» الثالامحتص؛: وفقط بعد المرور من هاتين المنطقتين 
يمكن للصوت أن يدخل الإدراك الواعى فى المناطق السمعية لقشرة المخ. 

كان مدخل ليروز نوعًا من الإزالة الجراحية. خذ جُرَدًا يتمتع بالصحة» قم 
ابدأ فى استئصال أجزاء محددة من المخ. إذا أزات منطقة واستطاع الجُرد أن يتعلم 
أن يربط النغمة بالصدمة» فالمنطفة التى زتها ليست ضرورية للخوف الشسرطى. 
أما إذا تو قف الكرد عن التعليء » فستعرف أنك قد استأصلت شيئًا ذا علاقة. 


بدأ ليروز من نهاية السلسلة: القشرة السمعية حيث يندمج الصوت فى نهاية 
الأمر فى خبرتنا الحسية بالعالم» بعد أن ينتقل عَبْر محطات مختلفة بدءًا من طبلة 
الأذن. عندما استؤصلت هذه المنطقة ظلت الجرذان قادرة لا تزال على أن تتعلمَ 
الخوف من النغمة. مع استئصال القشرة السمعية كانت الجرذان صورة أكثر تَطْرها 
حتى من مريضة كلابريد: تخاف من الضجة حتى دون أن تسمّعها. التعلم إذن لا 
يكمن فى الطرف الواعى من السلسلة؛ إنه هناك فى مكان مح لمر 
تقول اروز "'لكهيت : اذخ افطل إن الضف ؟ :إل :الةالاتهرة السعدية ابا يا 
لم تتمكن الجُرذان من التعلم على الإطلاق. هذا يعنى أن الصوت لابد أن يتحرك 
عبر الجهاز إلى مستوى الثالاممص» ولكنه لا يمضى خلال القشرة. إلى أين يمضى 
إذن؟". كان سؤالا محيراء لأن المُفترض أن الثالامص السمعية تعمل كمحطة 
وسطية فى الطريق من الأذن إلى الوجهة الأساسية: ٠القشرة‏ السسّمئعية. هذا يعنى أن 


53 


ثمة شيئًا معكوسا فى نتائج ليروز: يمكنك أن تزيل الوجهّة الأساسية تمامّاء دون أن 
يتأئر التعلمٌ» ؛ فإذا أزلت المحطة الوسطية توقف التعلمٌ. 


كان افتراض ليروز هو أن الثالامص المنمعية تحمل" انظلة إلى جزء آخر 

من المخ» بجانب رابطتها مع القشرة. تَمَكن ليروزء باستخدام صبغة للتَعَقبء مسن 
تيع السسُبل الخارجة من الثالامص السمعية» فاكتشف رابطة بالأميجدالة؛ تلك 
المنطقة الت تشب اللودة: الموجودة بمقتم المخ والتى قابلناها فى اختبار "قراءة 
الأفكار من الأعين" :“عندينا استاصيل الأميجدالة من مخاخ الجُرذان» عَجِزَّت عن 
التعلم: أوضحت تجاربُ تالية أيضًا أن جزءًا محددًا من الأميجدالة» يسمى "النواة 
الوسطى"؛ يحمل روابط إلى المناطق الأساسية من جذع المخ التى تتحكم فى 
الوظائف الأوتوماتيكية المرتبطة باستجابة "اضرب أو اهرب" مثل تسارع ضربات 
القلب. قال ليروز: 'لم أبدأ بالبحث عن الأميجدالة. لكن البحث قادنى إليها". 


كان التبصر الرئيسى الذى جاء عن ليروز هو أن الخبرة بالخطر تتبع فى 

المخ سبيلين: الواعى المنطقى؛ واللاواعى الفطرى. وبسرعة» أطلق على هذين: 
الطريق العام (الأعلى) والطريق الأدنى. قل إنك مثلاً كنت تسير فى غابة» طمن 
طرف عينك رأيت إلى يسارك شينا منساب الشكل يسعى يصحبه صوت قَعَقَمَة. 
قبل حتى أن تَحِدَ الوقت لنُصيعغ كلمة 'ثعبان ن" سيكون جسمك وقد تخشب؛ وتسارعت 
دقات قلبك؛ وتمددت الغدد العرقية براحة كفك. يبدو تدفق المعلومات فى مخك شينًا 
كالتالى: عيناك وأذناك تنقل المعلومات الحسّية الأساسية إلى التشالامص السمعية 
والبصرية؛ لتنتقل منها فى طريقين: الطريق الأول يتجه نحو القتشرة» حيث يتكامل 
مع غيره من بيانات الزمن ن الواقعى» وحيث يتم ربط أكثر إحكاما: كلمة "الحية ذات 
الأجراس" ذاتهاء أو ذكرياتك فى الطفولة عن ثعبان أصلّة أو مشهد ثعبان فى رواية 
رأَيْتها. فى الوقك زاتد تقزيياء ينقل: أرضكا وت التعقفة فى تفاصيل أقل قراءً 
إلى الأميجدالة ذاتهاء لتَصنْدرَ هذه إنذارا إلى جذع المخ ينبه الجسم إلى أن ثمة 
دار متحت يققي: إمنا "الوح التق الولن ابسن ودر توم ادس روف في ل 
الطريق العام قد يتطلب بضع ثوان حتى يُرسّحَ وجود الحيّة وتصاغ الاستجابة» أما 
الطريق الأدنى فيدفع الجسم إلى استجابة التخشب خلال جزء من الثانية. طبيعى أن 
يا من تلك الرقصات الجسدية المتعلقة بهذه الاستجابة لا تحتاج 500 
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مثلاً كتَعلّمك أوضاع اليوجا المعقدة ‏ جسمُك يعرف كيف يُنَقَهْ الاستجابة بالتخشب 
دون أى تدريب على الإطلاق. إنه فى الواقع يعرف الاستجابة جيدًا حتى ليكاد 
يستحيل عليك أن تمَعَهُ من تنفيذها فى مواجهة تهديد مفاجئ. 

للذكريات التى تَقتدصُها الأميجدالة أثناء الحوادث المؤلمة خصيصتان 
خادعتان. الأولى أنه محمل هخ المعلومنات: أكل .نون الذكررايفت التقليدية ‏ أو ما 
أظلق عليه علماء الذاكرة اسم اللأكزواك؟ اتقزيرية تفن" القشن د البصتوية بالعيان 
بكل بهائه الانسيابى؛ ذكرياتك التقريرية عن ثعبان الغابة قد يتضمن النموذج المميّز 
لجلده أو السلسلة الدقيقة لحركاته التى قام بها قبل أن تَحَولت لتهمرب. لكسن 
أميجدالتّك تحفظ صورة فَجّدَ كما لو كانت الواقعة قد صُورت بكاميرا بولارويد لا 
تكامزو! ساكس :قد تحزن “الأميهدالة الدزكة الأتشينية العامة ققطه و تعبط 
00 ع لاد ليك إن 0 


صورة سريعة اغير افق ليست كالضووة الأيطأ الأكثر ا التى تخلقها 
القشرة البصريّة. (يَسْرى هذا نفسه على المعلومات التى تنقلها الحواس الأخرى 
أيضنًا). يساعد منهج "المخطط السريع' هذا الجسم فى الاستجابة للتهديدات بسرعة 
فيد كاديةةه كن لددفرة أنان ا تجائبية تعيظية. الماكانت زاكر الخرفت أكثر سرشا 
من الذاكرة التقريرية؛ فإن مُجْمَل الأشياء التى تشبه ذاكرة الخوف س ككون أكبر 
بكثير: عصا داكنة» أو خرطوم حديقة على الءشب يمكن أن يخدع أميجدالتك فتظن 
أنك قد تَعَثرت فى حَيّة أخرى» حتى وإن كان فى مقدور ذاكرتك البصرية أن تدرك 
الفارق بسهولة. 

يفسّر منهج المخطط السريعء جزئيّاء السبب فى أن يكون كرب ما بعد 
الإصابة أمرًا يصعب علاجه حقا. إن أميجدالة محارب قديم فى فيتنام قد تسمع 
أزيز طائرة فى كل مرة تسمع ضجيج مُحرك سيارة» وقد تسمع فرقعات القنابل مع 
كل عاصفة رعدية. لو أمكن أن تدرب الأميجدالة بحيث يصبح تمييزها أفضلء إذن 
لقص يكز" العولة النن الماشدي» 

لكن هناك مَرِيّةَ تكمن فى غياب التمييز هذا. إذا كانت ذكريات إص ابتك 
قرف للقاية فد عدر محف طن أو يتلم من القورة حداق إذا أردت ال 3 


اك 
ا 


مخك عن أن يتعلمَ أية قواعد عامة من الخبرة ة. لو أن أميجدالة أكَثْرَ تَمَيِيًا قابلبت 
تعبانًا على جلده بقع بُنية فقد لا تعرف أن تخاف من ثعبان بلا بقع. إذا كان 
الثعبانٌ الذى اقترب منك جاء من الجانب الأيسر فقد تتركك الأميجدالة 0 
تخاف إذا جاءك الما اكات الأيمن. إن منهج المخطط السريع إلى ذاكر 
الخوف يَدَعْكَ تتحرك عبر التفاصيل إلى القواعد العملية العامة: 0 
ينزلق على العُشب - مبقعًا كاز ن أو غير مبقع؛ فستهرب. فى قصة بورجيس 
الكلاسيكية 'فيونز ذو الذاكرة الفولاذية", كان البطلٌ موهوبًا (وملعوناً) له ذاكرة 
خارقة» فائقةٌ الفوتوغرافيّة يمكنها أن تستحضر أدق تفاصيل حوادث عَرَضِيّة 
وفعرق»متذ كشر يق كالما مفتت. يقول الراوى قرب نهاية القصة: "على أنى أظن 
أن فيونز لم يكنء فعليّاء قادرًا على التفكير. أن تفكرَ يعنى أن تنسى اختلافاء أن 
معش "أن تجرد فى غالة: فيونق: المكتكظ للغاية لم:ركن شية غير التفاصيل "1 13ما 
انخفض وضوحٌ ذاكرة الخوفء فستقوم الأميجدالة ا 
المشاع التحتىّ فى عَالَم من التهديدات المتفردة. 

أما الخصيصة الخادعة الثانية لتعلم الخوف فهى ما يسميه بعض علماء المخ 
باسم "ذاكرة الوميض" . ففى واقعة أصابتك بالخوف ستجد أن مخك لا يخزن فقط 
أثرَ المُهدّد وحده - الثعبان» عربة تقترب» صوت طائرة تطلق النار وإنما أيضنًا 
التفاصيل التى تصاحب التهديد. هذا تعبير كلاسيكى لهندسة المخ الترابطية وقد 
احتواه الشعار: “الخلايا التى تضطرم معاء ترتبط معا". ما يَرِدُ من منبهات مختلفة 
يقدح زناد |النشاط فى تجمعات معينة من النيورونات: عكيدها سمط رم قم 
التيور وتات مكل إافنة مع يعضها يعضاة فالأعلي: أن ستشكل ووائط اجديدفة: .ومع 
زيادة قوة هذه الروابط» يسهل على النيورون أنه يقدح زناد نيورون آخر مرتبط 
معه. هذه العملية توق أصبل كل عَم الاقتن انا العصبينة تمضصى تحت أسسم 
"التعلم الهيبى": نسبة إلى السيكولوجى الكندى دونالد هيبء الذى كان أول من اقترح 
هذا النموذج عام .١959‏ 

تعر حادقة مولن ركست قن ماضياك: منائنة تشيكت الحطر ا تلق احتاء كمادقة 
سيارة مثلاً. ستتذكر بلاشك التهديد المباشر - ضوء المصباح الأمامى يغمركء أو 
صوت الإطار يحتك بالأرض - لكن الأغلب أيضًا أن تحمل عددًا من ذكريات 
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عرّضية: الأغنية التى كنت تسمعها من ستريو السيارة عند حدوث الواقعةء لون 
السماء فى ذلك المساء المبكرء التعبير المرتبك على وَجْه شخص كان يمشى وشاهد 
الحادثة. ليس بين هذه التفاصيل ما يبدو متعلقا بالتهديد عنِدما اصطدمت السيارتان» 
ورغم ذلك فإنك إذا سمعت الأغنية بعد خمسة أشهرء فقد تشعر بالخوف يجتاحك 
من الداخل. اضطرمت النيورونات التى ربطت بصوت الإطار متزامنة مع تلك 
التى ربطت بالأغنية. اسَتَجَايَةٌ الخوف: مناعدت فى رَيِظهما معًا. 

ها مرة أخرى يتضح أن غياب التمييز له عمليا قيمة تكيّفية. أنت أبذا 
لا تعرف فى مواقف "الحياة أو - الموت' ' أين تكمن المعلومات ذات العلاقة. 
افترض مثلاً أن حادثة الثعبان وقعت لك قريبًا من نهر بالغابة. :-ضدسؤة خزايق 
الجدرله 0 اد لفيزتيديه الثعبان لك؛ أما صوت الخشخشة فله بالتأكيد علاقة. 

صُمّمَت مخاخنا لتنتبه إلى كل المُدحلات الحسية أثناء الحادث المُقزع أن تكوّن 
صورة منخفضة الوضوح عنها فقد يتضح أن لعنصر شارد بينها فائدة فى التنبؤ 
بالتهديدات فى المستقبل. فإذا كان هذا يعنى أن نخاف خوفا غير مُبَرر من خرير 
الجدول» وخوفا مُبّرًا تمامًا من صوت الخشخشة: بها وتعيسلك ؛ الوق غيين 
اعون لق وقتلكة: نضا يك ألا ككافه الكواف لتر متطكناء 

هذا أيضتا نوع مق التفقيز.'فن الشهون الثن أغقيت 3/11 بدأت الحط تعولا 
طفيقاء إن يكن غير خاف» فى درجة قلقى بشأن السكنى قرب مانهاتن. الجو 
الصحو الصافى كان يسبب لى التوتر أكثر من الأيام الملبدة بالعووى كلننت لقره 
طويلة أن هذا جود :تلم تابط ى: كان يوم ١‏ ستير ذه يوا ريا فى صفة. 
وكان هذا أحد أسباب قوة تذكرى لوقوفى فى شارع جرينة: ن أرقب الأيراج وهسى 
تحترق. لم يكن ثمة رطوبة أو دخان فى الهواء يحجب الرؤية. كنت أظن إذا ما 
ازداد قلقى فى الجو المشابهد» أن الأمر إنما يشبه الأغنية بالراديو أتناء حادئة 
السيارة: تفاصيل شاردة» غير مرتبطة بالتهديد الحقيقى» لكنها تصبح رغم ذلك 
مرتبطة بذاكرة الخوف. 

لكن» ذات يوم بينما كنت أسير فى السبيل نفسه الذى سلكته صبيحة يوم 

لهجوم؛ لمعت بداخلى رؤية صغير ة. أدركت أن كلق كتوفي عل بلا ل 
00 وقعّ عليها مخى المفكر. انس كل التهديدات الأخرى التى ملكت خيال 
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العامة بعد 4/١١‏ - الأنثراكس والقنابل القذرة والجدرى - وتفكر' فقط فى الجوم 
المحدد الذى وقعَ فى ذلك اليو م الرهيب. إذا كان التهديد الذى يحاول مخك أن يقيك 
منه هو الطائرات المخطوفة تقتحم ناطحات السحاب بقواعد الطيران التى تعتمد 
على البصرء فإن الأيامَ الغائمة 0 قل خطرا من الأيام الصحوة. إذ كان 
من الصعب أن تصيب مبنى دون خطة طيران فى الجو الصحوء فيكاد يكون مسن 
المستحيل أن تصيبه والضباب يخفى نصف المبانى. إذا كان الخطر” المائل هوأن 
يُكررَ مشهد يوم 4١‏ فليس ثمة ما هو غير منطقى فى أن أكون قلقًا فى اليوم 
المشمدنة 

أجريت بحن التقديرات الواغية التهديذاك التمكنة بده 4/19 تحميت 
الأجزاءَ المكتظة بالسكان من المدينة» وكذا المبانى المرتفعة حيثما كانت. نضيت 
بسيارتى أو بالقطار عند السفر إلى الساحل الشرقى وأنا ألعن ن ر.علات الطيران 
المكوكيّة التى كانت عماد حياتى عبر العقد الماضى. كانت هذه استراتيجيات مَتَأَنِيَة 
للتعامل مع هجوم محتمل + جاءت عن تحليل أنماط اهجوم اسايق لكق امود ةالتي 
أيضنًا كانت تقيّمُ الخطره وتضعٌ استراتيجيتها الخاصة. من بين هذه الاس-تراتيجيات 
كانت الجملة: احذر' الجو الصحو . لم تكن الأميجدالةٌ بالطبع تعمل مستقلة من خلال 
المنطق؛ كل ما فَعَلَنْه هو أن خزتت ذاكرة وميض لذلك اليوم» ومن بين العناصر 
الت ركوّت عليها الضوء كانت السماء الزرقاء الصحو. كلما واجهت أميجدالتى 
بعد ذلك سماءً كهذه ص دافية أ لك إنذارًا. فاتتني الر ابطةٌ بين الجو والوجوم فى 
التقييم الذاتى فى ذلك اليوم الكابوس. لكنها لم تفت الأميجدالة. 


ات يا 


أبن تحزن ذكريات الوميض هذه السريعة والقنو :؟ يعتقد بعض العلماء أن 
دم ا ا 7 : قاوراء ولكناسي 

ز ذكريات نشأت فى مناطق أخرى من المخ 0 فى عام 
١‏ أجرى جيمس ماكجوخ من جامعة كاليفورنيا فى إيرفين - تنويعاء بالغ 
الأذ ؛ على تجربة الخوف الشرطىء وذلك بأن يُوَجّة صدمة للجُرذ إذا خطا خطوة. 
اماس وشو د لش مر بك لكر ت 

هذا مرسال خلوى يُقوى الاقترانات العصبية» ومن ثم يقوّى الذاكرة. بعد يومين 
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اختّيرت الحيوانات لمعرفة مدى تكيّفها. اتضح أن الحيوانات التى حُقنت كانت 
تتذكر الصدمة بصورة أقوى . أخبرنى ماكجوخ عندما هائفقتة لمناقنة التجربة 
وتضميناتها بما يلى: ': نحن نعرف إذن أن القشرة متورطة فى الذاكرة المبنية على 
الخوف فى تلك الحالة. والآن» إذا أُصيْنا الأميجدالة بضررء فإن تنبيه القشرة لا 
يعقل شينًا. اع انددمن الصر رم اجتكون الاتيطالة عاملة تق قوم اققيوة 
سألته عن تصمينات هذه النتائج فقال: "'تخبر نى التجرية أن الخوف لا يتَعلم 

فى الأميجدالة. تصل إسقاطات الأميجدالة إلى 0 المخ التى تخزّن فيها 
المعلومات وتقول: 'هل تعرف هذه الذكرى التى تخزنها؟ حسناء لقد اتضح أنها 
غاية فى الأهمية» وعلى هذا فاجِعلّها أقوى قليلاء لو سمحت. انها تورث الانتقائيية 


لحياتنا. لا يلزم أن تعرف أين تركت سيارتك منذ أسابيع ثلائة؛ إلا إذا كانت 
مكسورة فى ذلك اليوم". يمكنك أن تنظر إلى هذه الانتفائية على أنها طريقة المسخ 


فياف النظر 1ق ريدو كة ا كناعةا اك هلق الله الخريحلة ع« المستفيفة: 

ماذا يهم إن كانت الذكرى مخزنة فى الأميجدالة أو فى غيرها؟ 
هناك سبيلان. الأول أنه لو كانت الذكرى تَخرّن ف فى موقع ما من العفل أمن 
لم يُكشف ا عن الإدراك الواغي)» فستوتم :نذا © كل إمكانيات الولوج إلسى 
الخلل السيكولوجى» لأن للذكرى فى مخك حياة مزدوجة. القشرة قد نتسىء لكن 
ت رادار الإدراك. لسن 
يُعضدى فرك ظوي حت تجد نفسف ,واأنث :تكافت .من كل 0 الكشمسة فى كل 


لمجال 8 تحط لحرو سسا ير حي أنها تكمن هنأك 3د 


مكان» دون أن تعرف من أين أتاك هذا الرّهاب. 


على أن الأهم هو أنه إذا ما كانت الأميجدالة ترز الذكريات المهمة 
المخز وو نة ف مكان آخر: فان حلم المخ سيعرأفنا فعليأ بشىء جديد حول 20 


التى نعامل بها الذكريات الأليمة» لاسيما بعد أن تكون الواقعة نفسئها قد مَرت. إن 


تللشيط ذ الأميحدالة هشوا ما أيؤكد الذكريات» أما من ركه نظر البكويق نفسيأء فلد يهم 
ما إذا كان التأكيذ قد فدح عن طريق الواقعة ذاتها أو عن طريق ذكراها. أذا ما 


7 56 خك باستجابة "اضر ب أ اهرب" تنامت الذ 2 بشكل ا حت 
سحن 2 و آهر وصع حدى 
كنت وبعال دكن كاك كدتك فى اجات : 


يقول ماكجوخ: 'وقع لك حادث مؤلم. ستتفجر ذكرى هذا الحادث بمخك فى 
اليوم التالى» رغبت فى ذلك أو لم ترغب. ل ا 
إليك كل الاستجابة اللاإرادية التى خبرتّها. تعود ثانية. الأمر إذن ليس أنك تتذكر 
أن شخصنا ما قد حاول خنقك؛ ولكنك أيضنًا تتهيج عاطفيًا مع عودة الذكرى' . هذا 
التهيج العاطفى يقدح زناد دورة تنشيط الذاكرة مرة أخرى» لتَضَخمّ الذكرى 
المؤلمةء كإطار سيارتك يدور ويدور وَيُعَمّق حفرته فى الوحل مع كل ذوؤسّة 
بنزين. 


وبَيْنَا كان ماكجوخ يحكى لى هذاء رجعت أفكر فى الأيام والأسابيع الى 
اك قوط نافاساة فوحدت نشدي اشتعيد المقبية فى راش ى مرة بعد مرةء بتحوير 
واحد مرعب: زوجتى لم تقفز بعيدًا عن النافذة مع صوت المفصلة تنكسرء وإنما 
بقيت قرب الزجاج لمدة خمس ثوان إضافية» فتتحطم النافذة وهى تقف تحتها. إن 
مجرد التأمل فى هذه الفكرة لجزء من الثانية كان يملؤنى برعب رهيبء ولكنى لم 
أكن أستطيع إلا أن أعود إليه. بحت سلسلة الوقائع رهيفة لحد بعيد: لولا هذا القرار 
السريع التلقائى للتحرك بعيدًا عن , النافذة» لتَغيّرَت حيائنا وإلى الأبد. كان هناك خيط 
ل ا تدر ل ب الوا وبر ادل 
هذاء أشعر بجسدى مجهذا وهو يستعيد الواقعة بالكامل. 

.هذا يصل إلى قلب السبب فى ألا يكون بحث ماكجوخ مجرد حالة أخرى 
للخرطنة العصبية غير المُبرّرة. إن التعرف على الوسيلة التى تخزّن بها ذكريات 
الخوف يقترح لى شيئًا جديدا حقا عن الطريقة التى ظهّرت بها لد الرهبسة من 
الريح. طبيعى أن الخوف قد بدأ بالواقعة الأصلية» » لكن الرهاب قد توطد عن طريق 
ما أعقب ذلك من اجترار الكارثة التى كان من المحتمل أن تحدث. لو تمكنت من 
تجنب إعادة عرض هذه السيناريوهات الكثيبة فى رأسى . أو على الأقل؛ لو يكت 

من أن أمنع أميجدالتى من أن تقدحّ زناد استجابة الخوف عندما أعية العرضَ ‏ 
فلربما لم يكن للرهاب أن يظهر على الإطلاق. سأتذكر الواقعة) نعم» لكن صوت 
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الريح تصقر عبر النافذة لن يسرع من دقات قلبى مرة أخرى. إذا استطعت بعد 
الواقعة أن تمنعٌ أميجدالتك من أن تؤكد الذاكرة» فلن يصيبك الرهاب. 


من بين طرق منع التأكيد. هناك العقاقير. كابتات بيتا تمنع الجهاز اللاإرادى 
للجسم من الإسمهم أثناء الحوادث المؤامة. (مَنْ يخافون التحدث أمام الجماهير 
يتعاطون أحيانًا هذه العقاقير قبل الحديث حتى لا تتزايد ضريات القلب). فى بضع 
دراسات حديثة» استفادت من نتائج ماكجوخ» أعظيت كابتات بيتا للبعض مسّن 
قاسى حديثًا من وقائع مؤلمة» وذلك بهدف مذ منع الذكرى من أن تشكّل أخاديد عميقة 
فى المخ؛ ولجَعل أعراض كراب ما بعد الحادثة ثة أقل حدّة. 


كل هذا يثير التساؤل عما إذا كان من الممكن أن يكون بعض الكت هو 
الاستجابة الصحيّة للناس فى الأسابيع التى تلى الواقعة المؤلمة. هناك عبارة شائعة 


مُبتَدلَةَ تقول إنك إذا أردت أن تَعْبْرَ معاناتك من خبْرة مخيفة مَرّت بك فعليك 
بالعلاج النفسى أو بالأحاديث الطويلة مع أحباتك. لكن؛ إذا كانت استعادتك لمشاهد 
الواقعة ومن ثم قدَحْ زناد الاستجابة اللاإرادية للجسم قد تؤدى فيما بعد إلسى 
أمراض كرربء قاربما كان أسوأ ما تفعله مع الآثار المباشرة للخوف هو أن 
تفضفض بالكلام حول الواقعة. ربما كان الأفضل أن تبعدها عن ذهنك تمامّاء على 
الأقل إلى لوقه التق الخوف. 


ع م 


كلما ازداد ما أعرفه عن الأميجدالة؛ كلما تصورت أن هذه المنطقة الصغيرة 
من المخ تستحق أن تكون كلمة منزلية وأن تشيع شيوع كلمة الإنسدورفينات أو 
السيروفونيق: إذا كانت المقابلة بين المخ الأيسر والأيمن فد أصبحت موضوعًا 
لكب "غلم نفسك استراتيجيات الإدارة' أو ' غلم نفسك الرسم'"؛ فلا شك أن 
الأميجدالة تستحق أن يُسلْطْ عليها ضوءٌ أكثر. عندما تَمْدِسُ مزاج زوجتك 
لخر نو رةس نيان أو عندما تستعيد صحتك ؛ عقب حادثة تَزَلّج مرعبة؛ أو 
عندما تقاوم رهابك من الثعابين ثفن كل”طاء :الحالا تح أن الاسهوالة تركة 
تقييمك للعالم؛ سواع لدركت: أنث ذلك أى الى كدركة ,كلما الزدانة مما أعر في كلا 
تصورت أن هناك توترا جوهريًا بالمخ البشرى يكمن فى المعركة بين الأميجدالة 
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والقشرة الحديثة - المركز العاطفى يصارع مَك العقل للتحكم فى الكائن. المشكلةٌ 
مع الذكريات العاطفية هى أن استئصالها قد يكون غاية فى الصعوبة. يبدو أن المخ 
قد جهْزَ بحيث يمنع السيطرة المُتعَمّدَة لاستجابات الخوف. ص حيح أن مسالك 
عصبية واسعة تربط الأميجدالة بالقشرة الحديثة» لكن السَيّل فى الاتجاه العكسى 
قليلة. يبدو أن مخاخنا قد صُِمّمَت لتسمح لجهاز الخوف أن يسيطر فى المواقف 
المُهَدّدَة» بَيْنَا يمنع سلطة النفس الواعية المناقشة. 
ربما كان هذا هو التصميمَ الأمثل فى بيئة تمتلئ بالمفترسات حيث البقاء 
قضية تثار كل دقيقة» لكن هذا ليس دائمًا بالتكيف المقيذ اوالنشية الرنك قفارت المكوفلة: 
حيث قد تكون ضغوط الحياة هى اجتيان اختبار لشغل وظيفة. ربما كانت 
الأميجدالة تفتش عن مصلحتك بأن تحفظ ذكرى نافذة تطيرء لكنء إذا كانت النتيجة 
النهائية هى عدم قدرتك على أن تجلس ساكنا فى شقتك والريح تعصف بسرعة ٠١‏ 
مول 6 الساضةء فستكون :دارات ‏ الكوفت :و فخ مكدلت مدو ها: 


من المُغْرى أن نرى المعارك بين هاتين المنطقتين على أنها إعادةٌ عرض 
للصبر اع" الى اقثر بخ فر ريد وي أما فوق الأنا' المتحضرة للفرد» وبين ال "هوا 
الأولية . خطأ مؤكد تلك الكراهية للاوعى الفرويدى الإحجام عن قبول المقدمة 
المنطقية الد تى تقول إننا قد شكلنا عن دوافع خارج إدراكنا الواعى» دوافع كثيا ما 
تكون ضد مصالحنا المفهومة. تعجٌ مخاخنا بعمليات حاسمة تجرى تحت رادار 
إحساسنا السطحى وهذا أمر طيب» أيضا! إذا كان علينا أن نحلل تعمد الفروق 
الدفيقة لعواطف الآخرينء أو نقَدْرَ التهديدات المحتملة الجديدة: فإنا أبدا لن نقوم بأى 
عمل آخر. الأفضل لنا أن نترك الأميجدالة تؤدى لنا هذه المهمة. حتى لو كنأ ل 
1 ك أنها تعمل على الإطلاق. 


هناك إذن فى تفهمنا الحديث للأميجدالة شىء من التبرير لود الفرويدى. 
لكذا سنجد نواحى أخرى جوهرية تبدو فيها الرابطة أقل ملاءمة. تفكر فى الكلمات 
الفرويدية الملطفة التى تستخدمها الآن عند مناقشة الإصابات والذاكرة 0 بقلت 
أن الحو اك المولنة تحدغ لكر 3 لظهونين ال معتاضر” جيه ري عق الدع داك 
تفكث تحت إدراكنا لفترات::ظويلة :من الزمن» ثم تتدفق فى لحطبات مسستهرية: 
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حال 


ونعرف أيضًا أن عقولنا يمكنها فى بعض الأحيان أن ترجعٌ مباشرة إلى الوقائع 
المؤلمة ضد رغبتنا عادة. لكن نفسيراتنا لهذه الظواهر قد تكون غريبة. عندما 

تقفز إلى رعوسنا فجأة بعضُ التفاصيل الشاردة عن واقعة مؤسفة نسيت من زمان 
طويل» فإنا نفترض أن الذكرى الأصلية بكل وضوحها قد كبعت بشكل ما عن 
طريق: النفمن- 'التفاصيل الرهابية» التى تعود وتظهن بعك سنن ل شوك ده 
الذكرى المكبوتة. أنت لا تذكر عضنة الثعبان من أيام الطفولة؛ لأنها تركت أقرًا 
الو يق أن بتكن كان مق معالجته» لكنك إذا جكلت عند رؤية خرطوع حديقبة: 
فإن هذه الذكرى المكبوتة تكون قد اتخذدت طريقها إلى الو 

لكن الضدوزرة المعاضزة لتنثنيظ الأميجدالة “لا تحمل أية آلئة واضخة لكنيت 
الحوادث المؤلمة أو إخضاعها للرقابة؛ هناك ذكريات لا واعيةٌ قد سُمّلت؛ ولكن 
السبب فى كونها لا واعية ليس خضوعها الكبت مسن رقيب داخلى وإنما لأن 
الأميجدالة تعمل» إلى حد بعيدء تحت الإدراك الواعى: وتنظم السلوك اللاإرادى 
الذى لا تستطيع ع السيطرة عليه سيطرة مباشرة. الأميجدالة تأر الذكريات المؤلمة. 
لكن ئيس لأن المخ التنفيذ ى (أو الأناء بالمصطاح الفرويدى) لا يستطيع بشكل ما أن 
يخفلية وإنما لأنها تحوى معلومات قد تكون مفيدة لسلامة الكائن الحى فى 
المستقيل. . من المفيد لمقوامات الكائن فى المستقبل أن تكون لديه المتتقانة صينقه 
فوع د 1 قعقعة التعبان» استجابة خوف لا تتطلب سيْل المعالهة 
الواعية الأيطا. | ما السبب فى تخزين الأميجدالة الشكوق فأيس 


1 
3-3 


آلر قابة 1 5 الداخلية: أذه 


الكفاءة. بعضص الذكريات النقريرية الطبيعية» أيا كان قر 5 تسبيه من ألم تتوارى 
يرد مط ٍ المت 


وحدها 8 الزمن: لكن الأميجدالة أكثر عنادا وَكْناتاء إنها ترصد 
عضتتك حية وأنت بعد مراهق» فإن 0 كد تحفظ تكو باشئة مسن هذه 
الواقعة تبقى عشرات السنين بعد أن تكون الذكرى التقليدية قد ذبلت. إننا جميعاء 
بمعنى ماء نشيهء» لحد ماء مر نخئة كلاباريد فاقدة الذاكرة: نتذكر الخوف أكثر فسن 
عزنا الإصداية. 

هناك بعضْ الشواهد ‏ معظمها عن دراسات أجريت على الجرذان | تقول 
إن الضغوط الحادة قد تعرقل تشكل الذكريات التفريرية ة. الإفران : الطويل ١‏ تهرمولن 
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حلوكق كور توكو0ة بتفب ! صشفو ر نيورونات فرن أمون: إن : اله ان 


ينعكس الأثر إذا ما توقفت الضغوط. إن الضغوط الطويلة الأمد قد تسبب أذى 
مستديمًا لقرن آمون. وعلى هذا فقد يكون هناك بالفعل تفسير أعصابئ للسبب فى 
مَيْلِ الذكريات التقريرية إلى الاختفاء من الوعى؛ فى الوقت الذى تبقى فيه 
استجاباتنا الداخليةٌ والرهابث. إن, الاستجابة للضغوط تُضْعف من قرن آمون لدرجة 
الذاكرة التقزيرية ف لا:تتشكل من اقلم بينما تتمكن الأميجدالة من مر الوقائع 
المؤلمة من خلال "الطريق المنخفض". لديك ذاكرةٌ عاطفية لا تقريرية. لكن» بينما 
تُسَجّلَ الإصابةٌ المؤلمة فقط فى إحساسك اللاواعى بالعالمء فإن الذاكرة التفريرية لا 
تقع ضحية الكبتء بالمعنى الفرويْدى الدقيق. إن الأمر أشبه ما يكون بفقدان للذاكرة 
مؤقتء ذلك الذى تخبره إثر ضربة على رأسك. إن تتشيظ حهاذ. الضغوط بالجسم 
ح بالصترزية على :ال أنن قاد يسببُ كل صنُوّر الآشار الفسيولوجية الفوهنة: 
ارتفاع ضغط الدم بقاع لعجل موصن القلب بل وحتى السرطان. ومن بين هذه 
الآثار إطعات الذاكرة. إذا ما أصيب لاعب البيسيول بكرة 0 
أفاق دون أن يتذكر : الواقعة» فإنًا لا تقول إن الذكرى كان بها من الهوول أكثر 

يسمي ين مَعَافَل بمقائيس الكل المعيودة ومن ثم فقد كبتت. إننا تفيل لقيو 01 إن 
قذيفة تنطلق بسرعة ٠‏ ميلاً فى الساعة قمينة بأن تفسِة النيورونات المكرنكتة 
لتسجل الذكزيات. آنا بشآن الذكريات المقودة .فاق آثر الصسغوْظ الحنادة للحيساة 
يكو أقرب إلى كرة البيسبول هذهء منه إلى المراقبة الداخلية. 


ماذا عن ذكريات الصدمة التى نجد أنفسّنا ونحن نسثرجعمها مُفرهين؟ ؟ هنا 
سنجد أن افتر اضاننا السيكولوجية؛. التى تقفز فجأة. تتبع ياد مقتنا بعضر, الشسيئ» 
طر يقا يرجع كاريقة إلى النموذج ألذى قدمه فرويد في كتابه "ما بَعْدَ مبدأ السعادة 
بعد أن عالج عددا من مرضى يعانون من دكرناك أليمة عن الأشلاء فى ساحة 
القتال بانحرب العالمية ا » فى هذا الكذاب نقح فرويد ليده عن الدافع التحتى 
تلتعقل نحو السعادة» بأن أضاف '"دافع الموت” الذى يبدو مناقضنا لدافع السعادة» وفيه 
يبحث الكائن الحى ل كل تيه اخره عن ترقيو نوات أ تبر فرويد على هذه 
الصياغة الجديدة بسيب ما لاحظه طو يلا من سلوك عقلى فيك ين لقاع 
المحاربين القدامى: إصرار» كيرا ماوكون حرهاء على رجو ع إلى الذكريات 
الأليمة للحرب؛ فى العودة إلى الماضى؛ فى الأحلام؛ فى نوبات ذغر تطلقها 
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الضجةً العالية» وهلم جرا. (لم يكن مصطلحٌ "مرض إجهاد ما بعد الوقائع المؤلمة' 
قد ظهر بعدء لكن هذا بالضبط ما كان فرويد يُوتقه). مثل هذا الإكراه على التكرار 
كان أمنا بلا معنى فى نفس يدفعها مبدأ السعادة وَحَدُه ‏ لاسيما فى الأحلام ‏ 
المبدأ الذى كان يُفتَرَضُ أنه َكب موصول لإشباع الرغبات. ولكن أخلامٌ مَنْ 
يعانى من الصدماتء تعود به على الدوام إلى جبهة الحربء وتُعيد تفاصيل المشاهد 
الوهية توعفية ريا إذا كان للقن بساطة بريد إن تسد بهاذ موزل 
الوقت» فلماذا يهتم بإحياء هذه الذكريات الفظيعة؟ 

كك انحلا الحكات لذ قخارة افرجوية: كان لكا يوون ند الدداة قبس اللاكريالة 
مر أخرى هى طويق الس فى قبرهاء استادة مل ها الرعب يسمح للع بأن 
يضع الوقائع تحت التحكم الواعى» ومن ثم تصبح أقل تهديدا. كب يقول: " 
الأحلام تحاول أن تَتَعلبَ على المننبّه استدبّاريًا". وكما ار 0 فرويد 
المثال فى قلق طفل صغير يُفصل عن أمه. حكى قصة مراقبته لحفيده يلعب بلا 
انقطاع لعبة 'حْبّئْ واكشف" : يخفى الطفل اللعبة» ثم يكشف الغطاء عنهاء ليخفيها 
ثانية ثم يكشف الغطاء عنها. بتكرار صدمة ضياع الشىء ثم العثور عليه كان 
الطفل يتغلب على مثل هذه الخبرة ويقلل من الصدمة النفسية التى تنَزلُها به. 


لكن فرويد مضى أيضنًا لأبعد من فكرة التحكم البسيط. عترادة الفحبا ويد 
القدَامى إلى وقائع الحرب لم تكن لمجرد التحكم فى الذكريات وإخضاعها؛ لقد كانوا 
يغامرون بالعودة إلى تلك الأيام يحثّهم دافع بداخلهم حاسم هو جزء مما أسماه 
فرويد باسم "الاقتصاد النفسى"؛ رغبة تَحتيّة لإعادة النفس إلى تلك الحالة الأصلية 
من السكون الكامل. كان الهدف هو غياب كل المنبهات» كما يقول فرويده لا 
المنبهات الإيجابية ولا السلبية. هذا هو دافع الموت الذى يعمل جنبًا إلى .جنب مم 
ميدأ السعادة. 


كان لحل 'دافع الموت" الذى قتّمه فرويد لمشكلة 'الإكراه على التكرار": 
أل جا على تههم العانناء.«والعانة لطؤيقة عمل ا الشتغوط الحيائيبة 
المفرطة. لكن ألعابه النظرية تبدو ولا داعى لها فى ضوء علم المخ الحديث. المخ 
لا يحاول أن يُطلق ما يمكن؛ لولا ذلك؛ أن يكون طاقات غسامرة ‏ التحكم فى 
الصدمة بالتنفيس عن النفس ‏ عندما يستعيد وقائع الصدمة ضد الإرادة الواعية 


لت 
رق 


للفرد. المخ يستعيد هذه الذكريات لأن ثمة ذَارَة بالمخ قد نشأت, عبر ملابين 
السنين التى تطور فيها جهازنا العصبئُ المركزئ ( )١‏ تَسَجّل تفاصيل ما صادفه 
الفرد من صدمات و(؟) تُطْلقٍ إنذارا إلى الأجهزة المختلفة عندما تَذَكرُ بهذه 
التفاصيل. ساعدت هذه الدارة أسلافنا فى البقاء وتمرير جيناتهم فى أغلب الأحوال» 
وكان هذا هو السبب فى أن تَجِدّ الأميجدالة واستجاباتها للخوف فى الكثير من 
الأنواع الحيوانية. كان فرويد على حق تمامًا فى إصراره على أن هناك مناطق 
معينة من المخ تعمل خارج التحكم الواعى. لكن ليس ثمة فى هندسة المخ ‏ كما 
نفهمه الآن ما يدفع الكائن إلى الموت. (ربما كان هناك دافع للموت فى هندسة 
المادة الورائية» فى صورة عَدَاد جسدى يُخْبٌ أعضاءنا متى توقف عملّها المنتظم 
لكن هذه حكاية أخرى). إن الاستجابة للخوف - أيّا كان قدرٌ ما تصيبنا يسه مسن 
عجز إنما تتعلق أصلاً ببقاء الفرد حيّاء البقاء حا عندما لا يكون ثمة وقت 

طور المخ أستر اتيج تيجية ليُخرج التفكير الواعى» واتخاذ القرار» من الصورة. 
وليترك المهمة للأميجدالة. عندما يستعيد الف ذكريات الصدمة الأليمة؛: فإنه لا 
يحاول أن يدفع بها بعيدا لتَخَبّت» لعا سارل نلق لها عسي أنت لا مد تَذَكرٌ 
بالوقائع المرعبة لأن المخ قد اجتّذب بشكل ما نحو شبح الموت» أو لأنه يريد أن 
يتخلص من الذكرى بإعادة المشهد حتى تقرف منه. تعود إليك الذكرى لأن ذلك 
على مستوى ما قاعدئ: فى مصلحتك. يبدو من غير الضرورى أن تخاف من 
أشياء يتضح ح أنها فى 68 من الحالات لا تؤذيك» لكن نسبة 8 هذه 
من الخوف غير المبرر ستكون مجود إزعاج عارضء مقارنة بالتهديد الذى تسييه 


ب 


نسية ان الباقية. أنا : أحب أن أخاف من الريح» لعن خوفى منهأ لن يقتلنى. 


انمأ قد تقتلنى النافذةٌ الطائر 8 
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الفصل الثالث 


2 0 
انتبه من فضلك 


يتح كنك أزكية تراجة.' أن إذا أزنت الاقف فنت نفل افقلا ايكيا قن 
ركوب دراجة. 

هناك بعيذا فوق حديقة سنترال بارك؛ فى عصصر ذات يسوم ,قائظ فى 
أغسطس» كنت أجلس فى جناح بفندق مايفلاور حيث يعقد فريق من التنفيذيين مسن 
شركة 'بناة الانتباه' حلينة تدريب تستمر طول اليوم؛ لاستخدام جهازهم الجديد؛ 
كه أن شد إلى رأسى. هذا المتْنَّمُ ج الجديدء وهو جزء من نظام متكامل يم 
'مُدَرب الانتباه'"» يشبه خوذة الدّرَاجَة القياسيّة» بداخله تكن التكنولوجيا ا 
للاستجابة الأعصابية التبادلية» وهو يقيس التغيرات فى النشاط الكهربائى لمناطق 
معينة بمخكء ثم ينقلها عائدة عبر وصلة لاسلكية ال كروت اسم هالات. 

كانت شركةٌ 'بناة الاهتمام"» كما يشير اسمّهاء قد شَيّدت هذا النظام لتساعد 
الأطفال فى محاربة بة الشكوى المزمنة لنهاية الألفية» نقصد مرض 'نقص الانتباء". 
تتعقب الخودة أماظا معيدة' من النشاط الكهربائى ترتبط بمسرض نقص الانتباه 
42 (وهذا مرض ذو علاقة بمرض نقص الانتباه المفرط (410111). تغرض 
لحامل الخوذة البيانات التى تولدها هذه الخوذة فى رسم بيانى . ولما كانت الشركة 
تحاول - حرفيًا ‏ أن تأسر انتباه الأطفال كديا هذاء فقد ابتد عت سلسلة من 
ألعاب الفيديو, تستجيب للبيانات التى يولدها مخكء ألعاب تثيبثْ الحالات 0 تقعة 
الانقياه؛ وعقئط الذاغل ننه ابذأ فى التخطيطل المنطقىّ نك "عروتي رجانه ادر 
الانتباه"» وستراه مذعكسًا على الشاشة في ظرف جزء من الثانية. انتبلة؛ وس تجد 
نفسك وقد ربحت اللعبة. 

هنا مشكلتى. أنا أخسر اللعبة. 

يعود تاريخ د الاتتهاة الأعهدابرة اتباداية إلى اواأكر تناك الريك لاف 


أوائل سيعيتئاتت ققد نهدت فن هذه الفتر ا على الشسادة نة لحق.ن . مائنية 


2 
- 


تحت الجلد؛ جنبًا إلى جنب مع العلاج البدائى بالصراخ وال 734 وال '851. 
واي مؤيديها أن هذه التكنولوجيا تمكن مستخدميها من بلوغ حالة التأمل 
شكل انيل 111 ها سكت موكاف لقا الحدية القن اتزافق الفسكر كام امسق 
كانت المشكلة مع أولى آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية تدور حول ضتسعف 
الاستجابة الأعصابية: كانت الوحدات المبكرةٌ تفتقر إلى العروض البيانية العنيكة 
و المُعَالجات القائقة السررعة كان توناظة الدع ندال كدت وو كر ون مزه 
صحف أن المشرين الأوائل كانوا يففون عن نفام الاستتجاية الأعصيانية 
التبادلية كوسيلة للدُوؤزنة الدقيقة لآلة مخك "الموسيقية" ‏ بدأ تاريخ الحركة بكتاب 
عنوانه سيمغفونية المميخ ‏ لكن قصور تكنولوجيا ذلك العصر قد حغلت صوت هذه 
الآلة أشبه ما يكون برنين تليفون محمول. 

الؤشق »القت لضان اندواة: إن الاشكيانة الاغصاية القادلية» ك1 مد 
مجرد رفع القدرة الحسابية. ومن غرائب التقادير فى تاريخ هذه الاستجابة التبادلية 
أنهاء وهى التى ارتبطت أصتلا بالخن كات البديلة لتوسيع المخ فى ستينيات القرن 
الماضىء» قد وجدت احياتها الجديدة بفضدل الثقافة المعاصرة للمنجزات المفرطة 
للمدارس الابتدانية. تستخدم آلات الاستجابة الأعصابية التبادلية في سياقات عديدة. 
نعم؛ لكن أكثر استخداماتها شيومًا الآن هى الاستخدامات العلاجية» لعلاج مرض 
نقصر, الانتياه ومرضص نقص الانتباه المفرط» كيديل غير كيماوى لعقار الريتالين 


5 ا م 5 
و كديره مل المنبهانسا. 


ر شركة "بناة الإنشاوتة.: قيل و اليس 


أو اخر التسعينيات. علست 
: 


كنولوجيا يمكنها أ كن تدرب الشخص على وسم يلة يمكنة بها أن ن يصل 


: كو مشاهدتها 10 هذا أه مر مثير 
كه لَه هيا 5 كم إن أل “حتمالاأت بذ - رائعة. أ أل تنشى > الذى بدا مؤلمًا حقاء فهو 


أننى لم أكن قد سمعت عنها إطلاقًا" : 


بلو بائع جذابٌ فهو لا يلوح لك مُرجًا لآلات ظبية ولا متتحذلقا عصضتريا: 
عناما أقابله أحذة ذ يرتدى تتطلونا مسفوعا وقيمصا أخضر قصير الكم؛ يبدو وكأنه 
شخمم لطيف ممّن يحترفون لعبة الجولف فى ) الأقاليم. يقول لى . بطريقة ماهرة 


68 


للترغيب فى بضاعته: "إذا تفكرت فى عَالْم الاستجابة الأعصابية التبادلية على أنه 
0 0 
عنه هو فك مغالق هذه البيانات". 

انك هنا لفحم قينا يككازو 'التطبرى العلكض) الندث داجيا نحن 
أبحث فيما إذا كان ثمة اتجاءٌ متزايد لاستخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية كوسيلة 
للترويح. كانت آلات هذه الاستجابة التبادلية حتى الآن» فى معظمهاء وكأنها تنتمى 


إلى مجموعة دراما السبعينات التلفزيونية المسماة 'حالات الطوارئ"؛ أما جهاز 
مدب الانتياه» فكان يبدو على عكس ذلك - وكأنه شىء تحب أن تربطّه إليك 


لتتعامل مع محطة اللعب. أضف شيئًا من الجنس» ثم اربطه بكمييوترك» وقد تبسدأ 
عندئذ فى توسيع مخك لا فى معالجة مرض معين فحسب. لقد بدأ الكثير من 
عقاقير الترويح كأدوية» فلماذا لا تأخذ الاستجابة الأعصابية الطريق نفسه؟ 
كا عار تفيصن !اننعالة: واف وشيوك الموانة «الطاكد ةو بحن حنك أن ماده 
إذا أنا تحدثت عن احتمالات الترويح.. قال وهو ينظر إلى من عل - متعمداً: 
'سأتحدث إلى الصغار بعد الانتهاء» وهم يقولون على الدوام - مثلما قال لى طفل 
الأطفال "الآن عرفت حاجتي إلى لمان يننا أقن ا" ,"نهر رون د فيا عد 
كيف يُحسُون عندما ينتبهون. فكر فى الأمر: أنت طفل صغيرء وكل ما تسمعه هو 


أنك غير منتيه» ولكنك لا تعرف ححقا ماذا يعنى هذا الانتباه'". 


أشعر الآ ببعض الارتباك من مجرد ذكر فكرة التطبيقات الأقل إكلينيكية. 
لكننى تهورات. هنا أشرق وجِهه. قال بلو: 'نفكر طول الوقت فى هذه الاتجاءهات 
الأخرى. هذه التكنولوجيا ليست فقط. من أجل المرضي. المفروض أن تكون مثشل 
توجّهك إلى ساحة الألعاب الرياضية". 

لم يَنْضِ وقت طويل حتى كنت أجلس أمام شاشةء والسيد كامران فالاهبور 
وهذا اختصاصى فى المعالجة مقره نيويورك ويعمل مستشار! لدى شركة بناة 
الانتباه ‏ يضبط الخوذة لتلائم تضاريس جمجمتى. كفت مدان امهنا سا 
رأسى قد شئّت بملزمّة» لكن بلو أسر ع ليذكرنى بأنها قد صلممت لتلائم ل من طفل. 
وبعد بضع دقائق من "المعافرة" أعلن الكمبيوتر إشارة بأن مخى 'نظيف"» وتقهقر 
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فالاهبور ستة أقدام إلى الخلف» ٠‏ إلى المكتب جد حيتث تسدق تق الآلة. .كر ككر بسترعة بصع 
نقرات ليرى بضعٌ لقطاث أولى. 


أنا أستمع إليه يتحدث» وبينا هو يتحدث تقوم الملايين من النيورونات فسى 
مخى بإنتاج شحنات كهربائية دقيقة» ثم تطلق ناقلات عصبية ترسل الجهدة بطريق 
غير مباشر إلى نيورونات أخرى من خلال المحاور العصبية (الأكسونات). تتصل 
هذه النيورونات فى انسجام وفى أعداد هائلة للغاية تشكل إيقاعا جماعيا. هذا 
التزامن يُوَلدُ موجات من النشاط الكهربائى يمكن قياسها بإلكترود يوضع خارج 
الجمجمة. منذ مانا عضت اكتشف عالمٌ ألمانى اسمه هانس بيرجر أن مخ 
الإنسان يولّد نحو نصف دستة من الحالات الموجية المْميّزة كل يرتبط يصيغة 
بعينها من الوعى: مثلاً 4١‏ هيرتز تَظهّر فى مرحلة "الحركة السريعة للعين" من 
النوم» أو موجات ألفا التى تقع ما بين 8 و١١‏ هيرتز وتقترح عادة حالة 
الاسترخاء. 

كانت المحسات التى ألصقت بجمجمتىء وفالاهبور يتحدث إلىء تأسر 
مستويات ثيتاء التى تقع ما بين 4 و7 هيرتز. والعادة أن تصطحب مستويات ثيتا 
المرتفعة حالة للعقل يَسنْهل أن يُصْرف انتباههاء وعلى هذا فقد صُمّمَت البرامج» 
التى وضعها بلو وزملاؤهء بحيث تقلل ثيتاء لتدفع المخ إلى حالة أكثر انتباهًا. 

يفسر فالاهبور: "إ: ن ما نفعله هنا عادة هو أن نجعلّكَ تلعب لعبة الذاكرة هذه 
ثم نحصل على قراءة لمستويات ثيتا حتى يمكننا أن نضع خط قاعديا للجلسة. لكنى 
سأقوم الآن بتقديم لعبة لك» لأنك تجرى الآن جولة تجريبية". أومأت بالموافقة» ولم 
أكن قد أدركت تضمينات ما قاله. وبعد بضع فقرات» مضى بلو و يشرح الحاجة فسى 
المقام الأول إلى جِلْسّة مُعَايّرَة. كان يبنى على تشبيهه السابق بالألعاب الرياضيةء 
وعلى هذا فقد شد انتباهى الكامل مباشرة. 

قال وهو يلعب 4 فى لطف لعبة الذاكرة على الشاشة: "إذا اعتبرنا هذا تدريبًا 
بدنياء فإن الشىء الذى يختلف, قل مثلأء عن رفع الأثقال. .. إذا ذهبت إلى صالة 


تمدو ير ار لو باك وتان عل تلن لأسن لكن مع تدريب 
الانتباه .. وبالنظر إلى ما كنت تفعله طول اليوم ‏ فقد يكون انتباهك مشتتاء أو قد 


/0 


يكون مصنويًا. وعلى هذا فإن الأمر يحتاج إلى وضع خط قاعدى فى بداية كل 
كلينة, انهذة الطريقة تصبح بقية الجلسة مُفصَلّةَ لحالتك الذهنية الحالية". 


كان تطبيق الإؤامج لاست نت وهو اعد امن ابنمل التظبيفات فين 
برنامج تدريب الانتباه - يَعْرضْ على الشاشة شخصنًا يركب دراجة يبدل بصورة 
أسرع كلما تتاقضيت مندتويات قينا لذيف: أجهادُ هذا الو م 
ثيتا لديك فى مرحلة المعايرة. تصور أن لثيتا مقياسّا مدرجاً: من ١‏ إلى ه 
ا ا 
أسرعء فإذا نزلت بها إلى ١‏ فستحس بشعور لانس آرمسترونج. 

على أن مهارتى قى ركوب الدراجة؛ كما اتضح؛ كانت متدنية. بعد بضع 
دقائق من المعايرة أعلن فالاهبور أن الجهاز مستعدٌء وأطلق لعبة الدراجة. بدأت 
فترةٌ طويلة من الإذلال المكئف. 

إرّقضت الدراجة من البداية أن تتزحزح. حاولت أن أركنَ على تتشسى 
حارات أن أحدق عامدا فى الشاشة. حاولت أن أسرد بعقلى الفقرة لين نل 
كنت قد كتبتّه لتوء ى. ظلت الدراجةٌ مجمدة. وبعة نكو +0 ثائفينة. ندا الكميفوتر 
يدفعنى بطريقة ساخرة بكلمات للتشجيع: "أعرف أنك تستطيع أن تنجح". يقول هذا 
بصوت غامض موحش. "ركز على اللعبة". 

أحاول أن أركر بهل الفية إنما بسرعة شديدة: فاخا كتسييي: اركب ملت 
احتمال أن أكون وأنا لا أدرى؛ مصابًا من زمان طويل بمرض نقص الانتباه. ثم 
أجد نفسى أركز على بلو وفالاهبور وقد استقرًا صامتين صمتا بَشعًا وأآتاأسجل 
رقما فياسيا عالميا جديدا لمستويات ذيتا. 
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بعد نحو دقيقة» قال بلو: "حاول أن تعد بالسسّيْعات". كبك ولك حت عسات 
إلى الرقم ١‏ دون أن تتحرك الدراجة. قال فالاهبور: 'حَدّق فى سنون عجلة 
الدراجة؛ وركز فيما تفعله هذه السنون "وت نظرى على السنون التى تدور فى 
ثبات بالرغم من عناد الدر اجة ككل. التحديق لم يُفد. 


خمس دقائق مَرئت. انتهت اللعبة. كل ما حدث هو أن الدراجة قامت ببيضع 
نخعات قصيرة إلى الأمام. أنا مستعد أن أبتلع زجاجة بأكملها من الريتالين. 


عادة ٠غ‏ جه جاده حت را ارا فده . لكنى أستطيع أن أقول إنه كان 
محتار| د بعض الشىء من سوء نتيجتى. سألت فى ضعف عن احتمال ألا يكون 
الجهاز قد استقبّل إشارات واضحة من الخوذة. هن الجميع الرأمن وقال بلو: 
#علدكد امتضاك على النوى قرية” ذا كا شة ككل 


هنا شرع فالاهبور فى الكلام من وراء الكمبيوتر الشخصى: 'أتعرف؟ قد 
يكون هناك شىء غير طبيعى فى عملية المعايرة. العادة أن نتمكنَ من أسْرٍ 
مسشورافة نينا :و انض تي لعية الذاكر فق و80 فى خالظف كن كنا تامسر تباتك 
ليا بوانت تنضدت لتوم»:وكنت أنا ألعب بة الذاكزة: دعنا تجسرب مرة أشري 
ونقوم بالمعايرة بالشكل الصحيح'. | 

لبيك الكوذة :موه أحرئ: والعبت لعي الذاكرة كما يفيف - هذه الساراة 
برسوم ثلاثية الأبعاد أكثر تقدما. أنا أستخدم الآن لوحة مفاتيح الكمبيوتر 1 
عربة خفيفة فى جبانة رسوم متحركة (كارتون). كلما انخفضت مستويات ثيتا لدى؛ 
ازدادت سرعة العربة على الشاشة. لاحظت فى الثوانى الأولى للّعبة فرقا 
دراماتيكيا: معي اعرد لمانا ركزت غامةافى الشاط على الشاشية اذا 
تحولت بنظرى حول الغرفة» أو انتقلت ذهنيًا عبر سلسلة مبعشرة من الأفكارء 
تفتكا الدورية وترقفت ,بهار لك أن اعد والتيياظ: ]م نياف اداذت لسترهة 
العو 


بعد بضع دقائق» طلبت أن أعود ثانية إلى لعبة الدراجة كى أتحقق من 
الفرق. قام فالاهبور بتغيير الشاشات؛ وعادت ثانية صورة راكب الدراجة الكدئن 
هذه المرة شعرت وكأننى أستطيع أن أُحَرَكَهُ عبر الشاشة حينما أشاء. يفن إلى 
الأمام إذا ركزت» ويتخلف إذا فقدت التركيز. كان شعورا غامضًا موحشا حقا. 
أتأمل فى نمط معين من التفكيرء وعلى الشاشة يتغير شىء يعكس طبيعة هذه 
0 رودت شير لحي مالكل كلا اران سي د 
0 


حاول بلو أن يبدو متفائلاً وأنا أخلع الخوذة: "لا تَنسَ أن هذا الأمنَ يتطلب 


بعد أن انتهيت من الجلسةء قام كين فيلدت» رئيس تطوير المُنتجَات ات بالشركة. 
بإطلاعى على البيانات المُحْتَجِبَة عن حالاتى الموجبة أثناء هذه الجلسة. كانت 
معايرتيٍ الثانية الدقيقةٌ التى رسمّتها مستوياتى لثيتا هى,؟؛ وفى أثناء الألعاب 
التالية خفضنت المستويات إلى 1,1: ؛ مما مُكننى من أن أُبدّل بنجاح. اتضح أن 
مستويات ثيتا قد انخفضت إلى 1, اخلال المعايرة الأولى, عندما كنت أنصت إلى 
توم بلو وهو يتحدث؛ وهذه مستويات تَفَضل مرتين ما كانه خلال أكثر لحظات 
انتباهى عند التبديل - أو فشلى فى التبديل بالدراجة. قال فيلدت وهو يُطلعنى 
على البيانات: "هذا هو السبب فى أن أداءك فى البداية كان رديئًا للغاية". فبدون 

حتى أن أحاول؛ قفزت إلى حالة غاية فى التركيز فى حديثى مع بلوء كان تركيزى 
0 ار مذ كان الي أ مك خازات التركرد 0 أن 0 وَضَعت 
ا رتاف بأن انا الاراجة حك ترق ا 
عطاق" ايقول:فيلدى: "رلمضا من اكقبار امنا أن ايحن بوتكدير التركيق "عامدين وهم 
يستمعونء بينما لا يستطيع البعضْ الآخر ذلك. كان لدينا إكلينيكئٌ يختبر البالغين؛ 
وكان يعمل مع رجل يفحص الرسوم البيانية وهو يقرأء لكنه لم يسمع شيئا على 
الإطلاق. أما ما يعنيه هذا بالنسبة لحالتك» فهو أنك تستطيع أن تركز جيذا أثناء 
الاستماع": 

وجدت نفسى ولأيام طويلة أفكر مليّا فى كلمات فيلدت. فبعد السحر المباشر 
المثير للعتاد ذاته ‏ أن أتحكمّ فى الآلة بعقلى لازمنى هذا الإلمهم الغريب الذى 
حل يا عطدائهار#اجلايا: لحري اجا كر ربما. كنت أركز وأنا 
00 لقن الامو اطلت مكواو حا رد الانتباه لحت هذا التبصر اللامع. 
الصاك ليده ميا كان وطس نكي عاديا :«فنما 15م مسلته اتنا ما ولقد كان 
هذا كله بعد عشرين دقيقة لا أكثرء وجلسة معايرة أصابها القليل من التشوه. 
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بعد بضعة أسابيع من لقائى هذا مع 'بنَاة الانتباه”؛ قابلت ليزلى سايدين وهال 
روزنبلوم. هذان زوجان فى أواخر خمسينيات العمر وأوائل ستينياته أسَّمَا منذ 
بضع سنين شركة تسمى برينكير (رعاية المخ). زوجان من المستبعد أن يوجد 
مثيل لهما كمبشرين للاستجابة الأعصابية التبادلية ‏ هو أخصائئ فى العقاقير» من 
هواء التصتوين: وله يصن بالفكافة حاف .رسن أخطائية فى العلاخ النشسي دفهدي 
الاستجابة الأعصابية التبادلية فى مهنتها. 

عندما أقوم بزيارتهما بمنزلهما فى المدينة» أجدها ترتدى حلّة قرنفلية اللون 
متألقة» وعلى صدرها بروش ذهبى. هى تتحمسْ لتروى قصنتّها. "كنت أعانى من 
الشقيقة (الصداع النصفى) منذ بلغت الخامسة عشرة. كانت النوبات تعاودنى كل 
بضعة أسابيع. وكانت هذه بالضبط قصتى. الأدوية عَدَت أفضلء لكن شيئًا 2 
يتغير. . ثم حَدَثْ ذات يوم أذ كنت اتنشى مع احد زهلاقي وحكرت 45 عن حداف 
النصفىء فقال: "إننى أستطيع أن أساعدك فى هذا الأمرء ثم حكى لى عن الاستجابة 
الأعصابية التبادلية". 

تستمر قائلةٌ: 'وعلى هذا ذهبت وزوجىء وتقَينَا مقرر! تعليميا. اشتريت آلة 
مستعملة من زميل لىء وبدأت فى الليل أجرى الجاسات بنفسى. أخزنيف كدو سكين 
جلسة» وشعرت فى الحق بأنها قد تسببت فى فروق محسوسة بتاريخ مداع 
النصفيٌ ‏ أصبحت النوبات أ أ قصر» أقل عنقاء وأقل تكرارًا. كنمف عتمتن 
يأخذون 'تعسيلة" قصيرة كل يوم وتوقفت عن ذلك بعد الاستجابة الأعصابية 
التبادلية". 


'وبدأت أفكر: هذا شىء رائع للغاية. بل لقد طلبت من أبنائى أن يُجَرّبوها. 
فلم يمض وقت طويل إلا وكانوا قد حَوّلوا الحجرة الأمامية من مكتبهم بالدور 
الأرضى إلى مركز رئيسى لشركة 'برينكير"؛ وأقاموا موقعًا على شبكة الإنترنت 
يعلنون فيه عن خذماتهم'. 

عندما وضعنى روزنبلوم تحت أآلة برينكير للاستجابة الأعصابية التبادلية؛ 
كان الجو العام يوحى بأنه أقل 'طَبّيّة" من 'بتاة الانتباه' ‏ كان على روزنبلوم أن 
يلصق الإلكترودات بجمجمتى بعجينة موصلة لكن؛ ما أن يبتدئ البرنامج حتى 
يغدو الاختبار مألوفا. يبدأ الأمر بصورة بسيطة للنشاط المحوورج المخسين: أربعة 
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رسوم حَطَيّةَ تلف عبر الشاشة. أشار روزنبلوم إلى واحد منها وقال: "هذه هى ثيتاء 
هذه هى ما سنحاول أن نقلصّها فى هذه الجلسة” . حَدّقت فى البيانات لبضع دقائق 
وهى تندفع فى عجلة» وبدأت أجرب حالات ذهنية مختلفة. كان دَفعٌ مستويات ثيتا ثيتا 
الى مشباة اللترعة بالتكزل عن فكزة للن الخو لمنولن من رفع التترعة ولت كيد 
المُتَعَسّه وكان هذا يرجع أسامتا إلى أن البيانات على الشاشة كانت تنطلق بنتشاط 
صاخب؛ وجدت عينئ تندفعان بسرعة حول الشاشة مع كل تغير: لكن حتسىي 
محاولاتى فى "نقص الانتباه" الاصطناعى لم تكن 3 تيتمز:طوزناا. لمملة كسْمة 
لاستجاباتى لهذه الألة خصيصة غريبة تشبه قاعة المرايا: أحاول أن أتصرف 
كالذاهل» وفى ظرف بضع ثوان تتغير صورة المّؤجة على الشاشة لتعكس ذهولى 
هذاء الأمر الذى يتسبب فى أن أنتبه لهاء فتنتهى حالة الذهول. 

أسئأل بعد يبضع دقائق: "هل لديكم أية ألعاب أخرى جيدة؟" .وفي خلال 
ثلاثين ثانية أكون وأنا أقود سفينة فضاء مندفعًا نحو نجم بعيد» لأحدِ مرة أخرى 
أننى أستطيع أن أتحكم بسهولة فيما أجده من أشياء على الشاشة. 

عالج سايدين وروزنبلوم خلال السنوات الأربع نحو مائتى مريضء» معظمهم 
أطفال يعانون من مرض نقص الانتباه» لكن العيادة» وبتزايد؛ أصبحت تجذب 
ع : 2 ا 1 
مزيجًا خاصا من الناس. يحكى سايدين عن تجار يحاولون أن يظلوا مركزين أمام 
شاشة تمتلئ بأرقام تتحرك بعنف» وعن محامين يحاولون أن يبلغوا "الأداء الذهنئىَ 
الأمثل" . يحكى سايدين: ل اي كان فى ستينيات العمرٍء وكان 
ل لوو عطيناه عشر جلسات ألفا ساثيناء فتمكن: مسن 
العثور عليها ثانية" 

كن عت نف المجال :الذى غانت الاتنشيية الأعسيابية القادلية فيد أكين 
نجاحًا إن تكن حكايا ونوادر ما تزال فإن الأمر يتطلب أن تصبح. يوماء 
بحو ل 1 إن الإحساس بأن هذه التقنية قد أصبحت على وشك أن تقل 
ساقرات حشر اعتماغا فى .هذا الموضوع عقا بتتدق بجع شال عباس مباكرة. 
كان شينًا من خبرة سيريالية. إذا نَميْنَا جانبًا ذلك الحشد الذى تجمع للمؤتمر ذاته. 
فقد كان زبائنُ الفندق جميعًا يؤلفون جماعة من ثمانين شخصا وأكثر من المتقاعدين 


لك 
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يصلون كل صباحء لقضاء العطلةء فى أوتوبيسات مكوكية لمشاهدة عرض الزورق 
بميامى أو حديقة فيرتشايلد. وعندما يترنحٌ ركاب الأوتوبيس المكوكى متجهين إلى 
بوفيه الإفطارء سنجد فريقا من هواة الاستجابة الأعصابية التبادلية وهم يجادلونهم؛ 
على فنجان القهوة والكعك: حول مزايا تفريسة النصّ الجدارى وصور الطور. 


كانت للجماعة صورة ديموغرافية ساحرة: معظمهم يشبهون قنادس الجبل 
يبدون وكأنهم قد تمتعوا جيدًا بستينات القرن» من بينهم عدد من حاملى الدكتوراه: 
وعدد من مبعوثى معاهد ذات أسماء غريبة. وكان بينهم أيضًا اثنان على الأقل من 
سيكولوجيِّى التخاطر العاملين. أما المزيجْ من شعارات العصر الجديد مع رطانة 
تكنولوجيِّى الأعصابء فقد كان له فى أذنى على الأقل» مغزى طازَيء إن لم يكن 
برمّته مقنعًا. هذا واحد من المتكلمين يقول بعد تصفيق حاد: "إن المشكلة فى تعلسم 
وَحْهَى القصة» هو أنه ليس عيك أن تسم كل التوادي الككرى د أما إسمهم ممثلى 
العصر الجديد فقد جعلنى أبحث عن أيواب الخروج في بضع مناسبات»؛ لكن كان 
هناك أيضًا حماس مُعْد فى المجموعة. حماس فى اعتقادهم ة فى التكنولوجيا ذاتها 
وفى اعتقادهم بأن فى مقدورهم استخدامها لتدعيم المخ. كانوا جنسا غريبًا من طبْع 
الشعب الأمريكي لتحسين الذات. لم أستطع أن أمنع نفسى من استرجاع عشاق 
الكمبيوتر الشخصى نحو عام 6 :© نسبة عالية من المبشرين بين الممستخدمين 
العاديين؛ وََّدَهُم اقتناع بأن تكنولوجيتهم يمكنها أن تغيّرَ العالم. لاكن كان ثمة 
إحساس يتلكأ فى جو ميامى» بأن العالمَ قد ألقى بالفعل نظرة على التكنولوجياء ثم 
استهان بها. كان البعض من هؤلاء: على أية حال» مُرتدّين فى مجالاتهم الخاصة 
من عشرين عامًا. أعلن واحدُ منهم عندما سئل عن القبول العام للاستجابة 
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الأعصابية التبادلية: "الأمر سيغدو أسوأء قبل حتى أن يغدو أسوأً". 

دافع ويس سايم عنى فى مؤتمر المخ؛ لأنه من بين كل باحتثى البساى 
و المستنكرين كبار السن؛ وقف على المنصة وتحدث عن الجولف. لم يكن هذا 
غريبا على سايم. كان أول حديث لى معه: على التليفون عن رحلة للكبار فى 
ديمئوان بولاية يو اه حيلف كا يُعرأف لاعبى جولف فحن فو :نأ شاحيت الاستجابة 
الأعصابية التبادلية. ريما كان ساي لكان المكهة و ذاه المت كم بام او كا 
فى لينكولين» هو أرفع من يُبَشْرُ بالقدرة الترويحية الكامنة للاستجابة الأعصابية 
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التبادلية. لقد دَارَت مهنته؛ وبدرجة متزايدة» حول تدريب الرياضيين على اس تخدام 
التكنولوجياء وأساسًا حول استخدام جهاز 'مُدَرب ذرزوة الإنجاز": الذى أنتجته شركة 
تسمى "طيف رمثم المخ الكهربائى" ٠‏ ثم هناك ارتباطه الشخصى بالتكنولوجياء وهو 

ارتباط يبدو مفرطا للغاية. عندما سألته على التليفون أن يَصف الأداة التنئ :كبحان 
يستخدمها مع لاعبى الجولف» لكي مب وهو وا "أنا لبها الآن جد كتفت 
ألبسها طوال هذا الحديث". وبعد بضعة أيام أرسل لى (إد يميلً) يجيب فيه على بضع 
أسئلة كنت قد وجهتها إليه»ء وانتهت الرسالة بقوله: "من عجب أننى اأستخدم» وأنا 
أكتب هذه الرسالة إليك, برنامج الاستجابة الأعصابية التبادليةء لأشكل انتباهى 
لمهمة الكتابة. إنها عملية تفاعلية ستغدو قريبًا شائعة» تكاد ته تشبه تحكمى فى حركة 
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عربتى . 

غُرف اسم سايم مهنيّاء أول ما غرف» بسبب- عَمّله على , غطاس بالكلية كان 
يبل من إصابة خطير ة بظهره. بعد سلسلة من جلسات, التغذية الأعصابية التبادلية 
وجيت بحو قدراخة على التركية ع ان ينفل خظرة دلححة فيل أن بد ها بقوعةة 
استرد الشابٌ صحته بصورة رائعةء ليعود بسرعة إلى ممارسته إنما على 
مستوى أرفع مما كان قبل الإصابة. "بعد أن فاز فى أول مباراة؛ جاعءنى مُدرئه 
وقال "أنا لا أعرف ماذا كنت تفعل مع إريك» ولا أعرف كل هذا الذى كنت تضعه 
على رأسهء لكن إريك كان متمكنا من الغطس» أعنى أن أداءه كان ممتازاء بين كل 
عشر غطسات كان ينجح فى فى ثمانية أو تسعة» لكن كانت هناك دائمًا غطسة تؤلمه. 
أما الآن: إريك غطاس. إنه ينبت شينًا فى كل غطسة مفردة. أنا لا أعرف كيف 
حدث هذا. لم أسمع بمثل هذا قَبْلاء لأن الغطس رياضة غاية فى الدقة". العادة أن 
يستغرق الأمر شهرا للعودة بعد إصابة كهذهء لكن» ها أمامنا الآن شاب قد عاد بعد 
ابسو واعه أو افين من اللدريك «وكدتي أول سازناة يذهلهاة: 

اشترك سايم أيضًا فى عدد من الدراسات لتكميّة هذه التقارير التسى ) تبدو 
قصصية. فى أحد المشاريع الرائعة. شد عشرات من لاعبى الجولف إلى أجهمزة 
اننتحاية. أعضابية) وخلل النشاط الموجى لمخاخهم وهم يضربون كرة الجولف 
برفق. وجد سايم وزملاؤه ارتباطا واضحًا بين حالات موجبة معينة وبين 
الضربات الناجحة أو غير الناجحة. بهذه البيانات تصبح إمكانية تدريب 'ذروة 
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١‏ شاه 9 م 

الأداء" واضحة: إذا غرفت الحالة الموجبة التى تعطى أدق الضربات» فكل ما عليك 
أن تقوم به هو أن تهيئ برنامج الاستجابة التبادلية لتشجيع هذه الحالة بالذات. من 
المثير أن سايم يقول إن أكثر الأوضاع فعالية بالنسبة للأعبى الجولف ينحو إلى أن 
يكون وضيعا شاملاً كابحًا يثبط النشاط عند كل الترددات الرئيسية. إنه المعادل 
لرسم المخ الكهربائى؛ لما يُسَمّيهِ الرياضيون "النطاق" : تَخْرِج عقلّك خارج اللعبة» 
ونَدَعْ ذاكرة عضلاتك تعمل دون عائق. لعقود عديدة» خدم النطساق 0 
التصواف» لكن وكمثئل الراهب البوذى لدى نادي كانت هذه اللغةٌ الغامضة تتر تترجم 
إلى علم البيانات الصتلبة. 


يشرح سايم: "إننى أستطيع؛ حرفياء أن أعود بلاعب جولف بعد أن يضرب 
ضربة؛ وأقول: "اسمعنى» هل كنت تركرٌ التركيز الذى تريده عندما أردت»: فى 
النصف الأول من محاولتك هذه لضرب الكرة؟" وسيقول نعم أو يقول لا أعود 
عندئذ للق نظرة حلي الررسم البيانى وأقول: "آه: هنا نرى ذلك". أو قد أسأل 
انون يسيدة اكرى ان عار فى الضربة الأخيرة وكأنك قد بدأت تَفثّر 
بعض الشىء» بدأت تشك فى نفسك". وسيقول اللاعب: "أنت على حق تمامًا. بدأ 
الفتور يقلقنى". إن هذا هو أفضيل ما قابلناه من إثبات انوعية التخيلات والتكرار 
العقلى". 
لما أخبرنى سايم بهذاء وجدت نفسى أفكر فى المرة الوحيدة التى رأيت فيها 
تايجر وودز شخصيا. كان هذا فى الدورة الرابعة للبطولة فى بلدة ميديناء فسى 
المباراة التى انتهت بفوزه فى نهاية درامية بينه وبين سيرجيو جارسيا. كنت واقفا 
وسط الحشود علسى جانبى الطريق؛ أتمتع بالضجة والهتافٍ الإيقاعى 
(تايجر"!"تايجر"!)؛ عندما جاء الرجل يد يشق طريقه عبر المَنشى الذى شق له بين 
0 رلته لنتره أو اين يمر كرا جا من لم أ فى حياتى هوة أوسع» 
ا و الو 
تأَمّل مُتَسَامٍ . لو أن شخصين اثنين كانا يهتفان لى بمثل هذه الحرارة؛ لقفز قلبى 
ينبض فى عنفف. . طبيعى أن يكون تايجر وودز قد تَعَوّد على مثل هذا الهتاف: لكن 
ما رأيته فى عينيه ذلك اليوم كان أكثر من مجرد نظرة شسخص خدَرَهُ الهقاف 
والتهليل. لقد أغلق شيئًا ما فى مخه؛ عَكَسَنَّهُ عيناه. 
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أن يُغلقء لا أن يَبْنى نظرة تايجر المُّحَدّقة تشير إلى منطقة ينهار فيها القِياسُ 
بصالة الألعاب لدى توم بلو. هناك الكثير من ماكينات الألعاب التى صُمّمَت 
لإضعاف العضلات؛ أو الفكتها تمامًا. كوه ؛ المع فى ابعض الاحيان يكون. لتعاينة. 
00 دار لت ديل متخ بتكو رسك زيم 
يحتشدون حولكء لكن الأدرينالين إذا أفرز بلا ضابطء قد لا يكون مفيدا إذا كنت 
ستحاول الفوز بجائزة تالية. وعلى هذا تتعلم كيف توقفه. يتحدث الرياضيون أحيانا 
عن 'تنحية المخ بيد" لكنك بالطبع لا تَوَدُ أن تَنْحّى مخك بأكمله. يريد الرياضسى 
أن يحفظ الأجزاء التى تأخذ ذاكرة العضلات وتَحَولُها إلى حركات واقعية؛ هو يريد 
أن تكون دهاليزٌ السرعة العالية للحركة التلقائية نشطةً» بينما تُتبّط المناطق الكسولة 
للاستبطان وعدم الثفة فى الذات. كيا رُْ الرياضيين» بمعنى ماء يحاولون توليد 
الاستراتيجية التى وقع عليها التطورٍ بالصدفة» عندما أابتككر الطريق السريع 
لخاد د لايم إذا لم يكن لديك القت للسكوينة 


ع عد د ع #6 


من المستحيل أن تقضى وقَنّا فى عَالْم المتحمسسين للاستجابة الأعصابية 
لتبادلية» ثم لا تثيرك رؤية مدرب أعصابئّ يراقب شاشة الكمبيوتر وأنت تقوم 
ور ام ل ال م ا 
قد تبدو الفكرة سخيفة» لكنها ليست بعيدة كل البعد عما تعوّدنا عليه اليوم: كل 
مُترب أو مدرس قابلته. من مدرب فريق كرة القدم إلى مدرس الفيزياء فى الكلية 
ع يحاول: أن يكيف محاك لتشلك سلوكا جديدا. عندما تتعلم كيف تنأى بنفسك عن 
الالنقاء المع جور الحميرء أو كنت شكيل القع لتر عد الكو ولاه بنك 
تغير الكيمياء الأعصابية لمخك: تقوّى الوصلات بين بعض الاقترانات العصبية» 
ع و ع ل د للك العريضة لتصبح أكثر نشاطاء وتقلل 
من نشاط غيرها. والفارق هو أن مُدَربّ فريق كرة القدم لا يرى مباشرة التغير فى 
نشاط المخ: بينما يراه المدرب الأعصابى. 
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على أن هناك حدودًا لرؤية المدرب الأعصابى. بعد أن تَوَارَى الانذهال 
الإبنذا وأنا العب لعية الفضناء فين كتف سايدين» لم اتنكن-من أن أمشم نفسن هك 
ا ا ل ل ا 
أتحكم فى لوحة المفاتيح. ثمة تشوش فى التفاعل قد يكون كريهًا لو كنت بالفعل 
مهتم بالوصول إلى حديث فَعَّال مع الكمبيوتر. إن فى مقابلة الكمبيوتر بمخك ما 
يشبه الاقتباس القديم للدكتور جونسون عن كلب التجول: إنه لا يؤدى المهمة كما 
يجبء لكنك تُذْهل أن تراه يؤديها من أصله. 

الفقوة عاق فى براقم الاسن ينفيقة إن كناك رمب الفيع الفوويتاق 
ليست دقيقة للغاية. 

شالت جوع نوهو بذ الفدون” ااتنيدى لكاي جامفة ورزارن العلويد المنت 
عما يراه بشأن هذه الحدود. قال: 'هناك من حاول التحكم فى هذه الأدوات بالتقاط 
إشارات المخء لكنهم لم يجرز وا إلا أقل نجاح. أَجْرِيَت معظم التجارب على 
مصابين بالشلل: أنت تَنَبَتَ آلة الرسم الكهربائى للمخ برءعوسهم؛ وتضعهم أمام 
كمبيوتر» ثم تصل إشارة آلة الرسم إلى الكمبيوتر بطريقة قد تجعل المُشيرة. 


بالفعل» تتحرك لتختار بنودًا سن مجموعة مختارة". 
للغاية: شىء ثلاث كلماك فى لدققة هنك ول متا أن 8 تقوم بتحكم ثنائى 
ريما كانت 0 الذين يُحيلون التحكم سات 
حا ا ل ل سي 
وا ا اس ل عدم 
'أسرع" و'أبطئ". 

يقول دونوهيو: 'المعلومات موجودة؛ لكن المشكلة هى أن الوصول إليها 
الآن يتطلب زرغ شىء داخل مخك. إن كل ما يمكنك التقاطه برسم المخ الكهربائى 
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هو التغيرات الكبرى - ذاك هو سببْ عَظمتها فى كشف نوبات الصّرع. يمكنك أن 
تتعقب الإيقاعات الأكبر". نعنى أن استخدام الاستجابة الأعصابية التبادلية للاستماع 
إلى نشاط مخك لا يشبه فى أفضل حالاته إلا استئجار شخص يستمع لك إلى 
سيمفونية ثم يعود ليخبرك كَ فى كلمة عن كل تَغيّر فى المقام المو سيقى . 


كان من اله واضح لد من هذه التجارب أن تكنولوجيا الإستهحا الأعصابية 
التبادلية قد تَمَثل بدقة الحالات الذهنية المختافة إن يكن م ا كين 


الأمرّ يرجع لا يزال إلى طريقة انتزاعها لنعرف مدى تشجيعها للمخ أن يصبح 
مرتاحًا فى الحالات الأقن الف :إن نكا مق ريج الانقياة أو ور ينكين إنهنا 1د 
النشاط فى أسى إلى لغة من نوع آخر ‏ هذا أمر مؤكد. ل 
الألات 0 0 تدفع ع عقلى إلى اتجاهات جديدة؟ إذا أخذنا مناخ العقد الماضى 
الاعتبارء فإن أكثر البيانات إلحاحًا فى هذه القضية يتضمن مرض نقص الانتبساه. 
لقن القحينة وانتز إن دقين كملق قال الى الدانطيق ا اريم ادو ب يلخدت اومن 
المصداقية لدى بعض زملائى عندما بدأت أعرضُ هذا على المَرضّتى. لكن 
البيانات كانت تتدفق". ٌ 

طبيعى أنه لو أثبتت فا التقكوتوكيا"|ة ليا ز 'الفملاية نور هنا ركلكه المبقدر وي 
فسيظهر خوف آخر: هل نحن بصدد تخليق جيل من روبوتات فائفة الانتبام؟ إن 
جيلاً من أطفال دُربُوا على الاستجابة الأعصابية التبادلية قد يكون أفضل من جيل 
أَدْمَنَ تعاطى مُتبّهَات الانتباه الفائق» وهو ما يبدو أننا نتجه إليه الآن. وبرامجُ بناة 
الاهتمام لا تزال قابلةٌ للاتساح. هناك الآن بالفعل من يدرب نفسّه لبلوغ حالة لقنا 
مثل راهب سايدين» أو من تبط كل شىء» مثل لاعبى الجولفة لذى منحايف ون 
يدرى؟ ربما بزغت ثقافةً فرعية خلال السنين القادمة لثيتا مرتفعة. 0 
'النباح".والوغكى يقر “العادات النثله لأتمح الناسن “يعض الناين يتبطدون ينا 
والبعض يشجعها. إن الاستجابة الأعصابية التبادلية فى أغليها هى مجرد 0 أما 
ما نختاره لتغيير أنفسنا تَبَعَا لما نراه مُنعكسّاء فهذا أمر مَردُه إلينا. 


ا ل 1 وهى أن 


هذه تكنولوجيا قد تؤدى إلى نوع أقرب ما يكون ! لى "الوعى بالذات" . قد يُصبح 
الاستخدامُ الترويحي للاستجابة الأعصابية التبادلية طريقا إلى الاستبطان» طريقة 


هى 
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لتجسير الواقع الفسيولوجى لمخك مع حياتك الذهنية الواعية. إننا نقبل بالفقمل أول 
رجلئن فى رحلة ليسلى سايدين من المُحلّل إلى عالم العقاقير السيكولوجية. إذا 
كان "العلاجٌ المتكلم' ' والبروزاك يُعتبران الآن طريقين شرعيّيّن لاكتشاف الذات 
والتحسينء فلماذا نرفض آله تستمع إلى أصوات مخك؟ 
فى الأسابيع التى أعيت كل جلينة من تكلهاف اللجكمانة الأعصانية 'كقنك 
أجد تقني وقة: تعثر نت قن خالة اذهنية خاضة غيبوبة سبات فى الصباح الباكر» 
قلق على أرصفة شوارع وسط مدينة مانهاتن» عنف فى كتابة الرسائل الإلكترونية 
بعد القهوة ‏ ثم أعجب أين تكون مستويات ثيتاء أو ما إذا كانت بيتا ترتفع. ولقد 
كر فى ويس سايم وهو يتمنطق مُدَرّبْ ذروة الإنجاز ويكتب رسائله الإلكترونية» 
ليتجلى السؤال الذى لا نعرفه: أيمكن أن يصبح شىء كهذا هو ووكمان بدايات 
القرن الحادى والعشرين؟ ووكمان يجعلك بالفعل أسر ع أَحَدَ ذهناء وأكثر تحكماء 
بالطبع بافتراض أنك تريد أن تكون أسرع وأَحَدَ ذهنا وأكثر تحكما. 


عد عد عا 


رحلتى إلى عالم الاستجابة الأعصابية التبادلية شوقتنى لمعرفة ما يعنيه 
الانتياه حقا. كلما ازداد تفكيرى فى الكلمة كلما بَدَتَ لى أشبه ما تكون بأخدوعة 
فجّة. تبدو وكأنها فئةٌ واحدة إنما فقط حتى تنفق بعض الوقت تحلل فيه انتباهك 
بتمَعْن دقيق» وهنا تبدأ هذه الفئة الواحدة فى التَشُظى إلى مكوناتها: كنت هناك أنتبه 
وأنا ألعب لعبة الفيديو "مدرب الانتباه'؟ وكنت هناك وأنا أنتبه بينا أستمع إلى توم 
بلو. كلاهما طريق للانتباهء لكن إذا ما فكت فى كيفية إحساسى الفعلى بالخبرات؛ 
بدا الانتباهُ لى نشاطين منفصليْن يعتمدان على موارد مختلفة. 

ينحو أَثْر اللعب بألعاب الفيديو نحو تضييق العقل: لا يدور شىء فى رأسى 
غير تقييم لنشاط المعروض على الشاشة ثانية فثانية (إنه حالة غريية من 
الاستغراق بالرغم من وجود البيانات عن "الألعاب النارية" العادية). من الناحية 
الأخرى سنجد أن الانتباة إلى شخص يتحدث يعطيك الشعور بأنك توسّعُ وَعَيّك ‏ 
أو على الأقل الجزء الذى يهتم بالمعنى والعمق الدلالى للألفاظ. تدور الألعابْ كلها 
حول الانفعالات وزمن الاستجابة؛ أما الاستماع إلى حديث فيدور حول التأويل 
والتفهم . التفهم الحرقى للكلمات وتقييم قراءة الأقكار من تعبيرات وجه المتحصدث 
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وإيماءاته وتتغيم الكلمات. كلما فكرت فى الموضوع بدا لى أن تجميع هاتين 
المهارتين تحت المظلة نفسها أمرٌّ اصطناعىء كقولك إن مهاراتى فى الخداع يمكن 
إلى حد معقول أن تتنبأ بموهبتى فى المطبخ! . 

لكن إذا كانت الفتةٌ الجامعةٌ الشاملةٌ التى تَسَمّى "الانتباه" وفك فماذا قد يكون 
عليه التقسيمٌ الدقيق ف نف ةك اقول نان نفند جا مفينة ررقي الأ سيك لحي 
وجود الفئات تمامًا. وبسبب أهمية الانتباه ذ فى التعليمء وبسيب الضجة المثارة حول 
مروطن كقن الانقبادء'فقد“كمول الانضاء ليصبيخ ملكة الكل البشري كحتتل بعمتسقن: 
وحتى لو استمر رجل الشارع يعتقد أن الانتباة شىء واحدء فإن علماءً الأعصاب 
والسيكولوجيين يعرفونه الآن على أنه تجميع من مهارات مختلفة تتشابك أحيانيا: 
وأحيانا أخرى لا تتشابك. إن فكرة الانتباه سجينة لُغتناء إننا نعتبر هذه المهارات 
متشابية تورعياء لأآن 'ادينا كله واحذة ممتميا: حدما فى ثؤاية المطاف أتركت. أننى 
أريد أن أفهم الانتباة باللغة الواقعية للمخ» أن أعرف عن آليته الجوهرية؛ ثم إننى 
أزدت أن اتيز هذه الألزاكه لأعرف أكثر عن تاه آنا شخضيا. 


كان هذا هو السبب فى أن أتخذ طريقى إلى جون رودينبوء السسيكولوجىّ 
الذى يقطن فى نورث كاروليّناء والذى طوَّر 'بطارية الانتباه الشاملة": وهذا برنامج 
يرتكز على أكثر من عشرة اختبارات منفصلة لتقدير ذخيرة الفرد مسن مهارات 
الانتباه. فى أول مرة تحدثت فيها معه؛ اتضح لى أنه يعتقد أن فكرة ة أن يكون 
الانتباهُ فئةَ واحدة هى فكرة ‏ فى أفضل الأحوال ‏ مُضللة. 


شرح لى فى (مَطْمَطّة) كلام هادئة: 'يُحْبَسُ الناس فى أحوال كثيسرة داخل 
نكو أن الشحصن إما إن بيكون منتهالجيذاء ويا لا وكون. كثيرًا ما نجد أطفالاً 
وُسمُوا بأن لديهم مشاكل فى الانتباه» فإذا ما جِلسئت لتختبرهم اكتشفت أن هناك 
مقاط نيز وام فيه آنا لذ أعرهة هق إن كارن ةما بيس #الالا1ة 

إن التمييز الأولىَ فى دارة الانتباه بالمخ» هو تقسيمٌ حدسئ بين الحواس 
المختلفة. قد يكون لديك تركينٌ بَصَرى من الطراز الأول؛ لكنَ من السهل أن 
يتشتت انتباهك لدى استماعك إلى شىء أو شخص. ولَمَّا كان من السهل اختبار' 
الفط ولاسمتع) .فق كرت هاتان الحاسّان أكثر من غيرهما من مَلَكَات الانتباه؛ 
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لكن لدينا أيضًا دارات الشم واللمسء وكذلك مَلَكَات الإحساس بالحركة التى تتعقب 
موضع أجبزنامنا فى الفضاء. 


أما خارج البيانات الحسية» فإن الأجزاء المكوّنة للانتباه تدور حول كيفية 
معالجة المعلومات ذاتها فى المخ. “الحفاظ" هو قدرئك على أن تبقى مركزًا على 
شىء واحد أو مهمة واحدة لفترات مُطوّلة دون أن يتشتت انتباهك. قد تكون رائعًا 
فى حفظ الانتباه الشمّى» 2ع 34 تكوق سن المسيل أن وككر ل كا زلف وى د 
جديد. في ى كل لحظة يدخل إلى مخك الكثير جدا من البيانات عن العالم الخارجى 
عن طريق الحواسء؛ بحيث لا تغدو براعةٌ الوعى هى القدرة على الإحساس بالعالم 
الخارجى؛ وإنما القدرة على صَد الكثير منها. لو أنك أُولَيْت انتباهك المستمر لكل 
ما تشعر به حواسكء فستغرقك المنبهات. البديل هو أن تقوم 'عين العقل” بانتقاء 
جزء يسير من الدفق الداخل من المنبهات؛ وت ركز عليه. الكاتب الدانماركى تور 
نورٌيترأنتر يسمى هذا باسم 'وهم المستخدم”: أنت تعتقد أن كونك واعيًا يعنى أن 
تحسّ بكل شىء حَولّك» لكن الحقيقة هى أنه يعنى الإحساس بشرائح يسيرة من 
الواقع» ثم تظل فى الوقت نفسه قادرًا على أن تتحرك رائحًا غاديًا بينها بسهولة 
عُجاب! هذا التحرك هو أَمْنٌ أساسئ بالنسبة لخداع الوعىء لكنه قد يؤدى أيضًا إلى 
حفظ المشاكل. إن المعاناة من فقر الحفظ إنما يشبه وجود عين عقل هائمة. 


إذا كان الحفاظ يعنى البقاء رك ام فياك البيانات الداخلة» فإن "التشفير" 
هو قدرةٌ المخ خ على أن يأخدّ البيانات ويودعها فى ذاكرة عاملة. والمثال البدائى لدينا 
هو تشفير أرقام التليفونات» فلكى تستظهر رقم تليفون: عليك أولاً أن تَبْقَىَ تركيزك 
السمعى وقتا يكفى كى تسمع مفردات الرقم عددًا عدداء وهو يُتَلَى عليك. دم عليك 
أن تخزن هذه الأعداد فى مكان ماء وإلا استّئدلت بها الإشارة التالية التى تصلك من 
خلال أذنيك. ستجد بالنسبة اسيل القصيرة من البيانات» كأر قام التليفوناتء. أن 
المخ يخزن المعلومات فيما يُسَمّيه أخصائَيُو الانتباه بأسم "الأنشوطة الفونولوجية" 
(الصوتية) مثل التسجيل الصوتى للا كام لط هذا هو الوضع فى أحوال 
كثيرة» حتى لو وََلَك الرقم الأصلى عن طريق البصر. راقبا نفستك فى المرة 
التالية التى تقرأ فيها رقم تليفون من ورقة؛ ثم اصعد السلم لتُجرى المحاشة 
التليفونية. الأغلب أنك فبتكرو مليلة الأعدات اتناف نو انك زاوها إما بصوت 
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مرتفع وإما داخلياء ثم إنك ستظل تكرر سلسلة الأعداد وأنت تصعد السلم. يمكنك 
نظريا أن تستظهر أشكال الأعداد على الصفحة وترتيبهاء شم تسترجع الرقم 
باستدعاء الصورة, لكنك لا تفعل هذا. (لدينا مهارات فطرية كمس تمعين؛ لكسن 
مهاراتنا القرائية كلها مكتدَبَةً) . لدينا أجهزةٌ تذكر فراغية قوية» وهذا هو السبب فى 
أننا نتذكر” أحيانًا رقمًا بأن ننتزعَ التتابع الفراغى للأرقام وأنت تضربها على لوحة 
الأعداد. لكنك فى معظم الأوقات تنتزع الرقم كأنشوطة فونولوجية. يُطلق خبراءٌ 
الانتباه على هذه العملية اسم ا 


التشفير هو الجهاز الفرعى للانتباه الذى تلقى أوسع اهتمام عبر السنين 
القليلة الأخيرة» بسبب محدوديّة التخزين داخل الجهاز البشرى. البشرء باستثناءات 
قليلة للغاية» قادرون على تذكر نحو سبع مفردات مميّزة فى الذاكرة العاملة (هذا 
الرقم؛ تقنياء هو يزيد أو يقل١).‏ يمكنك أن تتذكر الملايين من المفردات» كل 
شىء كل شىء»؛ من أرقام التليفونات» إلى الوجوه» إلى قصائد الشعر الغنائى طالما 
كانت مخزونة فى بنك الذاكرة الطويلة المدى. لكن إذا ما وَرّتت معلومات جديدة 
الحا ار دا مسري كناد مار ور الك رصبي وك ارجات 
0 السيكولوجيين عن العدد الذى يمكن للفرد ل 
بسهولة» فأفتوا بالسبعة. 

بعد الحفاظ والتشفير يغدو صندوق عْدَة الانتباه أكثر تعقيداء لأن الانتباء ليس 
مجرد التركيز على مهمة واحدة أو شىء واحد . فكثيرا ما يكون حول التحول بين 
ممهم مختلفة ومُذخلات حمّيّة مختلفة. اهناك من بين المقاييس ما يسميه 
الاختصاصيون باسم مهارات "ركز" /نفذ” . فبفرض أنك لا تعيش فى دير رهبان أو 
زنزانة سجنء فإن كل يوم فى حياتك قد يتضمن الدخول فى آلاف من روتينات 
منفصلة تتبع نصا مضبوطاء كل مرحلة تتطلب صيغة انتباه معينة. أنت تتحرى 
أمر طفلك وقد ربط بحزام الكرسى فى العربة» ثم تولج المفتاح لتدير العربة؛ ثم 
مرفي لود ا لالح ل ل ل 
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ستمارسه بغير وعلى تلقن لفن كاي وقون وه إذا ما حَدَتَ خطأ ما فى أية 
مرحلة: لكر ايك عرية 6تنب أو الصغير وقد فك رباط المقعد» فس تلحظ ذلك 


لأنك منتبة على مستوى أساسئ مُعيّن 

والانتباه إلى كل هذه التفاصيل سير بكك» ذا لولكن كن منها محدود الأد 
وموضوعيا. يمكنك أن تمضى خلال كل الروتينات كآلية الساعة» لأن محّك فى كل 
خطوة يعرف أن يُوقف المهمة السابقة ويبدأ المهمة التالية. إذا لم يكن مخك قادرًا 
على إجراء هذه التحولات» فإن البيانات الواردة ستتجمع ببسرعة وتصبح عبتا 
معلوماتيا زائدًا. اللخط ارد اتدل قي الطزيق: انكر كات 10 ١‏ يكير كدي 
مفتاح تشغيل العربة. 'ركز' / نف" تصف التتابع إذا ما تم بالشكل الصحيح. أنت 
تركز على مهمة معينة» وتنفذهاء ثم تتجه إلى المهمة التالية» وتركز مرة أخرى 

اركة /ننذ" تيتن' نكا كته ملفا تك الحياة ال اقح #الطيم :ا توفر وافظنا 
نصنًا. إن أبرحّ انتباه يأتى عندما يكون علينا أن نصل فى لمحة إلى أوثق التقديرات 
صلة من بين هوجة من إشارات متنافسة. هذا هو النوع التنفيذى للانتباهء الذى 
عادة ما يُسمى باسم "ضبط الانتباه الرقابى". الانتباه الرقابى هو الظهير الرّيعى فى 
الملعب الذى يرى مَنْ يمكنه استقبال الكرة؛» من على مبعدة ٠١‏ ياردة؛ بينما الباكات 
يندفعون نحوه بعنف؛ إنه النصير المخلص للموسيقى الذى يستطيع أن يلتفط كمانا 
غير مور فى المجال الصوتى الهائل للأوركسترا (أو هو الوالدة تلحظ لُعبِة 
تركت فى الطريق وهى تخرج بعربتها من الجراج وأطفالها الثلاثة يتعاركون 
بالمقعد الخلفى). ا ا ع ا ل 
على منع المنبهات من الدخولء المنبهات التى نهتم بها طبيعيا. تايجر وودز يصم 
ته قد يف اق نكيب اناد لوالو لات فل هذا الي كثيرنا ما 
يتمق الانتياه- الزقائى ‏ تجاغل حوافعنا الدافقة» ,وإهمال” الفتئة الضفريحة: من اجحل 
موضوع هين الشأن. 

يعمل جهاز الانتباه كنوع من خطوط التجميع: تتح الأظائف تعالنة لشاف 
فوق الوظائف الأدنى مستوى. إذا كنت تعانى من مشاكل فى التشفير» فيكاد يكون 
من المؤكد أن لديك مشاكل فى الانتباه الرقابى. عندما يلحظ الناس ضَنَعقًا فى 
الانقاء فإنيم. عادة ما يعشفوق فشاك فى تركرة نقذ" أو فز مسستوواتت ارقايف 
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اك المضدر الأصلى المشكلة قد يكون هناك بعيدًا فى السلسلة؛ أو قد يكون 
متمركزا فى سبيل حسّىّ معين. إن الخطوة الأولى فى علاج ضعف الانتباه - كما 
وى كرو مل اوضق هو عزل الاصلة الضعيفة فى السلسلة. كان هذا 
هو السبب فى تطوير برنامج بطارية الانتباه الشاملة ‏ مجموعة من اختبارات 
متميزة ة فصلّت لقياس مكونات جهاز الانتباه. واختبارات هذه البطارية لا تَحَدَق 
بالطبع داخل مخك مباشرة» إنما صْمّمَتَ لتكشف القوىٌ والضعيفَ فى كل أداة 
بصندوق عَدَةَ الانتباه. 


من العدل أن نقول إن تأدية اختبارات بطارية الانتباه الشاملة تشبه اللعب 
يأو ليه قايلتها فن .حياتق فنكينا حلت لأمتكنه لكقاوات كيذه البطارية 
حاولت أن أتباهى: أنت تحْرزٌ على أية حال نقاطا فى نهاية هذا الاختباره وكنت 
أرنو إلى عدد منها وفير. ستكون هذه مباراتى الخاصة فى الانتباهه كل ما كان 
عَلَىّ أن أفعله هو أن أركز لمدة ساعة أو نحوهاء وستَّسَجِّل مواهبى المنفردة 
ل 

ف إلى يذات في دين البركامج: ولم يَنْضِ طويل وقت حتى كان مخى 
يؤلمنى. إن تأدية اختبار هذه البطارية كانت شيئًا من التسديد لقتو لكل الأوقات 
ات ويجدت فيها القكهة فى ل ألتى. أركاتا عكواترة حل مصيع تيدص يحارل: أن 
يستظهر رقم تليفون. ولما كان كل اختبار قد رّسم لجس جهاز الانتباه بالمخ» »فإنه 
يدفعك إلى مواجهة حدواد استعدادك الخاص لللانتياه. ومع تكشف الاختبارات تزداد 
صعوبتها. وبلا استتناء» كانت هناك نقطة انعطاف يمكن عندها أن تتحسٌ بأن 
عنادتك يضعف. لكنك لا تخبر النقص العام فى التركيزء إنه إحساس غاية فى الدقة: 
الفرق بين إحساسك بالعربة موحلة بعض الشىء وأنت تلف بها فى منعطفء وبين 
ضوء يظهر أمامك فجأة على لوحة أجهزة القياس أمامك بالعربة يُنبّهك أن الضغط 
منخفض فى الإطار الأمامى الأيسر. لو كنت يومًا قد تشككت فى "قانون السبعة" 
فلتحاول أن تجرب اختبار التشفير. إنه أكثر الاختبارات بساطة: يبدأ الكمبيوتر 
بإدراج عدد من ثلاثة أرقام» عليك أن تدخلها ثانية بترتيبها الصحيح بعد فترة توقف 
قصيرة. العملية لا تحتاج إلى عناء فى الدورات القليلة الأولى وأنت تشفر أعدادًا 
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ثلاثة» يمكنك أن تُعيدَ الأنشوطة الفونولوجية كما لو كانت عَيّنَةَ سمّعيّة قدحت لج 

المفاتيح زنادها. المعلومات لا تفسّد. لكن ما أن تَعَبْرَ إلى ثمانية أرقام أو تسعة حتى 

يبدأ مخك فى التهافت. ستشعر أن الأرقام الثلاثة الأخيرة تدفع الثلاثة الأولى بعيذدا 
عن الواقية. 


مع اقتراب جهاز التشفير من حدوده؛ فإنه يبحث غريزيًا عن طرق 
مختصرة, فيختزل تجمعًا من الأرقام فى نقطة بيانات مفردة» وبذلك يفسح مكانا فى 
ذاكرتك العامثة: ولنا افتريت تمن قيابة لعتيان اقش لفت عدن أن استطون هذا 
من غشرة أرقام ييذابت١"‏ مد لوهذ عو ارقم الكوذى لمنطقة بتكن والسدى. 
وفورً! تمكنت من ترجمة هذه الأرقام الثلاثة ثة إلى وحدة واحدة» لأفسح المكان لبقية 
التتابع. فبدلاً من تشفير عشرة أرقام عشوائية أصبح على أن أشفر سبعة فقطء 
بجانب كود منطقة سكن الوالدين. ثمانى مفردات بدلا من عشرة. هذا عدد يمكن 
إيقاؤه بالكامل فى رأسى. يطلق أخصائيو الذاكرة على هذه التقنية اسم التجزيل ‏ 
تحويل سلسلة من أشياء منفصلة إلى جزلة أكبر لأفسح المكان فى ذاكرتىي 
العاملة لبيانات إضافية (الأعداد ذات الأرقام الأ ربعة والتى كذ بحت 3 و ل 
بالذات تجزيلهاء إذ من الممكن أن تَسْتَظْهَرَ كسنين» فبدلاً من تشفير عشرة أرقام 
يكفى تشفير ستة بجانب السنة التى قتل فيها الرئيس كينيدى). 

توضح بطارية الانتباه الشاملة عددًا من الالتواءات فى أسلوب بناء الانتبساه 
بالمخ. تتضمن اختبارات التشفير صيغتئ "إلى الأمام” و"إلى الخلف". وبالنسبة 
للصيغة الأخيرة سيكون عليك أن تستظهر سلسلة من الأرقام» ثم تُدْخلّها بالترتيب 
العكدئ: هذا الجرّع من الاختيار. أصنابئى بالصبداع حدى قبل أن أجتان' بعتن الأرقام 
السبعة. إن إعادة تثقيب الأعداد فى ترتيب عكسى تعنى أن الأنشوطة الفونولوجية 
لا تسعفك مثلما تسعفك مع الترتيب الأصلى للأرقام. فلقد يمكنك أن تشغل الشريط 
الذهنى للتتابع الأصلى للأرقام» لكن ليس ثمة آلية داخلية جاهزة لتشغيله معكوسّا. 
أخطأت فى ثلاثة من بين عشرين في صيغة "إلى الأمام', لكنى أخطأت فى ضعف 
هذا فى الصيغة العكسية. ا ا ا ١‏ 2 5 
لعكس تتابع الأرقام هو أمرٌ لم يُصَمّم مخى للقيام به» على ما يبدو. فلما تحركثت 
ان اختوان. ٠‏ لكساون اللصية ركعت كان لبو عرزو عقر لقان بسي طن الاريك 
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شبكة من شم كبتاترق حدا يدلا مق طئلة بالأرقاك تهج عدجا تتانعينا معن قتهة 
صناديق. بعد أن ينتهى عرض تتابع الصناديق» يكون عليك أن تعيد ترتيبها 
بالضغط على الصناديق: فى ترتيبها الأصلى أولآء ثم فى عكس ترتيبها. وعلى 
خلاف الاختبار السمعىء كان التشفير البصرى "إلى الخلف" أسهل من التشفير "إلى 
الأمام". جاء التتابع عندى أمرا طبيعيا فى الترتيب العكسىء بينما تطلب وضع 
الصناديق فى تتابعها الأصلى مجهوذا أكبر. 

سألت رودينبو بعد الاختبار إن كانت نتائجى مع التشفير البصرى غير 
طبيعية» فقال: "على الإطلاق. لقد صُمّمَت مخاخنا لتتتبع الأمور البصرية فى 
الاتجاه العكسى. إذا ما رأيت. حركة» فإن مخك قد صَْمّم ليتتبع هذه الحركة فى 
الاتجاه العكسى". عندما تتعقب قذيفة تندفع فى الهواء» فإن مخك سيقوم تلقائيا 
بحساب نقطة انطلاقها بأن يتخيل مسارها معكومئًا. هذه واحدة من مواهبك 
الصغيرة التى اعتمدت عليها طيلة حياتك دون أن تلحظها أبذا. لكن بطارية 
الأكقبا راك اللناملة كل ذه النويهنة المفزدة فى مان وشوج الزاهت الفائكنة 
للؤوية الاتفرووسكورية أو نوين اورجه القلين: 1 1 

التشفير البصرى المعكوس واحدا من القدرات البشرية العامة. البعض أفضل 

من البعضص الآخرء بسبب اختلاف فى الجينات أو في ل قاف لكنا قتعي لتر يط 

أفضل فى المضيّ عكسا منا فى التحرك طرذا! عند اقتناص البيانات البصرية. إنه 
صفة تتعلق بجنس الكائن. ولقد ساعدنى اختبار بطارية الانتباه الشاملة فى أن أدركَ 
أننى أحمل هذه الخصيصة:» وكان هذا فى حد ذاته نوعًا من التبصر. لكننى كنت 
أبحث أيضنا عن الفروق بين الأفراد» ليس فقط عد الانتباه التى نمتلكها جميعًاء 
وإنما أيضًا مواهبى المتفردة فى الأدوات ذاتها. 

سألقت رودتو ما إذا! عانكم :التممان عاق حقسته لدي ايان ييه 
مإخطفة فى موراهنه عدو في الإنبجاه. تظاهر فى البداية بالرزانة» تم أذعن وقال: 'كان 
على أن أذكر نفسى بأن ما أحرزه فى الاختبار لا يعنى فى حد ذاته شيئا. لقد أنفقت 
ساعات طوال أفك مغالق البرامج» حتى لقد خبرت كلا منها مئات المرات. .ومع 
الوقت عرفت أن قدرتى على الاحتفاظ بالانتباه السمعى ليست ممتازة. أميل إلى أن 
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أحمل فى رأسى مجموعة من الأفكارء ومن ثم فإننى أفقد التسلسل فى استماعى لما 
يقوله الآخرون". 

مالكة “غم 13 كانت معرفقه جهذا التقمن :فيه قد اخيرات مخ انكر اترجيقة قي 
الانتباه» فقال بعد مهلة: "تشكو زوجتى من أننى لا أستمع إليهاء لذا أحاؤل أن أفكر 
قن هذا نوكه بكردات التساد هل آنا الصف المياء أ تان أفكر فى أشياءً 
كثيرة فى الوقت نفسهء وهى تفيض على واقية قدرتى على التشفير؟ كذا تمكنت من 

عقلنة الأمر» عندما تقول هى شيئاء فإننى أفكر فى كل تباديل ما قالته» وهذا يشغل 
ا 

سألته والابتسامة تتشكل على وجهى: 'يبدو الأمر إذن وكأنك تستمع هانتباه 
كبير؟". 

"هذا صحيح". 

'وهل انطلى عليها هذا"؟ 

ضحك وقال: "حستاء كلا. أنا لم أخبرها بذلك حتى الآن. أبقيته لنفسى". 


ا عد 3 


كانت الاختبارات الأكثر إثارة ة فى بطارية الانتباه الشاملة هي تلك التى 

تشغّل الفرع التنفيذى من العقل. إجراءٌ اختبارات 2 والحفاظ 5 تشعرك وكأنك 
ال ال كد ادر لحق السيطرة عليها: أنت 
ثمانية أرقام فى اختبار التشفير» لكنك لا تستطيع؛ ا 
تستبق السلسلة كاملة فى :و نلك فذا ساايذات الأخفازات ستفقت قدراته انثياهك 
الرقابى . تلك التى تعلو سلسلة التركيا كيز دخل اللعية ا 
وكأنه "أنت". وجدت أن اختبارات الفرع التنفيذى اختبارات موحية» لأنها تقتر 
كتير نمق الخبر ؟ الراتعية درل أن خوك الانهاذك لبود سين مدل 0 
المتنوعة والعبء الحسّى الثقيل. 

يدور الانتباه الرقابى فى نهاية المطاف حول الاختيار: يتلقى مخك التتفيذى 
كل أنواع البيانات فى وقت واحد, كلها تتدفق من خلال قنوات الحسّ المختلقة: 
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ويكون عليك بشكل ما أن تقرر أيها المهم» وأيها غير ذلك. . نقتم اختبارات بطارية 
الانتباه الشاملة» المنبهات الداخلة على أنها مكونات طبيعية للغاية» ثم إنها تمضىء 
ولح مثيرء لتَعبْر الإشارات بين القنوات المختلفة» ولعل أشهر مثال هو و اختببار 
ستروب للتشوش» وفيه تتكرر ثلاث كلمات 'أزرق" "أحمر" ٠ج‏ ف 
عشوائيا فى ستة عشر مربعًا نُكُونْ شبكة. الكلمات ذاتها ملونة باللون الأزرق 
والأحمر والأخضرء لكن ليس على الدوام: فى بعض الأحيان يكون لون كلمة 
'أحمر" هو الأحمرء وفي أحيان أخرى يكون لونها هو الأزرق. فى المرحلة الأولى 
من الاختبار تكون مهمتّك هى أن تختار كل الكلمات التى تتوافق مع الحبر الذى 
طبعت به؛ كلمة أحمر حمراءء كلمة أزرق زرقاء» وكلمة أخضر خضراء. وهذا 
9 أصعب مما قد يبدو. يرجع ذلك بالتحديد إلى أن مخك سيكون عليه أن يحلل 
معلومات متضاربة تأتى عن حاسّتين مختلفتين. عندما يستقر انتباك على كل كلمة 
فى الشبكة» ينشأ دويتو غريب فى رأسك: أعرف أن الحروف تقول "أزرق"؛ ولكن 
هن اللون: أزرق؟ فاذا ها حوقت فى الكلمة الستهد أن شر وفيا ضطسي اران فنا 
بالزرقة» وفى إلحاحء إلى الجزء من مخك الذى يعالج اللغةء لكن جهازك البصرى 
يُقدّم تقريرًا آخر: 'ماذا تعنى وزرقاء؟ الحروف حمراء!". جزء من مخك يرى لونا 
أزرق» وجزء يرى لوا أحمرء وعلى مخك التنفيذى أن يُقرر. 


عندما ميت اختبار ستروب» وجدت نفسى أتعامل مع صراع بين هاتين 
الوحدتين بأن أغلق مُعَالجَ اللغة إن الكة المفكن. حاولت أن أرئ كل كلمة ككل 
خالص وليس كسلسلة من “لخر روف المميّرّة. ساعدنى أن« الكلمحات و الإتسلتريينة) 
كاك تاه ل د الأحرف مما يُعطى كلا منها اتساعًا مختلفا (0©: ثلاثة 
حروفء عدا أربعة» 7668ع خمسة). وعلى هذا وبدون حتى أن أدرك ما أفعل 
- وجدت نفسى أَتَفرّس فى الشبكة أبحث عن قوالب صغيرة لونها أحمرء وقوالب 
متوسطة الطول لونها أزرق» وقوالب أطول لونها أخضر. شعرت بالزهو. حتى 
وصلت إلى المرحلة الثانية: عندما بدأ صوت مُسَجّل يغنى "أحمرء أحمرء أزرق» 
أخضرء أخضر" وأنا أحاول أن ألتقط المربعات الصحيحة. وهنا بدأت أصرخ. 
قد لا تكون رحلتى فى بطارية الانتباه الشاملة هى أسعد رحلاتى مع 
الكمبيوترء لكنها تركتنى بإدراك دقيق لأدواتى المختلفة كما استخدمتها فى حياتى 
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الواقعية. فى الأيام التالية: كنت أستظهر رقم تليفون وأفكرء حمسناء هذا تشفين 
سمعىء أو قد أروح وأغدؤ ما بين مشاهدة التلفزيون وقراءة الإيميلات» ثم أفكقر 
هذه معالجة رقابية متعددة. قبل أن أقول هذا فى كل حالةء كنت أحاول أن أركز 
انتباهى. يبدو أن هناك بين هذين الفعلين اختلافا واسعًا. كل منهما يجرب عضلاته 
المعرفية» واختبار بطارية الانتباه الشاملة قد سمح لى بأن أحسً لأول مرة بهذه 
العضالات ككيانات مُميّزة. 

بعد زيارتى القصيرة لبطارية الانتباه الشاملة» عانيت من أُثّرِ جانبى غريب؛ 
وخدّاع بلاشك. فبعد أن عرفت شِينًا عن تشريح المخ» بدأت امدق وأكنان قبي 
الانتباه المختلفة إنما تصندر” أغن مواق فبزيية ه بى رأسى: الممهم الرقابية تتمركز 
حول الفصتين الجبهيين» أما الممهم الأكثر بدائية ‏ مثل الحفاظ . فيبدو و أنها تقسع 
فى مؤخرة الجمجمة» قريبة من موقع معالجة البيانات البصرية الداخلة. يقول 0 
من نا ناشت قشتة فى هذا من علماء المخ» إنه من المستحيل وجود هذا النوع من التوزيع 
الفراغى داخل الجمجمة: أنت لا تستطيع» حرفياء أن تشعر بموقع تجرى فيه 
الحسابات داخل رأسك. لكن انتحالى للإحساس كان بشكل ما بالغ الأثر: نحن؛ 
كبشر » صناع خرائط ممتازون؛ ذكاؤنا ينجذب طبيعيًا إلى التنظيم الفراغى (تقفول 
إحدى النظريات إن مركز الذاكرة الطويلة الأمد فى المخ - قرن آمون .. قد تطور 
أصلا كأداة معرفية لصناعة الخرائط؛ ليساعد أسلافنا فى معرفة مواقعهم فى بيئات 
طبيعية معقدة). لقد ارط فى رأسى الجهان المخى للانتباه» ووجدت حساسية 
جديدة للمكونات النوعية لهذا الجهاز: لذا كاد يكون محتمًا أن يُطبَق مخى هذه 
الخريطة على نفسه؛ كسمة مميّزة لعين ١‏ 


أن تطر حَّ جانيًا فكرة أن الانتباة '"شىء واحد موحّد"؛ إنما يتركنا بتض_مينين 
أساسيين. قايلنا الأول منهما: إذا كانت مهارة الانتباه مقسمة بين عدد من الصتيّغ 
المختلفة» فمن المفيد أن تعرف أيّا من هذه الصيغ يعمل جيداء وأيها لا يؤدى نصيبّه 
من العمل. أما التبصر الثانى فيعمل على مستوى أعلى: إذا كان انتباهك نظامًا من 
صِيعْ متفاعلة فسيكو ال ا ل الوظانفت ارفميسية 
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استطاعتك أن تتحول إلى صيغة التشفير السمعى فى الوقت المناسبء.فستضيع 
موهبتك سئدى. جزءٌ من مخك الفعال: أن تمتلك الأدوات الجيدة» لكن قدرتك على 
أن تستخدم الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح لها الأهمية نفسها. 

بعد أن اتيف عن وطارعة لضاف الفناظة اكمييت كوا فى «وحلتن. الككوية 
إلى عالم التغذية الأعصابية الراجعة نحو معهد أوتمار 2 إلى الناحية الأخرى من 
تلال هوليود. ٠.‏ يدير هذا الدنهد وجل وزوجته. وي أولعتدار بو 
ل ل اك اللو وت وفسئ 
السيارة., وأنا أتجه إلى مكتبهاء أخذت أفكر ثانية فى أهمية التحول بين الصياغات» 
وعلى هذا فعندما جلبيت أخيرة! معها فى المكتب» 3 الفكرة فى بداية الحديث. 
وقبل حتى أن أنتهى من الجملة» أومأت أوتمار برأسها مؤكدة: "إننا نعتبر أن 
كل ما نفعله إنما يكون لتحسين التنظيم الأوتوماتيكى للمخ". قالت هذا فى صسوت 
هادئ وائق. يخلو يشكل مريح من النبرة التبشيرية التى قالتها بين غيْزهسا من 
ممارسي التغذية الأعصابية الراجعة. "تتباين حالاتنا تباينا شائلا عبر الساعات 
ألأره بع والعشرين » لكذا | لا ننظر إليها هكذاء فالحالة بت لحظتها” خيمت أذوات 
مثل 'مدرب الانتياه' ' لتدفع مخك نحو هدف واحدء لكن أوتمار كاد ا أكته 


ياستكشاة 3 الحاللات المختافة: حانة كونك مركز أ شاد مأ أو حالة الزئداط الفائق» ر 
حالة | الاستغراق التأملى. ولما كان البرنامج يدقع مخك اصطناعيا الى هذه الحالا ات 


أن غير البيئة المحيطة. ؛ فستحجس, بالحالات داتها في وضو م ند تعر ف قاض 


0 0 3 تنضحك ضحكة خافتد 


الله 


سيكون من الغريب حقا أن تشعر بنفسك فجأة فى حالة مختلفة. رن مام لح 
أنت لا تلحظ كيف الإحساس بحالة حلم اليقلة؛ ٠‏ لأنك منشغل تمامًا بحلم اليقظة. لكن 
إذا ما سقطت فجاأة ذف :ضبيحة أخلك البقظةو وق" انسلف يستومظة ونه من 
الإلكترودات» 0 عنك تماما يجلس على مبعدة قدمين منك» 
فسيظهر التحول فى التركيز على الفور. "ذا تريتك قليلاء ستشعن بأنك قد تخشبت 
معز الشبوت “يد قد م القرة"»هكذا قالت.أوتمان ونهئ ثبدا فى 


تشغيل الكمبيوتر لتوضح ما تقول. "أما إذا دربتك تدريبًا عاليّاء فستثب فى الحجرة 
كالكرة!". 
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بدأت أوتمار تدريبى بأن أرتنى تسجيلاً لموجات مخ شخص آخر. على 
الشاشة رأيت ثلاثة خطوط تَرتَجُ كل يمثّل جزءًا مختلفًا من طيف التردد؛ فى الخط 
الأعطن نين برؤزاك جاده على فلات وزتظمة» الشارت الريا وقالنت: أهذه تظيرا 
طبيعيا فى حالة النعاس. لكن هذا الرجل كان فى الواقع مستيقظًا ونحن نُسَجل. 
يمكنك أن تلاحظ أن لديه مشكلة فى الانتباه حادة". وبيِقا هى تتكلم وضتعت 
الإلكتروذ على جمجمتى. وبعد بضع دقائق من المعابثة» ضتغطت زرا بالشاشة 
ديك لور خط واحة لت 


قالت: "هذا أنت". وهأنذا. أو» على الأقلء جزء صغير منى» اختّصرت أنا 
إلى 00 بلا بروزات والحمد لله على مرقاب كمبيوتر. 

ثم استمرت تقول: 'سآخذ الآن موجات المخ» د كم أحللها إلى ا 
المختلفة". 

يضيفظة والحدة دول اأخطا الواحد إلى ثلاثة. 'ثم سأضع العَتَبات عطي 
لضن يدن هده الكر كد الت اتيك فى كل مرة ترفع فيها السّعَة داخل هذه العتبات” 
كان المرتة المرئى على المرقاب يوضّح وصف أوتمار على الفور. وبَينا كانت 
الموجات تُشكل مكوكات عبر الشاشة نط وتَرَتكُء وضعت أوتماز ‏ خطصين يخذان 
0 من أعلى ومن أسفل. . وضع م الخطيّْن متقاربين يقلل المساحة المتاحة 

لتشكيل الموجةء أما إبعادهما عن بعضهما فيفتح مساحة أوسع. كان الهدفُ من 
عفار نك ليذ ةنمو ان اذ التقداحة كز لسرن ١‏ لالش ا سن وا أن أخرج 

للج ع تسرد ره ام 1 ا الو 

الذينا الأ حطاف و ونكننا أن نمْسك بالحالة ونحركها ادن أعلى أن الك 
أسفل. اخفض الإيقاعَ فتصبح الحالةٌ أعمق؛ ارفع الإيقاع وستصبح أنشط". 

طبيعى أن هذا كلّه يتوقف على قدرتى على تغيير حالتى الداخلية لتُوَاكب 
العتبات المتغيرة. هذا كاك الحقاية بالنيا كيفنة كه أن احرك نكن فى لصاوو 
ربما! . فَفَنَحَتَ مرقابًا ثانيًا. ظهرت على الشاشة صورة انسيابية ل “باك ميان 
متاهة من نقاط بيضاء لكائن مستدير جاهز للاستكشاف» يقبع فى الركن الأيسر 
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الأعلى. “هذه هى منكافاتك: إذا رفحت للننعة بدا الك “باك اس مان” فى التحرك دَاخل 
موداات مسر سير 

'دَعْه يغرد» ولتسعذ لأنه يُغرة" . قلت لها إن هذا يناسب طريقى تمامًاء 
فضحكت. "العادة أن يكونَ 00 للأطفال» لكنه يكاد يكون مستحيلاً 
واافبية لكان فى اول مز 

اقترحت أوؤتماز 37 بحالة أكثر نشاطًا ويقظة. ضغطت على بضسعة 
أزرار» وبدأت الجلسة. حدقت فى "باك مان" وانتظرت بضع ثوان. للم يفن 
يه حالف أن الحو داش التشرق اك كوه فهر وكا أكون وات 
وجهى لأذيع إحسابنا بيقظة نشطة؛ وكأننى أجلس فى الصف الأول فى محاضرة 
بالجامعة وأتأنئق للأستاذ. بعد بضع ثوان تحرك باك مان إلى الأمام عدذا من 
التوضاك: ثم اضتدرت عن الآلة أعدة آأصبوات: ادر بان كفي كدي ايكرت 
قول أوتمار - 'ولتسعد لأنه يُغْرة” ‏ وعلى هذا حاولت أن أغلق الجزءً من مخى 
الموك عل نشاطه ذاتهء وبالقمل ذا 'الموت كائية وقرقا: شرع باك 0 
خلال المتاهة. وسعدات. 

وعد أن كييك تبان كرس مناه سال قدا كيف اتنس لحويت ادها 
داخليا سريعاء وأخبرتها بأننى أشعر بالفعل بشىء من اليقظة. لم أتأثر تماما 
بالكافايين. حالة أشبه ما تكون بحالة التوقع المتفائل : عندما تراب القهوة نَصَبهُ فى 
فنجان. عرضت أوتمار أن تأخذنى إلى أسفل بضع درجاتء وبدأت رقصستى 
الذهنية مر ة أخرى شلى باك كم لكنى وجدت هذه المرة أن أفضل وسيلة 
حك بها هذا الجنئّ الصغير هى أن أحاكئ الحالة المُجِنبّة التى كثيرا ما أخبره! 
ب ده بة الحبوب فى بداية كل صباح نعنىء ملء الفراغ. تطلب الأمر ينب 
دقائق حثي ل أدفع باك مان إلى المتاهة» وعندما انتهيت من ذلك: “مب نما 
'الهبوط' تلقى بظلالهاء إنما بشكل ليس بالكريه. 

كاد لدكوق لف النالة الخدركة بيقه المو هف أذ حرفي اح مات 
لفلف شيا لأنها أرااحكي كنا من العاذة أأكى اخوو نيا هن حلت حق لبان 
لي مع شخص غره دام فى - دما امات الأحفيث مسحت 


ع 
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بشكل أسرع فى مونولوجاتى الخارجية والداخلية. خارجيا: ألقى الكثير من النكات. 
داخليا: تتعثر قراءتى للأفكار. (أتظن هى أننى أبله؟ لماذا أواصل إلقاء هذه 
النكت؟). وعلى هذا لم يكن التغير ملحوظا عندما حاولت أوتمار أن تربطنى بجهاز 
التغذية الأعصابية الراجعة. مدقب لما وتميف نقس قتت جد الحالة الأبطمأ 
والأعمق بعد التدريب الثانى. لقد قابلت هذا الشخص منذ عشرين دقيقة لا أكشرء 
ورغم ذلك لم يكن ثمة أثْرٌ باق من طنين اللقاء الأول. تفكرت: لا مانع لدى من أن 
أتعلم كيف أتحدر إلى هذه الحالة بالأمرء طالما كان الوضع يستدعى ذلك. بدا الى 
أن هذا هو الترياق لمخاوف الجيل الفائق الانتباه الذى حظى بالتغذية الأعصابية 
المرتدة: يمكنك أن تستخدم التكنولوجيا لتبَوّخ الفرحة؛ ويمكنك أن تستخدمها للتقدم 
حثيكا: تحكينا: ولقد تحاول أن تُحَّنَ التركيز» ولقد تتعلم كيف تَصََبّبْ الأشياء. وربما 
كان الأهم أنك تستطيع بها بمشيئتك أن تصل إلى الحالة الأكثر ملاءمة لك. 

كنت اعتقد ‏ حتى قابلت أوتماز - أن التغتية الأغصابية المرثذة هى وسيلةٌ 
لشحذ الأدوات» لا تقنية لتحسين قدراتك على التحول بين الأدوات. لكن سوزان 
وباك مان المُغرّد قد ساعدانى على أن أعرف أن الصيّغ فى حد ذاتها مار 
مهار د يمكن أن تدرب للأداء الأفضل. هناك صيّغء ثم هناك أيضًا تبديل الصتّيّغ. 
كلا المجالين لمان اتتعلع كرفي تنتخدم مخك. قالت لى أوتمار بعد الجلسة: 'إن 
كنيل اليد ارون ما تأعلمه في المكررسةة كن هذا بكو ما كماو ل أن تطلمة فنا" ؛ 
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الفصل الرابع 


البقاء لعشاق الدغدغة 


بعد دقائق من معرفتى بأن زوجتىٍ حامل لأول مرة؛ ومثل الكثيرين غيصرى 
فك مه ال ل اي .ومع 
مرور الشهورء بدأت الوساوسٌ المعتادة تنتابنى: احتمال الإجهاضء التسمم الغذائى 
فى الشهور الثلاثة الأولى من الحمل؛ حدوث إضافات شاذة فى جسم الوليد بسبب 
الموجات فوق السمعية. ثم حدث فى الشهر السادس أن هَبَط الجنين دون توقعء 
واقترح الطبيب أن تلازم زوجتى الفراش لتجنب ولادة مبكرة» حيث مكلت حتى 
الأسابيع القليلة الأخيرة من الحمل. ومع دخولها فى مرحلة المخاض» أخذ عقلى 
يجِمّمٌ قلقا إضافياء قلقا ربما كان يصلح 'لكوميديا الموقف". كانت مستشفى طبيبنا 
تقع على مبعدة عشرين دقيقة بالتاكسى إذا لم يكن المرور مزدحماء لكن الاعتماد 
على عدم وجود ازدحام بوسط مدينة مانهاتن إنما يشبه اعتمادك على أن تجد 
شخصا فى مترو الأنفاق بنيويورك يترك مكانه لسيدة حامل. تخيلت ان سأقوع أننا 
بتوليدها فى المقعد لح اساي رادي عار رسيا اريم 


ا ال وأن ,وحمل رجلة تاكن إلى الممرشلق: اين ات 
وبعد يومين فى المستشفى» » خرجت زوجتى والطفل فى صحة جيدة. وفى طريقنا 
إلى المنزل» بدأت أشعر بزوال القلق الذى بدأ منذ 44 ساعة؛ عندما توقف التاكسى 
أمام. المستشفى» وأصبح ح من الواضح أن على أن أنسى الدقائق الخمسّ عشرة التسى 
كنت ساقكيوها ف اتوليدها: وعندما توجهت تلك اللبلة إلى السريرء أدركت إذ ننام 
نحن الثلاثة معًا فى حجرة واحدة فى الوقت نفسهه كدر "ماقت اليه بن قليق 
خلال الشهور التسعة الأخيرة» وكم تضاءل هذا القلق ومعى زوجتى وولدى ينامان 
فى سعادة بجوارى. قلت لنفسى: كم أشتاق أن أستيقظ فى الصباح لأتجول دونما 
خوف يعذبنى. 

لكن من الطبيعن ألا يسنين كل شيء بالهدوء الذى تخيلته. فقد كان اليوم 
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ذكرياتى عن هذا اليوم الرهيب فى معظمها هى الذكريات التى أصبحت 
معهودة اليوم: أن أرى البْرْجَيْن يحترقان وأنا على مقربة» أن أشاهدهما ينهاران 
على شاشة التلفزيون» أن أشعرٌ بالفزع والأنباء ترد عن طائرة مفقودة» لكن ثمة 
ذكرى معينة تبرزء ولقد وجدت نفسى فى اليوم والأسابيع التالية أفكر فيما تعنيه. 
أذكر أننى كنت أقف وزوجتى بجوارى تهدهد طفلنا البالغ من العمر ثلاثة أيام فى 
كرسئ هَدَّازء وأنا أخبرها بأن البرج الثانى قد سقط ثم أشهد النظرة البعيدة الهادئة 
الغريبة فى عينيها. ملأنى اضطراب أبوى وقائى: هل نحن فى أمان بشقتنا؟ هل 
علينا أن نترك المدينة؟ هل سيكون الهواء خطر! على ابننا؟ لكن زوجتتى بدت 
وكأننى كنت أصف سكران قابلته وأنا فى طريقى من السوبر ماركت إلى المنزل. 

اعترفت لى فيما بعد أنها قد وجدت الحادثة بأكملها وكأنها من عالم آخر. 
حلت الوا تناد الها لكان لاز للكائري لكتوااج مط أن تق تنسما دي 
فطيمًا قا لحدكا» لكتها لم تسد لم يكن الأمر أنها لا تكترث بالمخاطر المحتملة: 
لقد نصحتنا جميعًا أن نفعل كل ما هو صحيح: أن نْحَرّنَ بعض زجاجات الماء؛ أن 
نهاتف طبيب الأطفال نسأله عن قضية نوعية الهواء. لكن كان من الممكن أن نرى 
فى عينيهاء فى كل جسمهاء أن الأزمة لم يكن لها عليها الأثر نفسه مثلما كان على 
غيرها. 

شىء ما فى هذا بدا لى غريبًا: كنت أتوقع أن تشعر الأمُ الجديدة بإحساس 
مْضَْخْمٍ بالخطرء وبين ذراعيها طفل صغير تهدهده. أليس من المفروض أن تقدحٌ 
م الطفل زناد استجابة خوف أقوى؟ كنت أشعر بالأدرينالين يجتاح 

ى ذلك اليوم ونحن نتأمل خياراتناء لكن:وحتي بدت وكأتها فد تعاطت جود 
فاليوم. ما الذى كان يجرى؟ 

الإجايت عه عوفك كيبا بعذه هن أن كلذ عناتكان تنك واقيز عفان معطفه 
كنت أنا تحت تأثير مزيج من الهرمونات التى تخلق استجابة "اضرب أو اهرب" 
أما زوجتى فكانت تهدهدها مادة كيماوية مختلفة تماماء جزىء ساحر اسمه 
"أوكسيتوسين” يلعب دورا! رئيسيا فى بعض من أخطر وقائع الحياة العاطفية: 


الوقوع في الحب؛ تشكيل روابط اجتماعية قوية؛ ولادة طفل. وبينما كنت أنا أذرع 
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هم 5 5 

فى حمية حمية شقَتنًا وقد ثَبَتَ نظرى على آخر أنباء السى إن إن» كان الأوكستيوسين 
يُْقَى زوجتى هادئة حاضنة. صحيح أن ذهنى كان مشغولاً بمصلحة ابنىء لكن 
كانت لدىّ فكرةٌ طيبةٌ: عن أى من استجابتَيْنَا كانت هى الأفضل فى ذلك الوقت. 

وبعد سنة وجدت نفسى فى حَرم جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيلوس وأنا أقابل 
شيلى تايلورء وهذه أستاذة للسيكولوجيا قامت بتجارب موسّعة عن العلاقة بين 
الأوكسيتوسين والكرب. وتايلور هذه واحدة من الكادر المتنامى لباحثى المخ الذين 
أوثوا تأكيدا جديدا على الدّارات "الإيجابية" للعواطف فى المخ. لقد بذلت علوم المخ» 
تاريخياء ولأسباب عديدة؛ وقنًا أطول كثيرا! فى استكشاف المتٌّيّْل العصبية 
للاستجابات العاطفية “السلبية". فى خريطة العقل اليسوم ستجد مناطق الخوؤف 
والكرب وقد حُدَدَت بوضوح. ولم يَبْقَ بها إلا اختلاقات معظمها فى حدود ضئيلة. 
كانك مبلكة الحم و الاسام وح صود كريحاء أرهنا لسع مكيولة 3 سكت 
بعد. لم يُرْسَمْ منها الكثير» حتى ليصعب حتى أن تلحظ غيابّها. لكن تايلور 
وا ل 
موكله قوت الحو كار ج نافذتها ا 
نفسها تهتم بالأوكسيتوسين. حكت تايلور قصة حضورها محاضرة فى أواخر 
التسعينيات ألقاها أستاذ زائر عن موضوع الكرب وغريزة "اضرب أو اهرب". فى 
موضصع ما مس المحاضرة ناقشس المتحدث مستويات العدوانية التى يبديها جرنذان 
الصدمات الكهربائية؛ تقوم الحيوانات م كر فنا به اكفمن ابعمكا وود كدت رحضيها 
بعضنًا بالبرائثن حتى الموتء إذا لم تعزل عن بعضها. 

ء ستمررت فابلوق 8 تحكي ٍ "أصابنى هذا بالجنون 3 لأن هذا لا يصف أيدًا ما 0 
فن هذا الاننمال ينا لكرائبات لو ا فى البشر؟". ة 0 
"أتعرفين؛ إن كل الدراسات الحيوانية تستخدم الذكور. ٠.‏ هم لا يستخدمون الإناث على 
الإطلاق؛ لأن الإناث تدور بسرعة كبيرة" ام كل ؛ آخر: "أتعرفين؟ إن هذا صصحيح 
أيضنًا بالنسبة للبحوث البشرية". وعلى هذا بدأنا نبحث فى المراجع عن البشر لنرئ 
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درجة تمثيل استجابات الإناث للكرب» وكانت النتيجة: أقل مما يكفى. شكلت هذه 
المراجع قبل عام ١395‏ نسبة 7,١1‏ من المشتركين فى الدراسات. لم يكن هناك 
حقا أية دراسات بها ما يكفى من المشتركات حتى يمكن إجراء دراسة مقارنة. 
لأترة ع الايجقة الخري بزو المتو وه للستي زحي حول طلالاة اسيية 
0 أذخل مسببًا للكرب د دارا لحار مسي سر 
ا أن غريزة البرك أو افر للبت موى تصبت الحرقة: كلك أمجمو عتى: 
'حسناء دعنا نبدأ من البداية. ماذا تفعل النساء؟ هل» اضرب أو اهرب» هى وصف 
معقول لاستجابة النساء للكرب؟" وفى ظرف ثوان معدودة كان ردنا المباشز: "كلا". 
لأن ما يميز استجابات النساء للكرب عن استجابات الرجال هو أن استجابة النساء 
لابد أن تتضمن حماية النسلء على الأقل فى الفترة التى يكون لها فيها نسل. كان 
رأينا هو أن سلوك "اضرب" يعمل جيدا إذا كنت فرذاء أما إذا كنت تحاول أن 
الحيوانات ذات الظلف وحدهاء كالغزال» تنجب نسلا يمكنه أن يهرب بعد الولادة 
بوقت قصير". 

بعد سنتين من الاستماع إلى محاضرة الكُرُب الأصلية؛ كانت تايلور وقد 
فكلت ‏ امكها نيا "قن مستزوة مقالة قرت 5 فى مجلة '"ساينس” عنوانتها 'غريزة 
الرعاية". "اضرب أو أهرب" هى إحدى وسائل مواجهة الكرب» جَادَلتء لكن هناك 
خيارًا آخر: أن ترعى وأن تصادق. يمكنك أن تقاومَ الكرب بأن تصارعهء بالمعنى 
الجر 3 ئ2 أو أن تلجأ إلم ى جماعة تدحسكك. كلتا الوسيلتين تكملان خيرة الإنسان» وإن 
كانت 0 أن التعبير عن غريزةة الرعاية أكثر” شيوعًا فى النساء. تقول: 
"كان هناك مؤخر! استعراضْ موسع استخدمت فيه نتائج ١8‏ دراسة مختلفة» اتضح 
من 55 منها أن النساءء أكثر من الرجالء يبحثن عن الدعم الاجتماعى فى مواقف 
الفروق بين الجنسين - للرجال تفوق فضائى طفيف. وللنساء تفوق لغوى ‏ سنجد 
بالفعل أن منحنيَئْ الجنسين فى معظمهما يتراكبان. فإذا حاولت البحث عن الروابط 
الاجتماعية فى مواجهة الكربء فسنجد البيانات مؤكدة. 
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بل إن تايلور وفريقها قد حدسوا شيئًا وطيدا عن كيمياء المخ خلف غريزة 
الرعاية» الأوكسيتوسين كان لاعبًا رئيسيا. عرف الباحثون من زمان طويل أن 
الأوكسيتوسين يُفرز أثناء الخبرات الحياتية» الخبرات التى تتضمن ارتباطات 
عاطفية مكثفة: الولادة» الرضاعة:» التهيج الجنسى. ربطت المستويات الأعلى مسن 
الأوكسيتوسين أيضنًا بخبرات الكرب البحتة. صحيح أن الأوكسيتوسين موجود فى 
مخ الذكور ومخ الإناث» لكن الشواهد تقترح أن الاستروجين يُعَزَّنُ آثار الهرمون» 
يقلل من قوتها فى أجسام الذكور المثقلة بالتستوستيرون. وإذا ما كان ثمة غريزة 
للرعاية لها أساس بيولوجىء فمن المحتمل أن يكون للأوكسيتوسين دون فيها. 

لن تَتَعَسَّقَ كثيرا فى أدبيات الأوكسيتوسين حتى تقابل كائنا صغير! لا يُنسى 
ألقى من الضوء حتى الآن على كيمياء الأعصاب أكثرَ من كل حيوان آخر. فأر 
البرارى حيوان من القوارض صغير يستوظن سهول.وسط الغرب بالولايات 
المتحدة» وهو واحد من أكبر الرومانسيين فى العالم الطبيعى. فبعد التزاوج تبقى 
معظم الحيوانات مرتبطة برفيق الحياة الأوحدء يُرَبّيّان نسلهما مما فى صيغة 
قوارضية لنعيم الحياة الزوجية. وأقل ما يُقال عن هذا السلوك هو أنه سلوك غير 
عادى فى الطبيعة» فلا يتزوجٌ مره واحدة فى العمر من بين الثدييات إلا 900 فقط. 
ند فح عشرين سكة' مضت» بيدأت :غالمة فى كلم الغتد الصتماء الأعصبابيء اندها 
سو كارتر» تتفحص مخاخ فثران البرارى فى فى محاولة لتفهم السبب فى هذا 
الإخلاص غير الطبيعى. 

قالت لى كارتر عبر التليفون من مكتبها بجامعة ويسكونسين بماديسون: "بدأ 
عندئذ أهتمام ى بالأوكسيتوسين لأني أعلم أن هذا الهرمون يفرز * أثتاء السلوك 
الجنسى. كانت هناك أبحاث نشرّت تقول إن الأوكسيتوسين يُسَهّل ربط الأم بوليدها 
فى الأغنام ". عندما حقنت كارتر الأوكسيتوسين فى مخاخ فئران البرارى» تزايدت 
فيها قوة هذه الرابطة. خضت كاواثن أيضنًا أخنان الأوكسيتوسسين مكن: الؤاويضة 
العكسية بِأنْ حقنت مواد كيماوية تغلق مستقبلات الأوكسيتوسين» فتعوق خمبيل 
الهرمون. وعلى الفور تَحَوّل أسلوب حياة فئران البرارى: تزاوجٌ غير مُقِيد دون 
أية روابط ثابتة. تفسر كارتر: "إن أقوى الشواهد على دور الأوكسيتوسين فى 
إنشاء الروابط الزوجية هو أنك إذا أغلقفت مسقبلات الأوكسيتوسين» كفت 
الحيوانات عن إقامة العلاقات الزوجية". 
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بعد بضع سنينء بدأ توم إينسيل؛ الأستاذ فى إيمورى» فى دراسة مقارنة 
لمخاخ فئران البرابرة و إبناء. عموسكها الأقل “الشلخصا": .كزان حؤنتين : اعتشسف 
إينسيل اختلافا واضحًا بين النوعين: فى "الوفى" من الفئران تتداخل مس تقبلات 
الأوكسيتوسين مع مستقبلات الدوبامين فى منطقة من المخ تسمى "النواة المنحنية' 
أما فى الفئران غير أحادية القرين فكانت مستقبلات الأوكسيتوسين فى مكان آخر. 
كتين النؤاة المتحتية على وه العموم ولحدة مخ أهم مراكن السسعادة فم« المع 
ويقوم الدوبامين بالتنسيق بين سلوكيات الالتماس والشهية: نعنى أن مستقبلات 
الأوكسيتوسين بفئران البرارى وحيدة القرين ترّسّخ فى دارة الإثابة بالمخ. تقرح 
البنية أن السلوك الذى يُصاحب إفراز الأوكسيتوسين سيُستشعَرٌ جميلا فى مخاخ 
البرابرى. وسيكون الأثر مختلقا فى فئران مونتين. إذا كان الأوكسيتوسين يشجع 
الحيوانات على أن تبقى مرتبطة بقرين واحد؛ فليس من المستغرب 3 5 
الفتئران بذلك. لك كان تحاديا لتعمل من إقامة الارتباطات الحميمة أمرً 


كانهن الشدرن كا أن رخ در ات على اران اررض الك ا 
لخ الإشفان: توجد. مستفيلات الأوكسيتومين فى النشر «+ متيل فتران المير ار 
وحيدة القرين - فى مناطق مختلفة تَرِيَة فى الدوبامين» مما يقترح أن 
الاركسيتوسين #ظطمور” يمنا قن داز الشدهية والإقاية لذزناء ‏ قار نك عدي الدوانيات 
نشاطً المخ فى أفراد ينظرون إلى صدُوّر أحبائهم» بالنشاط عند النظر إلى صور 
اخووق: اختلف خقط قاط قسزة المح 'بوضوت مع 'لفخلاتة مكل الوحبه وان 
عجب أن تفريسة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى للمخ؛ وهو يعالج نظرة 
رومانسية مُحَدَقة» يحمل شبَّهًا كبيرًا بنشاط مخ الأم الجديدة وهى تستمع إلى صراخ 
وليدها. وهى تشبه أيضنًا صُِوّر المخ للواقعين تحت تأثير الكوكايين (سنعود إلى هذا 
التشابه الأخير فيما بعد). 

لدراسات التعرف على الأوجه أهميتها الخاصة» لأن عددًا من الدراسات 
على الديران قد ريلف _باقفاع ب« الأوكسترطين بيشكيل الذاكرة الايد نه 
نظوية تقول إن افر ان الاو كسدوفر سين قاع الوقاتم :القن تو ب خافن أكون ابقل 
قمة التهيج الجنسى أو الولادة - تساعد فى تثبيت صورة القرين أو الوليد فى عين 
العقل. الأمهات اللواتى بُررْضعن أطفالّهنء كثيرا ما يصفن الذكريات القوية للوليد 
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وهو يحدق فيهن أثناء الرضاعة. إن بقاءَ هذه الذكرى مفعمة بالحيوية» وارتباطها 
ر الدافئ الأمّىء قد يكونان من دَمْعْ الأوكسيتوسين. 


* © © # * 


هناك شىء ما حول فكرة دَارّة الحب المتفانى بالمخ» التى تدفع البعض إلى 
الطريق الخاطئ. إننا نقبل على الفور الفكرة التى تقول بضرورة أن تكون 
لاستجابة الخوف لديا بنيتها الكيماويةٌ العصبيةٌ الخاصة»ء لكن الْأَمئْرَ يبدو بشكل ما 
مُهِينا أن نقترحّ وجود أساس فسيولوجى مناظر لإحساس فى مثل ثراء الحب. على 
العشام ذاك مر أخيريت هيديا قن : بعض المعلومات عن الأوكسيتوسين» وعلاقة 
الصداقة والارتباط بعلم الأعصاب. تقل فى حماس عدذا من العبارات 0 
المتعلقة بالمخ؛ لكن عندما تَحَوَلت إلى الحبً نَظَرَ إلى نظرة المرتاب: ' 
الضدعت على أن لصتدق وجوة كل هذا الشيوع فى الطريقة التى يَخبر يي 
الحب. أراهن أنك ؛ لا تستطيع أن تتفرس فى مخ أناس فى ذروة الحب الرومانسىء» 
سيبدو الأمر مختلفا فى كل مرة". 

٠‏ كان صديقى على حق لحدٌ ما: مخاخنا تشبه بصمات الأصابع؛ كل يختلدف 
قليلا عن غيره. عندما تفكر فى محبوبتك؛: تضطرم كوكبة متفردة من النيورونات» 
لتقدح زناد صورة وجههاء ذكريات صحبّة فى عهد مضىء مزيج غريب من 

. عواطف ثانوية. لاشك أن البعض منا يَخبرْ الحباً بشكل أكثر حيوية؛ وأن البعضً 
يراه مرتبطًا ارتباطًا وثيقَا بالجاذبية الجنسية» بينما ينهممك آخرون فى نزعة 
أفلاطونية. كل هذه الاختلافات؛ من الناحية النظرية» يمكن أن تكش فها تفريسات 
المخ المتقدمة. 

ورغم ذلك فهناك تحت كل هذا التباين الهامس تبقى بضعة نماذج جوهرية. 
العواطف بالتعريف تحتاج إلى دارة. أساسية كى تؤدى عملها. لو افتقر الحبٌ إلى 
الأسان الفسوو ارهق إذا كات شينا تقر لكا توي ل للتقطه و مكل لدوب علد 
الماكينة الكاتبة أو البيانو» فلن يكون للعاطفة تلك القوة التحويلية (أو التدميرية فى 
بعض الأحايين) لتسيطر على حياتنا. إن الاحتفاء بالتباين بين الناس هو بعضً من 
تفهم الحبء أما البعض الآخر فهو الاشتراك فى الخبرة العامة. هذا هو السبب فسى 
أن يؤدى الشعرٌ الرومانسئُ مفعوله؛ برغم كل شئ. 
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الأمر بطريقة ما ينتهى إلى قضية ما تعنيه أنت عندما تتحدث عن صورة 
متفزدة: كل بصمة [صيغ 'متفردة من زاوية سديئة» فنئ أن خطوطهنا الوأشنسية 
تميزها عن كل بصمة إصبع على وجه الأرض. ومن زاوية أخرى سنجد أن كل 
الإداف سوا أخائق فى: الخله مرشة فى شكل دوائن قية متحدة المركن» ولينها 
طلسلة من مكوفات مؤقوفة::تقاظ مركززية» تقاط دلتا. .. إل والحب يثبه بضيمات 
الأصابع هذهء مكوناته مرتبة على الدوام ترتيبًا فريدًا غير مسبوق؛ لكن المكونات 
ذاتّها عامةٌ شائعةٌ. 


الحب ب أن التفهم العلمي للعلاقاك البشرية أن تمعد بالشرحة التسى تريهؤ اونا 
الأمر الذى قد يهدئ من روع شعراء الرومانسية بيننا. ولكن بينما تكون معرفشنَا 
لكيمياء الأعصاب محدودة فإن المدى الذى تكرر” فيه الكيمياءً نفسّها فى ثدييات 
أخرى يقترح أن الحبً هو جزءً من تراثنا التطورىء مثل تنظيم ضربات القلب أو 
الرؤية المُجّسّمَة. لو أنا تطورنا كنوع له طباعٌ مختلفة فى التزاوج ورعاية الأطفال 

أن نهجر أبناءنا مثلاً عقب ولادتهم؛ أو أن نتدَقل دون تمييز من رفيق إلى آخر 
كما قعل معظم اذو حت - والأعات صدنة أن عدن معامنا عن الأحسانن عالهي: 


تفتقر الزواحف إلى قشرة المخ الحديثة لديناء موقع اللغة والتعلم الرفيع» وإلى 
جهاز المخ الحافى الذى يلعبء كما رأيناء دورًا رئيسيا فى تنظيم الاستجابات 
العاطفية. مخاخ الزواحف لا تنتج جزيء الأوكسيتوسين على الإطلاق. لو أن واقعة 

نت أثناء التطورء وقانت الزواحف لطر مقدمٌ مخ قادرًا على لللفة وعلى 
مستوى الإدراك الأعلى» واستبقت لها عاداتها فى عدم رعاية النسل؛ فلربما انتهينا 
إلى زواحف تكتب شعرا جزلاً عن حافز بيولوجى آخر عميق الجذور - قل مثلاء 
التنظيم الحرارى حالكنا أن نح فيكلت حت قن أقبعان ' هد الدولحف ان القتدرة 
البيولوجية عِلى الحب هى وسيلة يُهِيؤنا بها المخ لملاقاة نسل يُولد صغيرًا عاجزا 
يحتاج إلى الرعاية حتى يمكنه أن يبقى حيًا. هذه الزعاية تان فن سستوزة واو ابشط 
اجتماعية: بين الوالدين والطفل» بين الوالدين» بين أفر اد العائلة الاجتماعية الممتدة 
التى تساعد فى تنشئة الطفل. والمادة التى تبقى هذه الروابط ثابتة هسى الإحساس 
بالسعادة والمثوبة» والرضا لأن مخاخنا تسعفنا عندما تدخل فى علاقات الحب. 
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عندما تفكر فى الحب وفى التق من هذا المنظور» فسييدو الحيةٌ صورة 
ل كن فى اذلف اندر باقر لد الآباء الجثدُ يدركون هذا على الفور؛ هناك أيام 
(أو» على الأغلبء ليال) تنظر فيها إلى صورة الحياة هذه التى تصرخ وتتبرز فوق 
طاولة تبديل الملابس» ثم تسأل نفك لماذا أقوم بهذا العمل؟ إن الدارة الأعصسابية 
للحب هى طريق لتَطّوّر ترغيبك فى المثابرة على القيام به. التغيرات فى كيمياء 
مخك تحثك على أن تبحث عن الطعام عندما تكون بطنك خاوية» أو على أن تبحث 
00 العاإروحة نااك مهارد هذه التغيرات تدفعك أيضًا إتسى أن تساعد 
او ع 1 09 2 


شرك وزادها لون فرقاك به لوو افكت ور 
العواطف: يظهر الشعور الطاغىء لا لسبب إلا لأن الأهداف التى تدفعنا إليها 
الغو اهن أهداف منعية التفقيق: كلما ارد افك صبعونة اليفك كلننا لخادت كوه 
الشعور. كان العثور” على الطعام ورعاية الأطفال» فى البيئات التى تطورت فيها 
مخاخناء هما أعوص ميمتينء ولكنهما حَيَويّتَان للنجاح فى التكاثر. ثم عثر التطور 
على طريقة تشجعناء بآن كلق فى انك :دار اك للركاية تمدافها سمتمقم بأطفالت] 
وبطعامنا. إن لاستهلاك الأكسجين بالطبع الأهمية نفسها فى شأن نجاح تكاثرناء 
لكن الأكسجين وفيرٌ فى بيئتناء ونحن لا نحس بالعواطف الحارة أو الرضا عندما 
نتنفس. إننا نحتاج الأكسجين لنحياء ولكن لأن الحصول عليه ليس صعبّاء فلييست 
لدينا دارة إثابة مُتَقََةَ تدفعنا كى نبحث عنه فى مواجهة محنة. 

ربما وجدنا فى مناقشتنا الأولى لقراءة الأفكارء أفضل مثال لضغوط الحب 
التطورية على تعلق الوالدين بطفلهما: غريزة الابتسام. يبدأ كل الأطفال الأصحاء 
عصبيا فى الابتسام فى الشهور الأولى من العمرء وسيؤكد معظم الآباء أن ظهور 
هذه الأوجه الباسمة كان نقطة التحول فى علاقتهما بالطفل. بعد أسابيع من التذبذب 
ما بين النوم والصراخ: تبدأ عضلات عين الطفل وقمه فى إرسال إشارات السعادة؛ 
عادة عند ملاقاة وجه الوالد أو الوالدة. فجأة يصبح الطفل قادرًا على الأخذ والعطاء 
لا قبل هذا بدقيقة ولا بعده. إذا أقدمت على إجراء تجربة وراثية فظيعة» 
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وأخرات حلول ابتسام الطفل ستة أشهرء فإننى أتوقع أن سيزداد عددُ الأطفال الذين 
سيّعرضون للتبنى» أو الذين سيُهجرون تمامًا. إن تبادل هذه البسمات الأولى هو 
أجمل دويتو قام به التطور: : مخ جُهْنَ ليُنتج تعبيرا معينا يتفاعل مع مخ آخر جهن 
ليشعر بالسعادة الغامرة عند رؤية هذا التعبير. إن البسمة هى أولى الفونيمات غير 
المنطوقة فى لغة الحب. 


2 ع ع ع 


الابتسامات ليست سوى البداية» بالطبع. الكثير من الكلمات بهذا الكتاب قد 
كتِبَت وثمة تيار صوتى ثابت ينساب فى منزلنا: ضحك طفلنا. يبدو الضحك فى 
معظم الأيام وكاتة.نشاطه الأساسى. . وأثر الضحك عادة ما 'يُعدى'. يُصطغب أن 
تسمع هذه القهقهة السعيدة ولا تقهقه معها أنت الآخر 1ك از ولتي و 
الصورء لكن الضحك معه هو أكثر هذه الصور سعادة وأكثرها دفنًا. لا عجب أن 
ضحكنا كثيرا ما تقدح زناه الدغدغة واللعب الخشن: 

أببى قن هذا :نهو عدي جا أكن قود شيناما هروك إنكا حدك مشتكدة ار 
أن الدغدغة تسبب الضحكء وأن الضحك يُعْدى الآخرين ممن يسمعونه. حتىي 
الطفل يعرف هذا. لكنك 13 تكرت فى هذين الأمرون من بعد سدودوق فيا 
غريبًا. يمكن بسهولة أن نفهمٌ السبب فى أن يغرس الانتخابُ الطبيعئُ فينا استجابة 
“كوي أن افك لى أن ترقا كالكافر لجسي . آنا الخال :إلى الممجكة ايد نا 
يضحك الآخرون فى وجودكء أو إلى الضحك إذا دغدغ شخص آخر بطنكء, فأية 
ميزة تطورية تكون فى ذلك؟ لكن نظرة سريعة إلى الإعلانات الشخصية س تخبرك 
أن لحك جهو ولحدة مرزة. أكثر .ما أقح اننا من بحالات اارضنا القن ست انها 

يتطلب تفهم جذور الضحك أن تحلل فروضتك المعتادة عن درجة 'طبيعيته". 
فوشا أن تع الحسمك اتكوانة ذهنية للتكاهة: كن هذه لأرايطة رابطة مشيللة: 
كلما اقتربنا من تفهم ما يجعلنا نضحكء ابتعدنا عن الفكاهة. لإدراك جذور 
الضحكء عليك أن تتوقف عن التفكير فى النكت. 


هناك تاريخ طويل نصف شهير للاستقصاء الرصين فى طبيعة الضحكء 
نجده فى كتاب فرويد 'التكاف و فاضنيا توصي اوهو جا قد كو اقل ما خط يق 
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الكتب ظرفًا عن الفكاهة بالنسبة لجماعة بحث بريطانية أعلنت مؤخرا أنها قد 
حَدَدَتَ أفكه نكتة في العالم. وعلى الرغم من أدعاء الباحثين أنهم قد اختبروا 
جمهورا دوليا هائلاً للوصول إلى هذا الكشفء. فإن النكتة الفاتئزة كانت عن سكان 
نيوجيرسى: 


اثنان من صَيّادى نيوجيرسى كانا فى الغابة عندما سقط واحد منهما على 
الأرض. بدا وكأنه لا يتنفس؛ تَكَدّرت عيناه. انتزع الآخر تليفوته المحمول وهاتف 
خدمة الطوارئ. قال وهو يلهث: "مات صديقى! ماذا أفعل؟". 


قال عامل التليفون فى صوت هادئ مُطَمْئن: "لا تنزعج. يمكننى أن 
أساعدك. دعنا نتأكد أولاً أنه قد مات" . فترة صمت. ثم صوت طلقة نارية. ثم عاد 
وت الرتجل على" الحط: :قال لضداء ثم ماذا": 

توضح هذه النكتة أن معظم تخميناتنا عن التركيب التحتى للفكامة تنجذب 
نحو فكرة التناقض المحكوم: تتوقع س فتجد ص. لكى تنجحّ نكتة الصيادين يلزم 
أن تُقرأ على مستويين» بطريقيّن معقولين لتفهم تعليمات عامل التليفون: إما أن 
يفحص الصائد نبض صديقه؛ وإما أن يطلق عليه النار. السياق يوحى بأنه 
سيفحص نبض صديقه» ومن هنا تأتى الفكاهةٌ؛ السوداء حقا. غتدما يُتفة السييل 
الأبعد احتمالاً. للتناقض بالطبع حدوده: إذا اختار الصياد أن يقوم بشىء غاية فى 
الحماقة ب كان يفك رباظ حدذاتة أو أن يسلق شجرة ب فلن كون التكفسة ظريقنة: 
وكما سنرى فى الفصل التالى: ليس من المستغرب أن تلعبُ المباغتّة هنا دورا: 
يحمل المخ عددا من الأجهزة الثانوية التى تستجيب بقوة لأية تطورات غير متوقعة 
أو غير مألوفة. 

هناك عدد من الدراسات أُجْرىَ فى السنين الأخيرة بهدف تفحص نشاط المخ 
للأفراد وهم يضحكون من نكتة ظريفة فى محاولة لتحديد موقع حس الدعابة 
الأعصابى. تقترح الشواهد المبكرة أن الفصوص الجبهية هى المتورطة فى "التقاط" 
النكتة» أما مناطق المخ المرتبطة بالتحكم الحركى فتقوم بتنفيذ الاستجابة الجبسدية 
اا اا توي او الجنينة الي 
لديهم معطوبة؛ والفص الأيمن هو منطقة تجميع بالمخ تلتقى بها البيانات العاطفية 
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والعقلية والشعورية. يجد المرضى ذوو المخ المعطوب صعوبة أكبر من غيرهم 
فى اختيار خط الفكاهة الصحيح بسلسلة من النكات» إذ عادة ما يختارون النهايات 
الأسخف والأكثر "عكعكة", لا النهايات التقليدية. كثيرًا ما تأتى الفكاهة فى حزم 
خشنة أو فى أدنى مستوى شائعء غير أن الواقع يقول إن "التقاط' النكتة يعتمد على 
وظائف المخ العليا. 

هذا هو نوع البحوث التى ظن روبرت بروفاين أنه سيقوم به عندما شرع 
فى دراسة الضحك: أن يترك الناسَ يستمعون إلى النكات أو غيرها من المُلح. شم 
يراقب ما يحدث. وبروفاين هو أستاذ السيكولوجيا وعلوم الأعصاب بجامعة 
ماريلاند» وهو مؤلف كتاب "الضحكء تحقيق علمي"؛ ذروة بحث استمر عق من 
السنين لتحديد السبب فى الضحك. ببساطة» بدأ بروفاين فى ملاحظة المحادثئات 
العرّضية» وعد المرات التى يضحك فيها الناس وهم يستمعون إلى آخر يتكلم. 
بوك تددر كط أنياننا في :روتكيه هو ملزيقة تفيل السرحاكي يقرلا بر تنا 
'بدأت أسجل كل هذه المحادثات» وتوصلت إلى أعداد لم أصدقها عندما رأيتها. كان 
المتحدث يضحك أكثر من المستمع. فى كل مرة يحدث فيها هذا كنت أقول: خسيتاة 
على أن أعود وأبدأ من جديد فهذا لا يمكن أن يكون صحيحا. 

اتضح أن الأغلب أن يضحك المتحدث أكثر من المستمعء بنسبة تصل إلى 
7 أما السببْ فى الضحك فقد كان فى معظم الحالات ليس فكهًا بالمعنى 
المفهوم. لم يكن المستمعون ولا المتحدثون على ما يبدو يض-حكون من النكات 
التفليدية. سجل بروفاين وفريقه من طلبة الدراسات العليا "خط وط الفكاهة" 
المزعومة التى تسبب الضحك فى المحادثات العادية. وجدوا أن نسبة تبلغ 96١١‏ 
فقط من الجمل التى تفجر الضحك هى ما يدخل فى نطاق الفكاهة بالمعنى المفهوم. 
أما خطوط الضحك فكانت تضم جملا من قبيل: 

أراكم فيما بعد 

أبعد هذه السجائر عنى 

آمل أن نكون جميعًا فى خير صحة 
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يمكننا معالجة هذا 

أفهم وجهة نظرك 

الواجب أن أفعل ذلك, لكنى كسول للغاية 

أحاول أن أحيا حياة طبيعية 

أعتقد أتنى انتهيت 

هذا ما قلنّه لك! 

كانت الاراسات التلرة عن الضحك التق أحويك: قبل بعقة الدزائنة فوشن 
أن الضحك والفكاهة يرتبطان ارتباطًا لا فكاك منه» لكن بحث بروفين اقترح أن 
الارتباط ارتباط حينيً لا أكثر. الناس بالتأكيد يضحكون من النكات» لكن هذا ليس 
إلا جزءً! يسيرا من القصة. يقول: "هناك ناحبة غامضة من الضحك يسهل أحيانا 
أن نغفلها. كان الأطفال فى كولومبين يضحكون وهم يمشون داخل المدرسة 
يطلقون النارٌ على زملائهم". 

فاك البحث» بدأ بروفاين ال د ا 
في ى لاله أجر من باقسا وماد فم مادج لبود عد اتناس لتر برد قر 
اجتماعية ومنفردة. يقول بروفاين: "أنت تضحك مع الآخرين ثلاثين ضسعف ما 
تضحكه وأنت منفردء إذا نَمَّيْت جانبًا البيئات الاجتماعية الزائفة؛ مكل حلقات 
الضحك على شاشة التلفزيون. والواقع أن الأغلب لما تكون وحدك أن تكلم نفك 
بصوت عالء لا أن تضحك بصوت عال. أكثر كثيرا". تذكر' كم يندر أن تض حك 
بصوت مرتفع وأنت تقرأ فقرة فى كتاب» وكم شيْرِعْ بضحكة وَدُودة وأنت تحيى 
واحدًا من معارفك القدامى. الضحك ليس استجابة غريزية جسثمانية للفكاهة» متلما 
أن الإجفال استجابة للألم؛ أو الرعشة استجابة للبرد. لقد صيغت الفكاهة لتستثمر 
صورة غريزية للرابطة الاجتماعية. 

أما معمل بروفاين» بحرم جامعة ماريلاند فى بالتيمورء فيبدو كغرفة خلفية 
لمخزن إصلاح الاستريو: طاولات طويلة عليها أكوام من أدوات قديمة» وأنابييب. 
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وأسلاك فى كل مكان. الحوائط مزخرفة بملصقات ذات ألوان وضاءة لنيورونات 
متشابكة. ثمة دميةٌ ترقد مُزِيّنَةَ على أحد الكراسىء؛ ووجه المرحوم فيكتور 
هامبورجر العجوزء عالمٌ أعصاب الأجنة وأستاذ بروفاين» يحملق من صورة ة معلقة 
فوق مكتب متهالك. يوحى التعبير على وجه هامبورجر بحيرة قلقة: ربك كدي 
تصبح عالمّاء وها أنت ذا تلعب بالدمى!". 

صحيح أن الكثير من أبحاث بروفاين يرتكز على تدريبه تحت إشراف 
هامبورجرء فى تفحص التحكم العصبى العضلى للضحك وعلدقته بالجهاز التنفسى 
البشر والشمبائنزى؛ لكن أكثر الطرق مباشرة لتفهم تبصراته إنما يكون بمشاهدة 
شرائط الفيديو للبعض من عمله الحقلى غير الرسمى؛ تعرض هذه الشرائط ساسا 
بروفاين ومُصورًا يجوسانٍ فى ميناء بالتيمور ويسألان جماعات من الناس أن 
كد تاقوا والنتيجةٌ الإجمالية هى أقربُ إلى قصة ملونة للأخبار المحلية 

منها إلى البحك الجاد. ولكُن بينما كنت أشاهد الشرائظ مع بروفاين فى مغملة: 
وجدت نفسى أنظر إلى الضاحكين بعين جديدة. النموذج نفسه يتكرر على الشاشة 
المرة بعد المرة: بروفاين يسأل أَحَدَهُم أن 'يضحك: فيَتَصعٌُ الززانة وينظو مرنيكا 
لثانية» ثم يقول شيئًا مثل "أنا لا أستطيع أن أضحك هكذا"؛ ثم يتحول إلى أصدقائه 
أو عائلته» ليتدفق الضحكُ عنهم وكأنه أمر طبيعى كالتنفس. يبقى النموذج ثابًا مع 
تغير الأفراد: مجموعة من طلبة الثانوية فى رحلة حقلية» أو ا وزوجته أو 
اثنان من طلبة الصف الأول بالجامعة. 

كان بروفاين يرتدى قميصًا مُرَيّع النقش وبذلة من الكاكىء ويبدو مثل 
الكوميديان روبرت كلاين؛ عندما أوقف اثنين من عمال النظافة يدفعان عربة 
جولف محملة بأكيامن- القمنامنة: فشلا أن يقهقها لما لب منهما ذلكء فسألهما 
بروفاين» لماذا؟ قال واحد منهما: "لأن دمك تقيل": ثم نظر كل منهما إلى الآخرء 
وانفجرا يضحكان من القلب. 

قال بروفاين: 'لكن كلا منكما استطاع أن يُضحكٌ الآخر". 

أجاب واحد منهما: 'بيه. حسئا. إنه زميلى فى العمل". 


كان للتركيز المُلحّ على نماذج الضحك أثرٌ غريبْ على وبروفاين يشاهد 
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توقفت عن سماع ما يقولون؛ ولم أَعْد أسمع إلا الرنين المنتظم لض حكاتهم وهى 
تتفجر كل عَشر ثوانٍ 3 كان تدك :يديوه ا 
آخر يقابل البشر لون مره لالت أن سبحت و 1 الأساسية للتواصل بين 
الناس» تتخلله الكلمات؛ بعد تَدبّر. 


بعد نوبة ضحك مَدَوَيّة بخاصة. التفت لى بروفاين وقال: اهل تظن أن كل 
فرد منهم يُقرّرُ واعيًا أن يضحك؟" . هز رأسه نافيّا: 'بالطبع لا. إنهم لا يدركو 
إطلاقا أنهم يتخذون قرارا. والواقع أننا كثيرًا ما لا ندرك حتى أننا نضحكُ من 
أصله! لقد بالغنا فى تقييمنا للتحكم الواعى فى الضحك". 

هناك من الشواهد ما يشير إلى أن الآلية الجسمية للضحك ذاته تتولد فى 
جذع المخ» وهذا أقدم مناطق الجهاز العصبىء وهو المسئول أيضًا عن وظائف 
الحياة ‏ أو - الموتء كالتنفس. إن مَنْ يعانون من مرض لو جيريج كثيرا ما 
يخبرون انفجارات تلقائية من ضحك لا يمكنهم التحكم فيه دون أن يشعروا بالسعادة 
أو الحبور. (ويعانون أيضنًا من خبرة مثيلة مع البكاء). تسمى منطقة جصذع المخ 
أحيانا باسم "مخ الزواحف"؛ لأن تركيبها يعود إلى أسلافنا من الزواحف. وجذع 
المخ مُكْرسٌ أساسا للغرائز الرئيسية لحفظ الحياة» ومنعزل عن مهارات المخ 
الأعلى فى تفهم الفكاهة. ورغم ذلك فإنا نجد فى هذه المنطقة البدائية من المخ: 
الدافع الذى يحث على الضحك. 

تعوّدنا أن نفكر فى العواطف الشائعة - إن تكن لا واعية ‏ على أنها تكييف 
جوهرىء مثل استجابتك بالإجفال عند الفزع؛ ومثل رضاعة الوليد. لماذا تكون 
لدينا استجابة لا إرادية لشىء كالضحك يبدو تافها؟ ذكرتنى مشاهدتى لفيلم بروفاين 
عن ضحك المراهقين» بجملة كررها ساجان يصف فيها 'نوعًا من الرئيسات' يحب 
أن يتجمع فى "رازم" 0007 ٠‏ فرذاء فى حشود غفيرة بكهف مُظلمء ويفرطون 
فى التهوية حتى ليكادوا يموتون. وصف هذا السلوك بطريقة تجعله يبدو غريبًا 
للغاية وسخيفا بعض الشئ» مثل السالمون يسبح فى عنف ضد التيارء حتى الموت» 
أو مثل الفراشات تسافر الافنة الأيام مر كل عام لمتزاوح. النكتة بالطبع هى أن 
الحيوان الذى يقصده هو الإنسان؛ أما إفراط الجماعة فى التهوية فهو عش قنا 
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للضحك معاء فى نوادى الضحك والمسارح؛» أو مع جماهير مَجَازْيَة بحلقات 
الضحك التلفزيونية. ١‏ 


كنت أفكر فى جملة ساجان عندما وَصّل إلى سمعى من التلفزيون انفجار من 
الضحك. ثم ودون أن أدرك ما أفعل» وجدت نفسى أضحك مع الأطفال على 
الشاشة. لم يسعنى إلا أن أضحك؛. ضحكهم يُعْدى. 


# ا # ا ود 


زيما كنا النوغ الوحيه' عل :جه الأرطن الى يضدك يمثل هة» الأطداد 
الغفيرة فى وقت واحد, لكنا لا نتفرد بشهيتنا للضحك. ليس من المستغرب أن يكون 
الشمبانزى؛ أقرب أقاربناء نوعًا ضاحكا فَهمّاء وإن كانت الاختلافات فى الجهاز 
الصوتى تتسبب فى أن يكون ضتحكه أشبه باللهاث. يقول روجر فسوتسء» باحث 
الشمبانزى الأسطورى: "يبدو الإنتاجٌ الواقعى للضحك مختلفا بعض الشسيء بسين 
النوقين؛ لأنطحك العمايدى كلك موي تحر لماك كنا تكله رفكت 
مزمارية. كما أن ضحك الشمبانزى يحدث مع الشهيق والزفيرء أما ضحكنا فيحدث 
أساسًا مع الزفير. وفيما عدا هذه الفروق الطفيفة فى إنتاج الضحك؛ يبدو لى أن 
حك الشددانز ىن يضيه مانا ضيمكنا في كل التراح”: 

طبيعى أن الشمبانزى لا يقوم بروتيناتنا المعهودة» لكنه يشاركنا فى اهتمام 
ما زائد يرتبط بالضحكء اهتمام يعتقد بروفاين أنه مركزى بالنسبة لجذور الضحك 
ذاتها: الشمبائزى يحب الدغدغة (الزغزغة). فى معمله أرانى بروفاين فيلمًا لزوج 
من صغار الشمبائزى ‏ جوش وليزى - وهما يلعبان مع رجل. كان مهرجانا 
حافلاً للدغدغة! الصغيران يشهقان فى هسثيرية كلما دغدغ الرجل منهما البطن! 
قال بروفاين: "إن ما تسمعه هو ضحك الشمبائنزى". هو أقربُ ما يكون إلى 
ضحكناء حتى لأجد نفسى أضحك أنا الآخر ضحكةٌ خافتة! 

سيشهد الآباء بأن مهرجان الدغدغة كثيرًا ما يكون هو أول روتين لعب 
حتاق يمينكوى: فوددمم اطقالهر: وان الدعدعة عى اكت ما نون كلية :مق متسيات 
المسدك» وقول فوشن «وتكن م تناع فى الظيم لظ الإقناية نولشو الخو يمف 
كان أشهر شمبانزى فى العالم» يقول إن ممارسة الدغدغة قد تكون شائعة بين 
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العبائري» يل ورزيما تون فيه أطول عمراء يقول: "يبدو أن الدغدغة مهمةٌ جدا 


باتعيه لافعداارى) لكات تستمر طول الحياة. فحثى داشوء وهو فى عمر السابعة 
والثلاثين» كان لا يزال ب يستمتع بالدغدغة» واسثمر أفرادُ عائلته من الكبار 


يدغدغونه". وبين صغار 00 الذين تعلموا لغة الإشارة» كثير! ما كانت 
الدغدغةٌ موضوعًا للحديث يُطرق كثينًا. 

الدغدغة: كالضحك؛ تكاد ‏ بالتعريف - تكون نشاطا اجتماعيا. ومثلما هو 
الحال مع نظرية التناقضء فإن الدغدغة ترتكز على عنصر معين.من المباغتة؛ 
وهذا هو السببُ فى استحالة أن تدغدغ نفستك. اللمسة إذا كانت مُتَوَقمَة لا تسبب 
ضحك الدغدغة ولا التلوتى» انما ينا اللممية حير القت قد بالحجة المُقنقة 
أوضح عددٌ من الدراسات عن الدغدغة» أنها تستغل إدراك الجهاز ل الدرك 
للفرق بين الذات والغير: إذا أمَرَ الجهازٌ يَدَكَ أن تتحرك نحو بطنكء فإنه لا يسجل 
مواخقة علدا فنا تيادات: الأعكساف طن بطنك أنها قد مُمّدت. فإذا ما جاء تمسيد 
البطن عن جهاز حسئّ حركيّ آخرء فسيأتى كمباغتة. أما الضحك الصافى الذى 
يأتى عن الاهدعة قير :ظريقة استجابة المخ لتلك اللمسة. تظهر الدغدغة فى 
محدنات: الكو الماك يأرل نا لظيو فى لتنا عن ور نالو النتور لسن نهنا 
دور جوهرى فى تخليق هذه الروابط الأولى. يقول روجر فوتس: "إن السبب فى 
أهمية (الدغدغة والضحك) هو أنهما يلعبان دور فى الحفاظ على روابط الألفة 
والصداقة داخل العائلة والمجتمع". 

مي كت الم عاد افر حامل جائزة بوليتزر - كتابًا 
قصير! له عنوان مثير: "الجنسء لماذا يْهجُ". تقد تقترح بعض الأبحاث فى الض حك 
لوق عن لضت فى لخر ذل الدج كد مجاه إنها تشجعنا على أن 
نلعب جيدًا مع الآخرين. الأطفال الصعان ينقتلوة فير الهو از اتدل مالد هد عمف 

حتى إن التظاهر بالدغدغة كثير! ما يجعلهم يضجون بالضحك. (ذَكَرَّ فوتس أن 
التهديد بالدغدغة له الأثر نفسه عند الشمبائنزى). اقترح بروفاين فى كتابه أنه من 
الممكن أن نعتبر أن "الدغدغة الزائفة' ' هى النكتةٌ الأصل: وَل سلوك مُتَعَمّد فسى 
حياة الطفل لاستغلال دارة الزغزغة/ الضحك. إن نوادى الكوميدياء وكوميديا 
الموقفء هى صِيَّغْ مُعَزةٌ ثقافيا لتلك المناوشات الأصلية المازحة فى الطفولة. 
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وحيثما ضحكت ذات مرة من لمسة مباغتة لوالد أو شقيق» فإنك تضحك الآن من 
تحريف مباغت فكاهى. تَطْورَ ضحك الدغدغة». ومعه غريزة الرضاعة والابتسام» 
كوسيلة» لتثبيت الرابطة بين الآباء والأبناء» ليُخلّقَ حافز! ينتقل فى نهاية الأمر إلى 
الحياة الاجتماعية للكبار. 

مضى جاك بانكسيبء الأستاذ بجامعة بولينج جرين وأحد مَنْ علمونى علمَ 
أعصاب العواطف» مضى إلى حَدّ أبعد ليقترحَ وجود دارة مكرّسّة 'للعب", توازى 
دارتى الخوف والحب اللتيّْن دُرمنًا بتوسع. كان بانكسيب قد دَرْسَ دور الهسزار 
الثقيل فى تثبيت الروابط الاجتماعية بين صغار الجرذان. اكتشف أنه من الصسعب 
كبت غريزة اللعب: إذا حُرِم الجرذان من فرصة الهزار الثقيل ‏ وللعبة أنغامُها 
المميزة عند صغار الجرذان» بجانب متفسقة قد تكون هى المعادل للضحك لديها 5 
فإنها ستنخرط على الفور فى سلوك اللعب حال تَوَر الفرصة. سْبَّهُ بانكسيب هذا 
الميل للعب بغريزة الطيران عند الطيور . يقول: “ربما كان الارتباط الاجتماعى بين 
الصغار هو أقوى الغرائز إيجابية إذا امتلذت بطنك بطنك لخ ان بك يمان فليا 
يبدو أن أكبر قر من ضحك الإنسان يُذقق فى أواسط الطفولة المبكرة : الهزارء 
والامتسادةو وكلء هنا يحي الأطفال ذى انان" 

اللعب هو ما تفعله صغار الثدييات» وفى البشر والشمبانزى يكون الضحك 
هو الطريقة التى يُعَبْرُ بها المخ عن السعادة باللعب. يقول روبرت بروفاين: 'لما 
كان الضحكُ يبدو وكأنه لهاث نَمَولَ إلى طقوسء فإن ما تفعله أساما عندما تضحك 
هو أنك تكرر صوت هزار ثقيل. أتعرف؟ إننى أظن أن هذا هو مصدرها. إن 
الدغدغة جزء مهم مما ورثناه عن الرئيسات. أن تَلْمسَ وأن تَلْمَسَ» هذا جزء مهم 
مما يعنيه أن تكون تدييًا. أعنى أن هذا هو السبب فى أننا لسنا سحالى!". 

هناك الكثير مما لا نعرفه عن الأسس العصبية للضحك. نا لاانعرف حتسى 
الآن بالفعل لماذا نتمتع بالضحكء؛ وإن كانت إحدى الدراسات الحديئة قد كشفت 
شواهة على أن الضحك يقدح زناد النشاط فى "النواة ة المُنحَنيّة"» وهى المنطقة ذاتها 
من المخ. المتورطة فى ذارة الحب. أجرى بانكسيب دراسات تقترح أن العقاقير 
التى توق آثار المخدرات تكبت أيضًا غريزة اللعب فى الجُرذان؛ الأمر الذى يعنى 
أن جهان الإندورفين فى المخ قد يكون ذا علاقة بمتعة الضحك. هناك شواهد 
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قديمة» بجانب بعض الدراسات الإكلينيكية» تقترح بالفعل أن الضحك يجعلك أكثر 
صحة لأنه يكبت هرمونات الكرب ويرفع إنتاج المستضدات من الجهاز المناعى 
(المسماة حع]-5). إذا اعتبرت الضحك صورة من السلوك البشرى مرادفسة فى 
الأسانن العف اللتكافة؟ فسيدؤ قصبية أن 'السندك بشن متك" كشحنية شيا : 
لماذا يجعل الانتخاب الطبيعيئٌ جهازنا المناعىّ يستجيب للفكاهة؟ يساعدنا مدخل 
ووفان قن يكل النهن سانا لا تويب اكات أن عوط سنتف تيتا 
تستجيب للروابط الاجتماعية. 


رخفن ناهة! النشكل زان الشحك حمر امات سملل عون نوكر اونا 
الداروينية والسيكولوجيا الفرويدية» ففى كلا النموذجين يكون للماضى وزنه الكبير 

على المخ الحاضر. فى نموذج التحليل النفسى يُحَيّمُ القلق وذكريات الطفولة القديمة 
على النفس البالغة ويعاودها. وفى النموذج الداروينى تعاوذنا بيئةٌ الأسلاف حيث 
تطورت مخاخنا: إنذا نحيا الآن فى مدن وضواح, لكن مخاخنا تمتلئ بأدوات هيت 
للسافانا فى أفريقيا. وفى كلا النموذجين سنجد أن الماضى يُعَقدُ واقعنا الحالى» لأن 
الدوافع فى الماضى والميول الفطرية لا تتناغم دائمًا مع دوافع الحاضر وميوله. 
إننا مطاردون فى كليهما بأصولنا: طفولة النوع فى الإطار الداروينى» وطفولة 
الفرد فى الإطار الفرويدى. 

يتطلب تفهم جذور الضحك مزيجا بين نموذج داروين ونموذج فرويد. إننا 
نضحك أولاً لأن الضحك مُكوّنٌ حاسمٌ لما يربط الوالد بذريته خلال أخطر سنوات 
التنامى. الأطفال الذين يضحكون ويتشاركون ويُدَغدغون مع الأوصياء عليهم, 
يعقدون روابط من العواطف قوية مع من هم أكبر سناء والروابط تساعدهم فى 
البقاء. لكن أوتتكات الطبومي :في كيك قز المتحافظ شان قلط ناك «حفننينا 
تبنى آليةٌ للربط فى مخ الطفل؛ فإن الدوافع المُصاحبة لا يلزم بالضرورة أن تختفى 
عند البلوغ أو عندما لا يكون الأطفال حولك. وعلى هذا فإن صعوبة تنشئة الأطفال 
قد خَلَقَتَ القدرة على الضحكء وخلقت البهجة الحقيقية عند الضحك. قلما قوتت 
هذه القدرة وقعنا على تطبيقات أخرى لها. وعلى هذا فعندما نضحك ونحن نشاهد 
فيلمًا لشارلى شابلن؛ فإن الشكر إنما يُوَجَّهُ إلى الطفولة؛ ليس إلى طفولة الفرد منا 
بالمعنى الفرويدىء إنما للطفولة ذاتها وتحدياتها المتفردة. 
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إن فكرة أن يكون الضحك قد تطور أولاً لتثبيت الارتباطات الاجتماعية؛ ثم 
سطا عليه الممثلون الهزليون؛ إنما هى تَبَصُرٌ حاسم بخاصة» فى عالم تتزايد فيه 
قنوات الاتصال منذ زمن ليس بالبعيد؛ شهدت معزلا صغيرًا عُقدَ عن تصميم 
برامج الاتصالات» وضع فيه نيّف وعشرون شخصنًا فى حجرة معا ليتناقشوا وجها 
ب ع ع د ا 


دردشة إلكترونية يقتصر شتراك فيها على المدعُوين وحدهم. عُرضت الدردشة 
0 الحاضرون يكتبون ملاحظساتهم 
على الب توب 0 


تحولت الدردشة لتصبح مَزِيجًا من ملاحظات المتابعة والمراجعة لقراءات 
على الويب ذات صلةء بجانب ما تتوقعّه من نخر. من زاوية معينة كان هذا مزيجًا 
سُدكر! للغاية» مواصلة مُحَادتتيّن متزامنتين للفريق نفسه من البشر. شعرت وكأننا 
نجمّعُ الكثير من البيانات: المحادثات الواقعية تؤسس للأشياء؛ والدردشة تجعل 
الغرفة تهتز وترتَحٌ. وكانت أيضًا من زاوية أخرى مُسكرّة بعض الشئ. أدرك 
علماءً المعرفة من زمان أن حافظات الانتباه تخفت عند تَتَبعِ محادثتين 'تنفويتين" 
فى الوقت نفسه. ولقد جعلتنى هذه التجربة أتساءل: هل القدرة على الحمل 
والاستيعاب تتساوى إذا تمت المحادثة بالكلام أو تَمّ تست بنصً مكتوب؟. 


أما الأكثر إثارة ة بين الآثار الجانبية لهذه المناقشة فهو أن التدبير قد امستصّ 
00 إلى خارج الحجرة؛ وإلى الدردشة. إذا كان لدى لحوضم 0 وير 
وى الاقم طن انان لكي لاليطلةن بورك مرق ذكرات هذه النقطة 
قرب النهاية ونحن نتناقش فى الهيتكة» وقال أحدهم إن وجود النكقات فى العالم 
المجازىّ قد حمدّن الوضع: النكات كانت هناك أمام م الجميع يرونها طول الوقفت» 
لعديا م يكن صترطري تا المتحايقة. كنهذ الملفوكقة سنضحة سانا لك فوط 
إذا أُخْذٌ هدف النكتة على أنه الفكاهة» لا الضحك. إذا كان الضحك فم أساشجة 
ضور لزيا الما من ايكون الجرمان اكير ان الصيدك ل مأسارزى حل 
طابعها العام. فى نهاية الجلسة؛ عندما سألنا الرئيس ) أن نغلق اللاب توب. وأن نفكر 
هنيهة فى اليومء ترددت فى المكان وبسرعة أصداءً ضحك جماعىء غيّرَ المناخ 
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الميمية 312 ا لأن التدبير 5 - وفيه حي الفكاهةً بعيةا على 
الشاشات الرقمية قد حرم مكاخنا من كيماويات الإثابة التى يقترحها الضحك. 
النكات فى ذاتهاء لم تكن ببساطة كافية. 


الدرس هنا مزدوج. أولء ثمة أوضاع معينة لاسيما منها ما يتضمن 
الاتصالات المجازية - قد تكبح» زيقاء الضحك الذى بُتَرَضْ أن تولّده اللقاءات 
التى تُجرى وجهًا لوجه. إن التفاعل الاجتماعى دون ضحك يُنْتَج كيمياء مخ محورة 
وار اق كان اتكلدا عق كن القبادل سد لريله الداظف يت وها مسار كه الف ادل فق 
رأسك من بقايا الذكريات. إن وضنعَ الأوجه الباسمة (سمايلى) فى رسائلك 
الإلكترونية (الإيميل) للتعويض عن غياب التنغيم الشفوى؛ إنما يساعد فى التوصيل 
عندما تحاول أن تكون ظريفاء ولكن لأن مَنْ يتلقى الرسالة سيكون وحيدا وهو 
يقرؤها فالأغلب ألا يضحلكً بصوت عال. ولهذه الضحكة المكتومة أهميتّها. الذاكرة 
ستكون أسعَدء ومن ثم أقوى؛ لو أنه ضحك. 


ومع تزايد قيمة علم المخ للعلاقات الاجتماعية» سيتزايد استخدامه فى الحكم 
على أدوات الاتصال. مرض نقص الانتياه يؤخذ تقليديا على أنه المسرض 
الكلاسيكى لعصر الأسئلة المتزايدة هذاء لكنك إذا نظرت إلى معظم الاتصال 
كروص يي اك ص علا فمن الصسعب ألا تجد أن 'عصصر 
التوحد" هو خير' اسم لمجتمعنا هذا الرقمى . (كتبّ الناقد الثقافى هنرى بلوم هذا منذ 
نحو عقد من السنين). عندما نتعامل مع الآخرين عن طريق وسائل اتصالات 
جردت من تعبيرات الوجه والإيماءات والضحك: فإنا نحاكى عن غير قصد الرادار 
العاطفئّ لعمى العقل. 

لكنى أعتقد أن علم الأعصاب للروابط الشخصية ستتزايد إلهاماته الحميمة 
عند معظم الناس مع تفهمنا وإدراكنا للمواد الكيماوية التى تقدح زناد هذه العواطف 
القوية. ليس فقط لأنه من المثير ذهنيا أن نعرف أن الأكسيتوسين يُحَرَضْء جزئياء 
عواطف الارتباط» وإنما أيضنا لأن آثار الكيمياء تمضى لأبعد من العاطفة الأولية 
ذاتها فتغير ذاكرتكء اهتمامك المباشرء تقديرك للناس والبيئة المحيطة. يمكنك أن 
ترى هذه المجالات على أنها آثار جانبية ترتبط بالعقاقير الصيدلية: غير أن هذا 
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يجب لا يعنى أن الآثار تنتج عن مُخطّط قاصر. (سنعالج فكرة حل شفرة الآغار 
الجانبية لكيماويات المخ فى الفصل التالى). عندما تبدأ فى تفخص هذه الآثار 
الجانبية على المخ» » فإنك لا تستظهر فقط أسماءً العقاقير» وإنما تتعلم أيضًا معرفة 
الأعراض. الأغلب أن تكون قد كشفت هذه الأعراض من قبل دون أن تعرف شيئًا 
عن علم المخ» ولكنك ربما تكون قد عزوت بعض الأعراض المراوغة إلى أسباب 
أخرى» ووجدتها صعبة التفسير. 

كانت هذه قصة عائلتنا الصغيرة يوم ١١‏ سبتمبر. بعد سنة من ولادة طفلنا 
كنت أتحدث مع سو كارتر عن أبحاثها على الأوكسيتوسين» وأخبرتها عن الهدوء 
الغريب الذى غمر زوجتي فى معمعة الفوضى. حَرَكْت الواقعة على الفور:وترًا 
حساسًا. قالت: "إننى مهتمة جد بالرضاعة الطبيعية كآلية وقائية» بسبب كل خبرتى 
فى إرضاع أطفالى". كانت كارتر قد انتهت من عدد من الدراسات فى هذا 
الموضوعء وكانت نتائجها تفسرٌ بالضبط ما حدث لزوجتى فى ذلك اليوم المجنون. 

مَحَنت تقو 1 قارّنا آثار الكرب على الأمهات المرضعات وعلى أمهات لا 
يُرْضعئْن. نعرف أ ن لدى المرضعات أوكسيتوسين أكثر» وأنهن يتعامآن مع الكرب 
بشكل أفضل. وبعد نشر أبحاث كارترء أوضحت أبحاك أخرى تلتهاء وبإقناع.؛ أن 
الأوكسيتوسين, هو ما يسميه العلماء باسم لظم الأول لجهاز 2828 بالجبسم ل 
الدارة التى تخلق الشعور الكئيب الذى ينتابّك عندما تصلك الأخبار بأنهم رفضوا 
ترقيتك» أو عندما تسمع من السى إن إن أت هناك طائرةً أخرى مفقودة. إن مَنْ يقع 
تحت تأثير الأوكسيتوسين لا يَخبر الاستجابات نفسها للكرب التى يخبرها غيره: 
الأخبار السيئة تتركهم بسهولة ويُسئر! 

هذه هى غريزة الرعاية. يمكنك أن تصارعً لتخرج من الكرب بأن تور 
أعداءك» أو قد تقلل من أثره بأن تلجأ إلى أحبابك. هناك بالنسبة لكيمياء المسخ 
استراتيجيتان متاحتان: يمكنك أن تتجه إلى الأدرينالين أو إلى "اضرب أو اهرب" 
ويمكنك أن تهدأ أ بالأوكسيتوسين أو م فى تساك" لاؤاعنيا اكيوات اننا 
استراتيجية؛ أما زوجتى فقد أغَرت الأخرى. اتخذ كل مناء فى كيمياء المخ» “عن 
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فى هذا المجال» هناك خطر الوقوع فى الاختزالية السهلة. حَذْرتنى شيلى 
تايلور قبل أن أترك مكتبها: "الكثيرون يقولون” الأوكسيتوسين هو هرمون العناق" 
أو "الأوكسيتوسين هو هرمون الحب". الأوكسيتوسين أكثر مراوغة من هذا. ليس 
ثمة مطابقة بين الحالات السيكولوجية ومستويات هذا الهرمون. ملخناطرة حقبا أن 
تحاول خَرٌطْنَة هذه الجزيئات لتوافق حالات نفسيةً محددة". 


قالت وهى تتكئ على مقعدها نحو الأمام لتؤكد قولها: 'فعلى سبيل المثشال» 
من تحيا من النسوة مع زوج لا تجد منه المساندة» ترتفع لديها مستويات 
الأوكستوسين» تعن لآ نغرف بالضبط اتجاه الشيبية هناء لكي اسقطيم الفوق .دان 
يكن فى تردد أن المرأة إذا أحسيّت بأن حاجاتها من المساندة لا تجد مّنْ يوفيهاء 
ارتفعت لديها مسئويات الأوكسيتوسين بحثًا عن اتصال اجتماعى. فإذا ما وَجَدَنَهء 
فقد تعود المستويات إلى طبيعتها. الأوكسيتوسين إذن ليس هو هرمون "الشعور 
بالسلامة". ربما كان هرمون "الشعور بالمهانة" الذى يقودك إلى اتخاذ الخطوات 
لتحسين الشعور" 

المؤكد أن عواطف الحب هى مزيج من كيماويات المخ؛ لا الأوكسيتوسين 
وحده. يعتقد بعضْ العلماء أن الأوكسيتوسين يعمل ترادفيا مع أفيونات الجسم 
الطبيعية» يقدح الأوكنييتوسين رك الحافة للازتتاط الاجتماعى» وتوقر الأفيوفيات 
الشعور "الدافئ الغامض" الذى يملؤك فى صحبة الأحباب. يعتقد جاك بانكسيب أن 
من بين آثار الأوكسيتوسين على "النشوة الطبيعية" للجسم أنه يقلل القدرة على 
المقاومة» التى تلعب دور! مدمرًا فى إدمان المخدرات. فمتلما يُطورٌ تمر نَ 
قدرتهم على تحمل الهيروين» ومن ثم يتعاطون جرعات تتزايد لبلوغ النشوة نفسها 
كذا يطور المخ قدرة مماثلة على تحمل أفيونات الجسم الطبيعية. د 
اختبارات أعرية على الحيوانات تقول إن الحقنٍ بالأوكسيتوسين يقلل دراماتيكيا 
من تحمل الأفيونات. بمعنى أنه من المحتمل ألا يقوم الأوكسيتوسين بتخليق السعادة 
العميقة للحب والتعلق» لكنه يسمح لهذه السعادة بأن تبقى فترة أطول مما يحدث 
طبيعيا. 


ود 


اتضح إذن أن قولك إن فلانا 'مُمن حُب" ليس مجرد شغْرٍ تفكرة في "التقذاة 
مي 
بين تفريسات مخ أَمَّ تسمع صراخ وليدهاء أو عاشق يحدق فى صورة حبيبته» أو 
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مُدمن يطلب الكوكايين. هذه حالات ثلاثة تختلف فى واقعها الخارجى. لكن الكيمياء 
الداخلية لها متشابهة إلى حد مدهش. تَسبّبُ مخدرات مثل الهيروين والكوكايين؛ 
الضرر لأنها تَطرق مباشرة كيمياء المخ التى تنظم روابط الحب. عندما يدمن الفرد 
المخدرات؛ فسنجد أصدقاءه المُقربين فى حيرة من قدرته على الاتقلاب على 
انتماءاته لعائلته ولأصدقائه. الكثيرون ممن لا يعرفون بخبرتهم المباشرة قوة 
الإدمان الجبارة» يجدون أنه من البشاعة أن يستبدل أحدٌ بحب الطفل شكة إبرة. لكن 
هذه الإبرة تحتوى على المخدر نفسه الذى يستهويك لتحب الطفل. إننا نفهم بالبديهة 
أن يضحئ أحدهم بحياته لينقذ طفلاء فإذا ما قام مدمن بتضحية مماثلة بدت بالتأكيد 
لا إنسانية. ومع ذلك توضع هذه التضحيات . من الناحية الكيماوية العصبية ‏ 
عند المذبح نفسه فى الكنيسة. 1 

ومحرفة ف عق كيمياك للدت يقربدا عقوا مين النظيره الشستيعة إن 
المفتتيق» واقتزابنا هذا لا يساعدنا فى أنه من وعانوق من الإامحمان [الموكه ره 
المفروض أن يَجعلهم أقل شبهًا بالمجرمين). أما بالنسبة لى فإن الفكرة القديمة 
الباقية فى كيمياء الحب هى العلاقة التى تفتحها للمواليد الصغار. فى الشهور القليلة 
الأولى بعد ولادة طفلنا عقب انقشاع الدخان» حرفياء بعد ١١‏ سبتمبر كثيرًا ما 
كنت اكد سي لوكت وكجن تقفاءل عدا إذة كان اننذا تيكيتا بالطريوعة النتن 
أصبحنا نحبه بها (على الرغم من ليالى السهر وتغيير حفاضه الذى لا ينتهى). 
يمكننا أن نقول إن وجودنا - ووجود زوجتى على وجه الخصوص - كان له أَتْنْ 
إيجابى واضمٌ عليه» إذ ننزل به من أعالى الصراخ المجنون إلى الهدوء 
والاطمئنان فى ظرف ثوان. كان يضحك لنا أكثرٌ مما يضحك لأى شخص آخرء 
ومع مرور الشهورء كان يبدو أحيانا خائفا فى صحبة الغرباء. كان قد تَعلّق بنا بلا 
شكء فإذا قلنا إن عاطفته نحونا هى الحبء فهذا استطراد لا أكثر. لقد كان عاطفةً 
أخرى للرّضّع» هكذا رأيناء تختلف عن مشاعر الحب لدينا نحن الكبارء مثلما 
تختلف عن الحزن أو الألم. 

ولد طفلنا الثانى أقاء الم اند الأخينة لكداية بنذ الروا سه في كتاذل 
السنتين» كنت قد عرفت ما يكفى عن الكيمياء العصبية للحب لأصوعٌ إجابةٌ معقولة 
لقضية شغلتنى وزوجتى. لم أعد أرى أن التعلق المبكر عاطفة لدى الرّضنّع محددة 
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واضحدّء منفصلة عن خبرة الحب عند البالغين. خبرة الحب لدى البالغين - 
الكواليا ‏ تحددها آلاف الذكريات التى تلمع فى رأسك مع انسياب العاطفة فيك: 
ذكريات كل حُبٌ قديم» ذكريات كل الشعر الرومائسىء ذكريات أفلام أودرى 
هيبورون؛ وفوق هذا كله ذكريات الشخص الذى قدَح زناد هذا الشعور فيك 
الرّضّعُ لم يحيوا بعد.ما يكفى لتجميع كل ذكرياتهم؛ ولا هم يمتلكون جهازا قد 
تنامى بما يكفى ليسجل أو يُعيد عرض التعقيد الذى يتذكرونه. على أن حب الكبار 
هو أيضًا شعورٌ كيميائئ» شعور له آثاره على أجهزة الذاكرة» لكنه أيضًا شعور له 
حياته الخاصة. إننا لا نعرف مُقَوّمَات الكوكتيل بالضبطهء ولاشك أن الكوكتيل 
يختلف فى نسب المقومات من فرد إلى آخر. لكن مزيجًا من الأوكسيتوسين 
والإندورفينات هو أمر محورى فى الحب. هما يستدعيان هذا الشعور بالدفء 
والرضاء الشعور بأنك توجد حيث يُقَتَرَضُ أن توجدء لكن هذا الشعور ليس قصة 
الحب كلهاء بالطبع» سوى أنه شعاع غالب. 

أعتقد أن هذه الكيمياء هى ما نشترك فيه مع أطفالناء حتى وهُمْ فى أول أيام 
حياتهم. عندما يتحول ابْننا الصغيٌ من نوبة غضب إلى القهقهة إذا ما رأى أمَهُ 
تدخل الحجرة» فإنه يفعل ذلك لأن رؤية وجهها قد تسَبّبّت فى إفراز عدد من 
الكيماويات فى رأسهء الكيماويات نفسها نفسها التى شفق أداحل مت أنه وه كدق كيه 
ليس لدى الأطفال كلمات يُعَبْرُون بها عن شعورهم؛ وهو عندهم لا يصطحب معله 
النسيج الثرى من الذكريات الذى يثيره التعاق لدى الراشدين لكن جزءًا ما أساسيا 

من الشعور ينعكس فى المخين. من المُّريح أن نتصور أن لكل منا طريقتّه يقتّه المتفردة 
للإحساس بالحب؛ لكن هناك أوقات تكون فيها الخبرة المشتركة أكثشن إثارة 
للمشاعر. الآباء واطفاتهم الرتضئع الا يمتلكؤن بعد لنة شائعة بينهمء :ولا يكاد يمون 
بينهم ماض مشتركٌ يتذكرونه؛ لكنهم قادرون على المشاركة رغم ذلك؛ بالضبط 
لأن لكيمياء الحب مخططًا شائعًا. فى نقطة ما فى أول أيام حياتك: يبدأ مك فى 
إرسال إشارات لك تقول: 'آنت آمن مع هذا الشخص» ابق على مقربة منه". تمر 
عقودٌ من السنين» وتظل تتلقى الرسالة تفبتها. 
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بطريقة أو بأخرىء سنجد أن خبراتنا كلّها مكَيَّة كيميائيًاء وإذا ما تصورنا 


أن البعض متها 'اروحى" خالصء؛ أو 'ذهنى" خالص» أو يد خالص., فإنما يكون 
ذلك لأننا لم نتجشم أبدا عناء تَفَخُص البيئة الكيميائية الداخلية فى لحظة وقوعه. 


ألدوس هكسلى 
لم يحدث أن ذا خَبّ كشفته الكيمياءً العميية الحديثةٌ مثلما ذاع حَبّرُ وجود 
مخدرات للسعادة يُنتجها المخ طبيعيًا. توقع باحثو المخ من زمان بعيد أن عائلة 
المخدرات القاتلة للآلام المُشتقة من نبات الأفيون ‏ الهيروين» المورفين؛ الكودايين 
إنما تتجه إلى موقع بذاته من المخ» » لكن الأمر قد تَطْلْبْ أن ننتظر حتى أوائل 
سبعينيات القرن الماضيء عندما تمكنت حفنةٌ من باحثين يعملون بمعامل مختلفة 
من اكتشاف المستقبل: ققل من اقثر ترانات عصبية جهن بدقة ليلائم مفاتيح الأفيونات. 
كان هذا واحدا من الكشوف التى تقترح كشوفا أخرى. صحيح أن إغواءَ الخشخاش 
كان جزءًا من الخبرة البشرية» منذ فجرٍ الزراعة على الأقلء» لكن يبدو من 
المُستبعد أيضنًا أن وحمل المح مستقيلاً لمادة كيماوية ترجه فى :فياث لا ينمو إلا فى 
يضبع متاطق متاركة عين لكرة الأرضية, أشار وجوذ المستقبل إلى أن المخ يُنْتجْ 
أفيوناته الداخلية الخاصة. والحق أن العلماء قد اكتشفوا منها اثنيّن فى ظرف بضع 
سنين: : الإنكقالين (-فى فى الرأس) والإنذورفين ( -المسورفين الداخلي). وامستلأت 
الجرائذ والمجلات والأحاديث الإذاعية بالإثارة حول "النشوة الطبيعية". إ ن ذفق ما 
حدث مند خمسة وعشرين عاماء من اهتمام بلياقة الجسمء والعذو ف فى تؤدةء إنما 
يرجع جزئيا 002 هذه المواذ الكيمازية القوية شرن ناد النشاط الفائق. 
يبلغ الناسُ المظهر اللائق لأن التذريب يجعلهم يحسون بالصلاحية؛ ومخاخهم 
تتذكر هذا الإحساس. 
لم تكن الأفيونات وحدها. لقد اكتشفت الآن مستقبلات للمُقوّمات النشطة فى 
المان جهو انا و النيكو تين و المقون الدار 14د بل واقد اتضح حتى أن الشيكو اقة 
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تحمل مادة طبيعية ‏ هى الفينايل إيثايل أمين - قد تُنشطُ البعض من المستقبلات 
نفسها التى تخلق نشوة الماريجوانا. 

يلعب وجودٌ هذه المستقبلات» وبطريقة عجيبة» ضد بروباجندة الفرع الثقافى 
للمخدرات وضد حركة مكافحة المخدرات. هناك حجةً كلاسيكية ربما تكون قد 
قابلتها فى محادثاتك أو قراءاتك تأتى عادة من شخص يبَر بمخدر مثل 
7 أو "المشروم السحرى" فحقيقةٌ أن المح يحمل مستقبلات لل 21/1 تعنى 
عنده بَيْنَهَ ذات مغزى عميقء تجعل المخدر بشكل ما أَكْثَرَ روعة وإلهامًا مما يمكن 
أن يكونه. اك اخاء ا لكيه لبذ اموي تعسر جاضي: طبيعى أن لهذه المخدرات 
مستقبلات تقصدها. هذا ما يجعلها مخدرات. وهى 'نشطة نفسياا» :انها شايع أن 
تلتقط أقفال المستقبلات فى لسع زوالا لما اطق" “الشوا ستعاف الملايد ع مشين 
أنواع النباتات على الأرض لا تحمل جزيئات تحاكى كيمياءَ المخ الداخلية. أما 
حقيقة أن عدذا منها قليلاً قد طورَ كيماويات تتراكب مع كيمياء المع - ومن قم 
زَرَعها مَنْ اكتشفها وبكثافة . فمن الممكن تفسيرها بالإحصائيات العادية: إذا وُجدّ ' 
اللو ا ا و ال 
كدوا يكن أن جر عت لهاامن كوباننا ادلي هذا بدا وح من رسع 
بتعاطيهاء فسيقومون بنشر جينات هذه النباتات» بتعهدها وتنميتها. وسيكون الباقى 
مجرد عمليات زراعية!. 

بالشكل نفسهء فإن فكر (:5" لخدن ات الداخلية ذاتها تزيد من تعقيد البياننات 
السهلة نفسهيا للحرب ضد المخدرات . إن الجّْئلّة الأسطورية الباقية من أيام ريجان 
"هذا هو مخك تحت المخدرات  "‏ تصبح فى نهاية المطاف مُطضتللة إن مخك 
ليس سوى مخدرات» أو . بألفاظ أخرى: إن مخك يصبح لا شىء دون المخدرات. 
المؤكد أن هناك تمييزًا يجب أن تَضَعَهُ بين ما هو داخلى منها وبين ما هو 
خارجىء بين الطبيعى والإصطناعى» ولكن الحقيقة الأساسية هى أن المخدرات 
الاصطتاعية تعمل لأن حك تقطي وايظتها طبيغية: إنك تقع الآن وأنت تقرأ هذه 
الكلمات تحت تأثير الكيماويات التى لا تكاد تختلف,. بلغة الجزيئات» عن المخدرات 
التى يمكن أن يُقبَضّ عليك لو أنك استعملتها على مشهد من الجميع فى مكان عام. 


ليست هذه بالضرورة حُجَّةَ للتحليل القانونى. إن مخاخنا أفضل كثيرا! فى 
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تنظيم إفراز المخدرات الداخلية وإعادة استيعابها مقارنة بالخارجى منها. والحق أن 
من بين الطرق التى تبلغ بها عقاقير' الترويج فَماليتها طريقة تُقَصّر 1 ؛ فيها دارة عمل 
الصيانة الطبيعى للمخ. لا أحد يأخذ جرعة مفرطة من الإندورفينات؛ بينما يموت 
الآلاف كل يوم من جرعات مفرطة من الهيروين. إن سوءً الاستعمال المُطرد لهذه 
المواد قد يتسبب فى عطب عصبى طويل الأمد» كما تبين بوضوح تفريسات المخ 
السريعة المستمرة» أو متعاطى الكوكايين. أخوفت :د اسة لتفريس مستقبلات 
الدوبامين فى مخاخ مدمنى الكحول» والنهمين فى الأكل ومدمنى الكوكايين. تظهر 
فى تفريسات المخاخ السليمة المناطق الثريةٌ فى الدوبامين كبُقعتين حمراويْن 
ساطعتين متماثلتين» تخبوان إلى اللون الأخضر عند الحواف (اللون الأحمر يشير 
إلى أنشط المناطق). كانت البق الحمراءٌ فى مخاخ مدمنى الخمور والتُيممين فى 
الأكل أقل فى الحجم من تلك الموجودة بالمخ الطبيعىء الأمر الذى يعنى أنها قد 
قت جرعةً منخفضة من الزاد الطبيعى للمخ من الدوبامين. ا مكاج ب 
الكوكاون فلك قذي أيه بقحة بكمرر اعد 

تنيت الشاطل :الريك للق فسن "الاقف ها مل من الفمسية. ساكل 
ضد المجتمع الذى ى يحاول أن يمنع الناسَ من سوء استخدام مخدرات خطيرة مشل 


الكوكايين والأمفيتامينات. ولكن علينا ألا نتسرعً فنتضكدون أزن توسسة"تغساطي 
المخدرات شى خبرة غريبة غير طبيعية» تبعد كثيرً!ا عن حدود الام "السوئ"'. 


- 1 ات ب 
فتحت كُّ ما يُقال فى الحزب ضند المخد رات» هناك فك :5 8 مطمثئنئنة ‏ أع تراها 
مستكرة؟ عب إذا! أمكنك أن كأشيدة ذ لقطات لم لمخك» ؛ بألتص سوور النوظيفن ال نين 
المغناطيسى: غ فى أسعد لحظاتٍ .حياتك » ٠‏ فإن كي در قد تشيه كديرا لد لتقر يسات 


النظيرة لمن يتعاطى الهيروين أو الكوكايين لأول مرة. 


عد عد يد عرد جد 


دعنا نبدأ إذن بهذه المقدمة الأساسية. ٠‏ واقع م أنت تحت تأثير مخدرات: مع كل 
تغيّر فى المزاج: مع كل وعدة كلق. ٠‏ مع كل لمحة حرمان؛ أنت تَخْبر' إفراز 
كيماويات فى مخك مُكرسة للتحكم فى عواطفك ؛ كيماويات هسى فى أساسها 
الكيماويات ذاتها التى قد تجدها فى ملعقة كوكايين. إن فعاليّة غالبية عقاقير الترويح 
فى معظمها هى قضية كَمّ لا قضية كيف: مخك ببساطة لا يمتلك آلية توزيع داخلئّ 
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يُمكنها أن َعْسْرَ كل ما به من اقترانات عصبية بعدد من الجزيئات كذلك الذى 
يوفره المخدر إذا تعاطيتة» ولسبب وجيه. 


تقبل بالفعل - فى بضمع حالات قليلة معزولة .- المقدمة المنطقية الت تقو 
ا لك أو فى حالة الطمث: انها الهرمونات تتحد د را ان 
التفاهات العقلية 'للعلم الشعبى" التى نشو فشو ش بقدر ما تنير. من الصحيح أن مزاج 
النساء وإحساساتهن تتحور عن طريق المواد الكيماوية التى تُفرزها أجسادُهن أثتاء 
الحيض أو أثناء الحمل. لكنٌ نفىَ هذه الإحساسات على أنها '"مجرد هُرمونات" يخلق 
انطباعيّن مُضطلين. فهذاء أولاء يتضمن نوعًا من التعارض بين شخصية المرأة 
“الطبيعية” أو "الحقيقية"؛ وبين الآثار التى يقدحها زنادُ إفراز الهرمونات. لكنا نعرف 
أنه إن نكوان الأىّ متا :شتخصنية يدون الهرمونات (وغيرها من كيماويات المخ. 
كالناقلات العصبية). إذا لم يكن الإستروجين أو الأوكسيتوسين يُوَجَّهُ فى وضوح. 
مُخك؛ فسيظل المخ واقعًا ‏ لا يزال - تحت تحت تأثير الدوبامين والسيروتونين وبقية 
عند إن مزا عار لحي ع ار ناريت المختلفة 


وهذا بأكذنه إلى الأساباح المسان لقا إن فكرة أن الساء يصون اطرانا 
طميو 5 وك فيه 'فرمونيّات" إنما تخلق تعارضنا زائقًا بين مخ الأنشى المُتابل 
0 وبين مخ الذكر المتزن الراسخ» المتعرر من أىّ أثر لا عقلانئ 

للهرمونات. إن التستوستيرون يُعَيْرُ حكمّ الرجل وسلوكه بنفس قوة الإستروجين؛ 
وبينما نسمع أحيانا مَنْ يُوصف بأنه ' مرتفع التستوستيرون": فمن النادر أن تسمع 
عق يضف أداه ونون وات أنه 'مجرد هرمونات تتحدث". إن جذور رقفض 
'الهُْرمونية" قد تكمن فى حقيقة أن التغيرات ة فى التركيب الكيموعص بى للتنساء 
تكشف عن نفسها فى دورات منتظمة؛ ولا هكذا الرجال. هذا الانتظام يخلق نمطا 
يمكن ملاحظته: أيامًا معينة من كل شهر يتغير فيها مزاحك؛ وعلى هذا ففى هذه 
الأيام تعتقدين أنك "هرمونية": ثم تظلين بقية الوقت أنت ذاتك. 


يحب ألا يكون الهدف من علم الأعصاب الترويحى هو إلغاع فكرة لاقيو 
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الُرمُونى تماما. لابد أن يكون الهدف هو تَفَهْمَهُ بصورة أدق. يجب ألا يكون 
السؤال هو: "هل الهٌرمونات تتحدث؟", بل: "أية هُرمونات تتحدث؟.: وماذا تقول؟. 


والخطوة الأولى لإجابة هذين السؤالين هى أن نتعلم التعرف على إفراز 
مواد كيماوية معينة فى مخك. ربما كنت تعرف بالفعل عددًا من الأمثلة: دفق 
الأدرينالين عقب خوف مفاجئ» أو الثفة الاجتماعية المُسكرة بسبب السيروتونين 
يعد انتخابك رئيسا لجماعة: كلما ازدادت عنايتك بإفراز. ٠‏ هذه الكيماويات» كلمأ 
تكس فلن ليا وفى لغة إدراك الموسيقىء يقال إنك ثد من دنا 


وهذا التشبيه السمعنى مفيد فى الحقيقة. الكثيرون ممن يستمعون إلى موسيقى 
البوب لا يمكنهم بسهولة أن يميزوا خط الباص (الجهير العميق) مثلما يميزون 
الألفاظ أو الطبل أو الجيتار. يندمج الباصّ داخل المزيج الإجمالى: المستمع يشضعر 
تعن ممت عاذ ولد آل ال ما لت من للد جلت رج ع لاقي 
باستخدام المُسَوّىء, لكنه لا يستطيع أن يسمعّ نغمات الباص ذاتها ككيانات منفصلة 
واضحة المعالم. هنا يدخل تدريبُ الأذن. وعلى وجه الخصوصء عندما يسستمع 
الشخص إلى خط الباص المعزول لأغنية» ثم يستمع إلى بقية المزيج بعد إذ يُركب 
عليه. فسيجد أن الباص قد اكتسب وضوحا جديذا. ومن عجب أنك إذا نيت إذتا 
للباصء فإنك لا تستطيع ألا تسمعّه. كان اناس فى الإذارة ةمعاد ولكنك 
لن تستطيع بعد ذلك أن توقفة. 


وكيمياء المخ تشبه خط الباص. إذا تعلمت أن ترك كيماويات معينة» فستبدأ 
او عليك: واضحة وضوح الصداع أو نوبة الدُوار. هذه المعرفة 
ستجعلك بلاشك نت تشعر وكأنك تستخدم مخك استخدامًا أفضل. لكنا سنجد هنا أيضتئا 
0 ل 0 


الل فى المخ؟ 
ا 0 
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للمخدرات بجسمك. ليس من الضرورى أن تتمكن من إزالة هذه الآثشار الجائبية 
لمجرد أن تَفَهَمَهَاء لكنك تستطيع أن تضعها فى سياقهاء وأن تتوقع الطرق التى 
يَغلب بها أن تغيّرٌ حكمك. 

إليك اثنان من السيناريوهات. تصتون أنف عارقا تعاطيت جرعة مخ 
المشروم المسبب للْهَلوّسّة. بعد ساعة أو نحوها سيكتنفك شعور» يتنامى» بالتشوش 
الحسى؛ الألوان والأصوات سدَدَوَمٌ معا؛ ستحس بدفق مفاجئ من التَبَصُرِء ونوبات 
مفاجئة أيضًا من الخوف؛ أنماط من الرقص امن ستملا مجال بصرك إذا أنت 
أغلقت عينيك. ولقد ترى حتى هَلأَوسَ لكائنات كاملة تتعامل معك بطرق مختلفة لا 
تضبق : 

والآن» تَصوّر' أنك تعاطيت غير عارف - الجرعة نفستها. فجأةٌ وأجدت 
عالمك وقد تَحَوّل دون سبب واضح. الَلوس والحالات النفسية الدرامية 
المتأرجحة تهبط على رأسك من حيث لا تدرى. 

تتغير كيمياء مخك فى كلتا الحالتين بذات المخدر نفسه» ورغم ذلك فإن 
الأغلب أن تختلف هذه الخبرة عن تلك اختلافا بيّنا. ليد تكون الأولى بالفغل مبهجة 
ومُضيئة (وإن كانت بالطبع قد تتحول إلى رحلة بارانويا فظيعة). أما السيناريو 
الثانى فيكاد يكون من المؤكد أن ستشعر به كضرب بغيض من الجنون. 


والفرق بين الحالتين هوء ببساطةء مايلى: المخدر لم يتغيرء لكن إدراكك 
للمخدر وآثاره قد تغير . قمعرفتك أن المشروم قادرٌ على أن يُحَول سجادة شرقية 
إلى عش مجدول للثعابين» يجعل من السهل عليك جدا أن تتمتع بالثعابين» وأن 
تدرك طبيعتها الخادعة. لا يمكنك أن تجِير محَكَ على أن يوقف الهأوسّة؛ لكنك 
تارم أن عر هنك يتعرففك أن المارضة في لآم الطيضى 00 
تجرى خارجا من منزلك وأنت تصيح: الثابين! لثايين! “أن كي سك في 
الك ار دن لخبرتك جد ارت 

والشىء نفسه صحيح بالنسبة للمخدرات الداخلية. لقد كان لمعرفتقى بآثار 
الأوكسيتوسين على الكرب أن تساعدنى فى تفهم النظرة البعيدة الهادئة لزوجتى 


126 


صباح يوم ١١‏ سبتمبر. ومع زيادة معرفتى بقدرة الأميجدالة على إطلاق دفقات 
الأدرينالين عندما أتذكر الحوادث الجارحة» وجدت أنه من السهل أن أتعامسل مع 
استجابة الخوف الشرطية التى أشعر بها كلما بدأت الريحٌ تعوى خارج نوافذ شقتنا. 
فلقد أشعر بالجزع ينمو بداخلى» فأتفكر: إنها الؤرمونات تتحدث. لن يتركنى 
الشعور تمامّاء لكن آثارّه تصبح أقل شدّة. 


إن عَم إدراك سال الأثان الل تظلقها يتخدر لذ لناييية حالن اتنا 
إليهاء على حد التعبير الشهير لبيتر كرامر - قد يوجه الاهتمامَ أيضًا إلى فئات 
سيكولوجية جديدة. وَصف كرامر نفمئه مثل هذه الفئات فى كتابه: "الاستماع إلى 
البروزاك: حساسية الرفض". لا أحد يحب أن يُرقض» بالطبع» لكن مَنْ لهسم 
حَسئّاسية حادة للنئذ تكون استجاباتهم عنيفة للغاية للأخبارٍ المُخِطة والإهمال 
الشخصى قد يُعيّرون سبيلهم لتجنب مواقف يُحتَملَ فيها أن يُنبَدُوا ليعوقوا بذلك 
قدراتهم على ركوب مخاطر قد تجعل حياتهم أفضل. لم تكن كَتَيبَاتَ السيكولوجيا 
القياسية تُورد وصنفا لمثل هذا الوضع» إن أ كلت غائلة حديةة مدن التتمدرات: 
فلَفَنَت إليه النظر. 


اتضح أن جهاز السيروتونين يلعب دور!ا محوريا فى التحكم فى الحساسية 
للرفض. 05 ا يي ا » فإن 


هر الم الشيوري لفن ار عض تيور هر لب مرا لحري حل لاد 
الصحيح. كان التغير أكثر براعة من هذا: الإهمال الصغير أو الإحباط الاجتماعى 
الضئيل ينقشع بسهولة. لم يمكثوا طويلاً مع الأخبار المُحْبِطَة » الأمر الذى يتركهم 
أكثر ثقة بالنفس» وأكثر مَيْلا لمجابهة الرفض فى المستقبل» عندما يكون ذلك 
ملائمًا. 


إننى أعتقد أن فكرة الحساسية للرفض عند الكثيرين ممّن قرأوا "الاستماع 
إلى البروزاك" ‏ أو تعاطوا البروزاك كانت واحدة من تلك الأفكار التى 
حدووها طاو ككفي رسيي قدي نذا ل سكن افق أن يحفد وا أنت سعيد ' 
على وجه العموم» تتمتع بالحياة وتنشغل بهاء ٠‏ لكن الشىء الوحيد الذى يُقلقك هو أنك 
رهيف للقائة إذا مااسارت يعض الأمون: قليلا على ين ها يرام لاصيما الأعور 
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الاجتماعية. أنت لست مكتئيّاء أو مهووساء ولا أنت ممّن تتسلط عليهم الأفكار: 
لكنك ممّن يسهل تَضدئيله بحوادث لا يجوز أن تؤثر فيك كثيرًا. وَلْمًا لم يكن لهذه 
0 لم يفكر فيها كثيراء ل 1 
نت السيكولو حية "الشعبية": الانبساطى والانطو أئى » امسسحات ب المسخ الأيمن 
وأضحاب المخ خ الأيسرء مرضى الهوس الاكتتابى؛ ومرضى الشيز زوفرانيا. أما ما 
أثار فئة الحساسية للنيذ فيه كايف حى قذرنا التى عثرنا عليها مؤخرا و اعلديى 
أستهدافف سبل إعادة استيعاب السيروتونين» ومن ثم ه منايلة مستويات السير رودونين 
بدقة غير مسيوقة. عندما تقو م المخدر رات بإتاحة سسيروتونين أكثر فى قنوات 


1 2 
ل 
ل 


"قترانات | العصبية وك عا بن ولك كل اميد آخر على حاله. تتضاءل لديهم 
حمئّاسية الرفض. التغير يُسَهل كشف الميل الخاص للعقل. إن الأمرن لا يشثلبه إلا 
خط الباص الذى طوّرت له أذناً؛ شيئًا لم يَعْد عليك حتى أن تستمع إليه بعد الآن. 
إنه يقفز إليك. 


وإدراك الأقار: النسلكية لتكيان العاطاقى والضي ل تمن واكم دي لخاد 
الكيماوية المُقردة. إن كلد لذ من الناقلات العصبية الرئيسية يشترك فى ضروب 5تثيرة 
من نشاط المخ» أما ما تشعر به من عواطف فهو المجموع الكلى للعشسرات مسن 
الحقيوالك امار حي و اكوا ب فل سياف كرتي لد رلك اسلف الماك ان 
العنيمة الماة يزحف» القلب يُمتْرع. هذه ليست مجرة استعارات فقط إن 
الكيماويات التى تفرز أثناء الحالات العاطفية تقدح زناد وقائع فى كل مكان إن بالجسم 


م أأحد الدى جعل وليام جيمس يجادل ناخ العو اطف ليست سوورئ محصلة هذه 


الدقير أت الجسدية. ل يه اتبدن” بال عو قا شم تشعر 0 قلبك قد نتيا مسر ع. 

لكن دينما سنجد أن ا العاطفية: لا يكن أن تل فى كيماويات "طلقة 
سحرية” واحدة؛ فإنها تنتجٌ على الرغم من ذلك أشارًا ظاهرية يُعَوَل علفةا. 
ورك بيه الأ بجمل من المي حك أن 2 أسنك. . منذ بضع سنين» 
قاد أنطونيو داماز به و فريقا من (١‏ لباحثين ن فى دراسا سه تفريسا ت'221 لمخا*خ خ أقفراد 
يتأكرون من الماضسى خبير أت عاطفية عنيفة. طَلت من المفحوصين أن يعيشوا 


]0 


كافية وبكل الحيوية الممكنة» وقائع تتضمن السعادة والحزن والخوف والغضب. 
عندما يشعر المفحوصون بأن العاطفة قد استغرقتهم ثانيةٌ» كان عليهم أن يبلغوا 
الباحثين بإشارة. كان دامازيو وفريقه يحاولون تحديد المناطق من المخ المسئولة 
عن خَلْق الشعور ذاته؛ نعنى: أية مناطة ق تعلن عن التغيرات فى حالة الجسم 
الفسيولوجية الناجمة عن العاطفة. والواقع أنهم قد وجدوا مناطق مُكرسَة تضسىء 
بالضبط فى لحظة الإحساس بالعاطفة؛ وأن كل عاطفة تخلق خريطة عصبية دقيقة 
يمكن تمييزها بسهولة عن غيرها. 


لكن الباحثين قد وقعوا أيضاء وبالمصادفة» على ملاحظة ! لم تكن محورية 
لبحثهم . كان الحزن يسبب انخفاضنًا فى نشاط قشرة مقدم الجبهة: بينما تقدحٌ السعادة 
زيادة فى مثل هذا النشاط. راطق ليق ايارع سركي عرو با 
الآراء والحيوية العامة للفكر. عندما تفكر وأنت فى صحة جيدة» عندما تمتلم 
بالأفكارء تضطرم فيك الفصوص الجبهية. كان ما وجده دامازيو هو أن السفاة 
ترفع معدل هذا الاضطرامء أما الحزن فيخمده. نعنى أنّ من بين الآثار الجانبيسة 
للطريقة التى يخلّق بها المخ الشعور بالحزن هو أنه يقلل من عدد الأفكار الثسى 
ينتجها العقل. 

عنديا قرات عن دراسة ناركن لحسيت يان فيها الخلاص. تكرت كيل 
الأوقات عَيَْ السنين» اق كنف لثمن نما فنها بالعري وردينا كلت التر م كن شدالق 
النفسية: كنت أمكث ة قر لكر لوقن للدم بولا إن لك ضقي ابد عير مشي 
فيتعمّق حزنى بسرعة ليتحول إلى سَلقاً فى الذات كثيب. لم أغذ حزينا فنع لقسد 
أفاقك غبيا كذلك! كان الحزن أمرً! صعيّاء ولكن على الآن أن أتعامل يننا مع 
الغباء. قارن هذا التدهور باستجابتى الطبيعية عندما أكون متفتح العقل. إن مرضنى 
يجعلنى أشعر أيضنًا ب بالبلاهة: لكن بقدر ما كان هذا يضايقنى» فإننى كنت أفترض 
أن مخى فول بحشد قواء ليدفع أذى فيرو 33 مهاجم» ولا يجد الوفه.: 0 منا لذو ليية 


الأفكار. الغباع جزء من المر ضر 5 أفترضت. 
ساعدتنى دن اس دامازيو غلى أن أخذ ذ نموذجًا في تفسى ذاتيا على أنه ده 
نويه لكيمياء الحزنء» ع تزول بمجرد زوق ال العاطفة. فإذا ما أ اتقضسى الحزن 


عادت قشرة مقدح , المخ الى النشاط وهدت أذا إلم ى طبيعتى : قي ل د ا 5 ومند 


زنا 
م 


عرفت هذا أصبحت خبرتى بالبلادة الذهنية عند الشعور بالحزن لا تسبب الانحدار 
إلى دورة الشك فى الذات. قبدلاً من الساول: هذا إذا كنت قد فقت سا كان لدئ من 
ذكاء» كان علي أن أنتظر حتى يمر الحزن. ليس لدىّ سوى شواهد قصصية عن 


هذا الاستنباط» لكنى أشعر بأن نوبات خزانى قد عدت أقصر بعد معرفتى الجديدة 
هذه لأن دورة الشك فى الذات قد أنمّحت. 


ربما كان أهمٌ تبَصّر جاء عن تزايد تفهمنا لكيمياء المخ؛ ٠‏ هو ما يُطلقَ عليه 
الباحتون اسم 'تطابق المزاج". فلما كان المخ شبكة مترابطة؛ ولما كانت ذكريائتا لا 
تَسَجَل فقط تفاصيل الوقائع وإنما أيضًا شعورتا نحوهاء فإن المخ؛ عندما يكون 
واقعًا تحت تأثير إحدى العواطفء يُقيم روابط إلى وقائع الماضى التبى دكت 
الاستجابة العاطفية نفسّها. فإذا كنت تخبر” كربّاء فالأغلب أن يُستدعىَ مخثكً من 
الماضى الذكريات المؤلمة قبل الذكريات السعيدة. عندما يُخيفك شئ» فالأغلب أن 
يعت عفلك بافكار عن تهديدات أخرىء تبدو لا علاقية» قبل أىّ أمثلة للشسعور 
بالأمان. هذا هو جوهر”" تطابق” المزاج": جهاز الذاكرة ينحو إلى أن يُقَِدُمَ من 
الماضى ذكريات الوقائع التى تنسجم مع مزاجك الحالى. 

صَْسّمَت هندسة المخ بطريقة بحيث لا تلعب دور محامى الشسيطان لأمور 
العاطفة. عندما تمتلئ بالسعادة والحبور فإن جهاز ذاكرتك لا يُذَكرّك بضريبة 
الدخل ولا بخوفك من أن تُفَصل من عملك. إذا كنت سعيدًا فالأغلب أنك ستفكر فى . 
الإجازة القريبة المتوقعة» أو مقدار ما كسبتة فى الأسبوع الماضى من نقود. المخ 
لا يقوم بالمراجعة والموازنة. إذا كان الكوب نصف ملان: سكب فيه قدر! قليلا من 
الماء لمجرد تضخيم الأثر. 

هذه الدورات ذاتية التحديه فتن جونيا انيه فى أن يكون فى السسعادة 
الكثيرئ من اللهوء وفى أن يكون الاكتئاب مدمرًا. لابد أن نذكر المكتتبين اكتثايًا 
عميقا بأن هناك فى حياتهم أشياء طيبةٌ فالذكريات السعيدة لاتير إلى عقولهم 
بالطريقة التى تَرِدُ بها إلى عقول غير المكتئبين. ايكون اهدعو الوطعع يكلىي لحيو 
كان المنية القن اك فقوو الاكتتاب يتلاشىء أو كان مجرد وهم. 


لذ نين مغدوذة أكاق ‏ الأظباء تمسشفى «مباليز : توويت بقكار امتبوا 
بتجربة علاج ثورى جديد لمرض باركنسون؛ يتضمن زراع إلكترود فى منطقة من 
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جذع المخ تلعب دورًا مهما فى التحكم فى الحركة. يعانى معظم مرضى باركنسون 
من تناقص قدرتهم على بدء الحركة» بجانب الارتجافات والارتعاش. وتنبية مناطق 
معينة من جذع المخ يخفف هذه الأعراض يوضوح. 

على أن الأطباء» خطاء نَبَّهُوا بإحدى المريضات منطقة تستهل الوضعة 
الجسمية اللحزن العميق. وفى خلال بضع ثوان من تلقى التيار الكهربائى سقطت 
المريضة مسترخية على كرسيّهاء واكتسى وَجْهُهًا بتعبيرات الكآبة. وكان تقريرّها 
الشفوى للأطباء شينا مأخوذا عن إحدى روايات دستويفسكى: 'لقد سثمت الحياق 
كتفت با يكن الاش رنود" و عنمن أغلق الأطياة النقار الكوروية اتن اتسين 
لزان على 'النور.. ابتسمتء واعترفت بأنها لا تعرف السبب فى أن بدا العالمٌ لها 

ربما كانت هذه الواقعة أفضل مثال على قوة التجديد الذاتى للعواطف. لقد 
دَقَعَتَ مريضة باركنسون بنفسها إلى حالة من التعاسة الفظيعة دون ما سبب 
خارجى. لم تكن تقاسى من خبرة حزينة» ولم تكن تفكر فى أفكار حزينة. لقد قَدَحَ 
التنبية الكهربائى زناد ظهور صورة الوجه الحزينة؛ وكان هذا التحول الجيسدى 
كافيًا كى يملا مُخها بصُور بائسة للغاية. فى اسه امتانت قيقة قاع الكديو اطر 
بذكريات جسدها إذ يتخذ هذه الصورة نفسّها ‏ الأكتاف الممُسترخية؛ الدموع 
اليم عند استجابته لمنبهات حزن حقيقية. فلما أعادت الإلكترودات تخليق 
هذه الصورة. أغرقت هذه الذكريات نظرتها للعالم: » وفى ظرف ثوانء فَقَدَتَْ حتى 
رَعَبَتَها فى الحياة. 


إننأ < جميعًا أقرب مما نظن إلى مريضة بأركنسون هذه. التدوارة بتكام دل 
ته يبدو وكاتد قد عي خضيسنا لدا بعد أن:فتاقي بعنا عن الياء الطيبسة 01 
الإحساسُ بأن الموت والمرض ينتشران فى كل مكان بعد السير فى جنازة صديق 
عزيزء مثل هذه الظواهر عادة ما تكون أوهاما اختلقتها موهبة ال خ فى استدعاء 
الخواطر. تقوم حالتنا العاطفية بت بتحريف قدرتنا على رؤية الأشياء وفقا لعلاقاتها 
الصحيحة» بأن تفتش عن الذكريات التى توافق حالتنا الذهنية الراهنة» لا عن عينة 
من الذكريات متزنة نموذجية. إنها ما يسميه العسكريون 'تضخيم السفاح". جهاز 
ذاكرتك يشبه الكولونيل المهذب الذى لا يُخبر رئيسة إلا بما يَوَدُ سماعك ويُخفى 


133 


عنه كل الأنباء ١‏ السيئة. وكما هو الحال فى هذا التشبيه» إذا عرفت أن دورة التجديد 
الذاتى تعن سمو افا فلك أن لدوين حولها: إما بأن تبحث عن معلومات مغايرة» 
وإما ببساطة بأن تأخذ نظرتك العامة إلى العالم بشىء من التحفظ. الحياة فى الحبق 
ليست بالعَظمّة التى تبدو بها الآن. كل ما فى الأمر أن الهُرمونات تتحدث. ْ 


العواطف لا تُسَجّل فقط ذكريات معينةٌ على أنها أهمّ من غيرها. إنها قَقٌ 
اننا قوسا تتتكل من العاضول: لاج ا وام 
بهارفاردء بدراسة عرض فيها طلبة من الجامعة لسلسة من الصورء بعضلها ذو 
طبيعة إيجابية (طفل يبتسم) وبعضها ذو طبيعة سلبية (وجه مُتتوٌه): والبعض 
محايد. وكما نتوقع» عندما اختّبرت ذاكرة الطلبة عن هذه الصور بعد بضعة أيام؛ 
كانت الصور التى تثير أقوى استجابات عاطفية هى الأسرع فى الاستدعاء. كانت 
الخنوار” الإتجانية- مالو قم سانا كالصنوو المنابية لما الحدوى المحايدة فد ونيف 
لحد بعيد» من الذاكرة. عمل التوكيدُ العاطفئُ للمخ كما هو متوقع. 

لكن أوكسنر اكتشف تمييزًا ساحرً! عندما اختبر الطلبة فى تفاصيل ما 
يتذكرونه بالضبط: بألنسية للصورة الإيجابية تذكرَ الطلبِةٌ انطباعًا عاما عسن 
المنظرء » ومعه أثر ضتيل من ذكرى استجابة عاطفية لطيفة أثارتها فيهم الصور. 
أما بالنسبة للصور السلبية فقد تذكروا تفاصيل أكثر بكثير. لقد استوعبوا بالنسبة 
للفيوح التتحندة الحقنية القلريه واكت و رشا 10 لفاصيل الصدور المعلفة كنا لو ناكا 
أطباء شرعيين يفحصون موقعٌ جريمة. تيت ها لصون ك لماو كرف لكن 
يبدو أن عملية التشفير ذاتها تعمل تحت قواعد مختلفة تعتمد على ما إذا كانت 
الذكرى إيجابية أم سلبية. هذا سبيل آخر لتناول ظاهرة 'ذاكرة المصباح الومضى' 
التى قابلناها عند مناقشة الأميجدالة. عندما نخبرٌ شيئا مُقلقَاء فإن المخ يقوم 
بامضكات أقسني نا سكدديم تاصمق اذ نا أفادت هذه الفاضيجيل :10 خف أ" 
وَقَعْنَا فى المستقبل تحت تهديد. 

ربما كان هذا سببًا فى أن يكون معظمٌ ما ينتابّنا هو من الذكريات السلبية لا 
الإيجابية. المخ شبكةٌ تداعى خواطرء تَمَثل فيها الذكريات كعناقيد من النيورونات 
تضطرم ل لعفي نما يحدث فى بعض الأحيان أن يُقَدَمُ زنادُ عناقيد 
منها متشابكة مع المجموعة الأصاية؛ نعنى أن مخك يُعَبّر عن ارتباط بين اثنتين 
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من الذكريات المرتبطة: صوت أغنية قديمة يُذَكرّكَ بالمكان الذى سمعتّها فيه أول 
مرةء سماءً زرقاء ساطعة فى يوم خريفى تذكرك بالطائرات تصطدم بناطحمات 
السحاب. إذا كانت الذك كريات السلبيةٌ قد أقيمت من تفاصيل عديدة» كل تفصيلة هى 
عنقود مُرن» فإن هذا يعادل» بمعنى ماء عدذا ١‏ أكبر من الكلابات بالمخ يمكنه أن 
تفيدك إلى الراقمة الدكقة الأحيليف التكز واكك اللرؤاحة اط معدي ف ا متيل 
أكثر للتذكر. 

تستدق هذه الآثار العاطفية الجانبية أن نََهَمَ على أوسع نطاق. لمخدرات 
الترويح أثارٌ على أحيكة الذاكنة معووقة حيذا: يمكن للمخدر (آ5.]آ 1 أن يُخْلق 
ارتجاعات تستدعى تفاصيل رحلة قديمة» قد يكون قد من عليها شهورء تس تدعيها 
يككافة قد لكون كاب :4 المان يحو انا نكو ق الذاكرة القصيرة الأمد؛ الكافايين يرفع من 
قدراتنا على الاستر ترجاع (على الأقل مع أول فنجان). ذه الكمتبائمن معزو قنة 
للكافة» على الرغم من حفيقة أن نسبة مَنْ يستخدمون الماريجوانا أو 1.58 فى 
المجتمع نسبةٌ محدود دة. لكنا جميعًا نستخدم المخدرات التى تُحَلّق استجابات إيجابية 
وسلبية فى مخاخنا: كلنا يشعر بالخوفء وبالندم» وبالبهجة. ولهذه الاستجايات 
العصبية الكيماوية فى رءوسنا آثارٌ يمكن التنبؤ بها: إنها تجعل الذكريات أقوى؛ 
انها ميد إلينا ذكريات شبيهة؛ إنها تسَجّل» تقريبّاء التفاصيل حسب التكافؤ العاطفى. 
ربما تكون قد خبرات آثار تطابق المزاج بضع مرات هذا اليوم؛ والأغلب أنك أبذا 
لم تفن ارإتماعات مويزة قن 'حياتةككن 'أى مطيطاك هو الأكثر شيو هاف 


مقلكنا أي عد قفر التكرارالك الإنتفائية و النلييف تقد متنا بجيف يسنكه 
لرذع (الجند عرو امار ف)» بحيث نتذكر الوقائع التى تتحرف بشكل ماعن 
توقعاتنا. والذكاءً هو فى الواقع مقياسٌ لقدرتنا على التنبؤء سواء كانت هذه القدرة 
قد شفرت فى مخاخنا عن طريق الدنا 2714 أو عن طريق الخبرة #الخائية؟ سن 
الفطنة أن تُجفل عندما يلوح شىء ما فجأة فوق رأسكء, لأن الأشياءً التى تحوم فوق 
رأسك فجأة كثيرا ما تكون دليلاً على شىء خطر يوشك أن ينقض علينا. مسن 
الفطنة أن تحرك الفرامل برفق إذا كان + الطريبى مكسدوا بالجلييدء أن الوق 
المكسوّة بالجليد كثير! ما تكون دليلاً على أن استخدام الفرامل بالطريقة الطبيعية قد 
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يُلقَى بك فى منزلق خطر. الذكاءً هو شأن إدراك السبب والتنبؤ بالنتيجة. وعلى هذا 

فمن المعقول: أن تحتل البدغ مكانا ساميًا فى جهازنا العقلى. الأمر يبدو كمالو 
كانت مخاخنا تحمل هذه القاعدة الأساسية: إذا كنت تتوقع س وحصلت على صء 
فانتبه!. “3 


طول عُمْرى الذى أذكره؛ كان لدى نزوعٌ غريب كى أصوغ ذكريات مكثفة 
عن حوارات معينة مع الأصدقاء أو المدرسين أو الزملاءء على مائدة الطعسام أو 
فى حجرات الستيمنار. فلقد يرتجل أحدهم دفاعًا عن سياساتٍ كاسترو الاقتصادية. 
أو عن أفلام جين لوك جوداردء» أو عن آخر شريط لمادونا. تحفرٌ هذه الكلمات 
لسبب أو لآخر فى بنوك ذاكرتى؛ لأجد نفسى أتدبر أمرّها بعد مرور شهورءبل 
وحتى سنين» فأشغل رأسى بالجدل المعارض أو أؤكد ص حتها بشواهد جديدة. 
حَيّرتنى طويلاً معايير اختيارى لهذه الذكريات: لماذا أتذكر هذا الموضوع بوضوح 
وأنسى الآلاف غيره؟ 

لم يصبح لهذا النموذج عندى معنىء إلا بعد أن بدأت أقرأ عن الطريقة التى 
صممَ بها جهاز الانتباه وجهاز الذاكرة ذ فى المخ» لتسجيل البدع والدهشة. كل اذه 
ا و ا ا أنها قد 

غتتنى بطريقة ما. أن تستمع إلى صديقك المؤيد لمذهب حرية الإرادة وهو 
لوا الوا اح و ارت 
للضريبة التصاعدية. أو قد تعتقد تعتقد أنك قد تمكنت من أساسيات نظرية التطورء ثم 
يتدخل أحدهم بإشارة سريعة عن مجال فراعىّ من الفكر الداروينى لم تسمع من قبل 
عنه أبدًا. فجأة ينتبه مُخك: "ما هذا الذى أسمعه؟!". 

يمكنك أن تجد هذه الآلية مطمورة داخل هذا التعبير الفرنسى الرائع: 'فطنة 
السلّم"» التى يُعَرُها قاموس أكسفورد للاقتباسات كما يلى: 'تعبير يستعصى على 
الترجمة» ويعنى أن الطابق السفلىَ فقط هو الذى يمكن فيه للفرد أن يفكر بطريقته 
الخاصة فى الرّدٌ المُفحم الذكى الذى كان له أن يقوله فى قاعة الاستقبال". لم تككر 
فى هذا الرد الذكى وأنت فى قاعة الاستقبال لأن التعليق اللاذحَ الذى سَتَرْدُ عليه قد 
باغتك وأنت غير مستعد. لدينا الكثير من الردود الحاسمة الجاهزة على التعليقات 
المتوقعة» أما ما يُرِبِكنَا فهو ما يأتى على نحو غير متوقع. نظل فى بعض الأحيان 
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نفكر ميا فى ردود ذكية مُفْحمَة ممْكتةء ونحن فى طريقنا نهبط المنلم» لأنا قد كابّئنا 
ازدراءً اجتماعيا ولم تكن استجابئنا سريعة وذكية. لكنا نفكر مَليا أيضًا لأن ذاكرتنا 
قد صُمّمَت للتوقف عند الوقائع التى تَبَاغتنا. 


5 7 3 8 
يعتقد الباحثون الآن أن لدينا جهازا كيموعص بيا .كاملا مكرسًا لتعقب 
الخبرات الجديدة والمباغتات» وإدراكهّاء لاسيما تلك الخبرات المتعلقة بالإثابة. 


يقولون إن هذا الجهاز وتيتو ال لعي إنتاجّ المخ من الدوبامين. ولما كان 
لدوبامين يلعب دور محوريا فى إدمان عدد من المخدرات - من بينها الكوكايين 
- فإنه كثيرًا ما يوصف بأنه واحد من مخدرات "اللذة فى المخ. لكن هذا الوصف 


المختضن” مضل . فالدوبامين» بادئ ذى باءء يُستخدم» د 
العصبية الرئيسية» على نطاق واسع عبر المخ كله» حتى فى العديد من المناطق 
الكن الا تزقيط إلا ازتياظا محدوة] بلذة الإثابة (يبدو أن اختلال 0 
باركنسون يرتبط بالمّدٌ المنخفض من الدوبامين فى مناطق الحركة بالمخ)؛ لكن 
قضية تصوير الدوبامين كمخدر لذة لها وجه آخر أيضمًا. إن الأفيونات مخدرات لذ 
صرقةٌ اماك نها مكل طروي كانت أى حون طيضية وسكهين بالسفادة قا ا 
السبب فى أن. البعض من أهم سلؤكياتنا الحياتية _ الذروة الجنسية؛ الرابطة 
الاجتماعية ‏ يقدح زناد إفراز الأفيونات فى المخ. علىن .الدوبامين من ناحية 
أخرى ليس مخدر لَذة بقدر ما هو 'محاسب" لذة. إنه يتَوقعٌ ما يُنتَظَبِرٌ أن يحمصل 
عليه المخ من إخانةخ يول إنذارًا إذا ما كانت الإثابةٌ أكثّرَ أو أقل من الممستوى 
المُتوقع. وهذا لا يختلف عما يقوم به المحلل المالى وهو يفحص تقارير الدّخل ربع 
السنوية: إذا حدث أن حَقَقت الشركة توقعاتهاء فلا أخبار. أما إذا حققت الشركة 
خسائر غير مُتَوقعة أو ربحًا مفاجئاء فهناك ما يمكن التحدث عند إذا كنت تتوقع 
إثابة معينة رؤية وجه حبيبة أو اكتساب زبون جديد وجاءت مثلما تحب» بقى 
الدوبامين فى جهازك على مستواه نفسهء أما إذا أنكرت عليك الإثابة فسينخفض 
الدوبامين. فإذا ما كانت الإثابة أكثر مما تتوقع ‏ كأن تجىء الحبيبة وفى يدها باقة 
أزهار» أو يجىء الزبون بضعف ما كان مقدرًا من أعمال د سبار ريك 
دوبامينَ إضافيًا تحية للأخبار الطيبة. منظومات الحكس الأفلام السينمائيةء 
الروايات» حكايات الجن تستغل هذا الدافع للبدع: إننا نحب الانعطافات غير 
المتوقعة فى حكاياتناء لأن لمخاخنا اهتمامًا بالمباغتة مرتحا بيولوجيًا. 
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لطاوياف الذوياموق «المففيطية تحط «الطل ما يدوه كاك باقر حب باجتسم 
دارة "التفتيش". وهى تلك التى تدفعنا إلى البحث فى بيكتنا عن سبل جديدة نعحصل 
بها على الإثابة. إذا كنت تتوقع وَجْبَةَ من ثلاثة ألوان من الطعامء ثم لم يُقتَم لك إلا 
كمئرة خبز» فإن مستويات الدوبامين ستنخفض لترسلك على الفور إلى الثلاجة. إن 
مستويات الدوبامين المتطاولة قد تستحث التوق الشديد إلى إدمان المخدرات أو 
الجوع الشديدء وهى قد تلعب دورا رئيسيا فى الإدمان الاجتماعى أيضناء كما رأينا 
فى الفصل السابق. على أن النموذج المفتاح الذى يتكرر فى كل هذه الحالات هو 
قيام جهاز الدوبامين بمضاهاة الواقع بالمتوقع؛ التَبئير المُؤكد على البدع والمباغتة. 
يعتقد باحثو الإدمان الآن أن من بين أسباب وقوع البعض بخاصة فريسة 
للعادات ١‏ دمر أن الخبرة الحياتية لويم قف نيز بسهولة حدود ما يتوقعونه مسن 
إثابة. كل نوم يأتن حاملا مزيكا جديةا:من الإثابامه أو من قكذاتهاء عضر الأيساء 
أفضل من غيرها. ومع تدفق هذه الإثابات يقوم جهازن : الدوبامين لديك بتقدير المدى 
الذى تتوافق فيه مع المستويات المتوقعّة. فإذا كانت تنيز انك كابدة نسييا كالأغلي: أن 
مر يوك على ما يرم حت لو اق أن أكام تهت الفستوق المعيؤد» اننا ذا كانت 
تنبؤ انك أكثرَ تذبذبًا ومن الممكن أ ن تتأرجح بسبب وقائع حديثة؛ فقد تغدو والأمور 
أصعبّ فى المعالجة. افترضص أنك كنت تتوقع ذات يوم تي 2 على مقياس 
يتدرج من ١‏ إلى 2.٠١‏ ثم حدث فى ذلك اليوم أ كسبت اليانصيب. فإذا اس تيقظت 
فى الصباح التالى وأنت فرقم انارركور الشويه'رأن تصيب ٠‏ بدلأامن الداه 
المعهودة)» فالأغلب أن ينخفض فى هذا اليوم إنتاجّك من الدوبامين لأن الإثابة لا 
توافق توقعاتك. أما إذا كان لديك جهان” أكثر ثباتاء واستيقظت فى اليوم التالى 
متوقعًا ©» فلن تنخفض مستويات الدوبامين لديك. 
هذا هو السببُ فى أن يُجَررْبْ البعضْ الكوكايينَ ويستمتعون به ثم لا 
يعودون إليه ثانية» وهذا هو السبب فى أن يستمر البعضُ فى تعاطيه على الرغم 
من حقيقة أنه قد توقف من زمان عن إمتاعهم. يتفاعل الكوكايين مع عدد من 
الناقلات العصبية المختلفة» لكن الباحثين يعتقدون أن خصائصه الإدمانية تدور 
حول وقوعه فى شرك دارات الدوبامين. ففى الفترة التى يبقى فيها الكوكايين نشطًا 
فى مخك (نحو ساعة»؛ فى العادة) يقوم هذا المخدر بتقديم )٠١(‏ اصطناعية إلى 
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جهاز مراقبة الإثابة لديك. فإذا كان مخك من النوع الذى يُعِيدُ على الفور ضبط 
سودق على أحن القائجة نان ممكرياك الاريانيق بعد أدروورل الكوكتاريق بيد 
ستتحول من مأدبة إلى مجاعة. وستجد نفسك فى حاجة ماسة إلى جرعة جديدة من 
الكوكايين. (أو كما قال جورج كارلين ذات مرة: "الكوكايين يجعلك رخِلاً آخر. 
وأول ما يطلبه هذا الرجل الآخر هو كوكايين أكثر'). فإذا كانت حدودك أصعب فى 
التغيرء فإن بيانات الإثابة المتكفضنة سمل عليك ص : الكرام» مثل البورصة تتجاهل 
التقرير عن انخفاض المال المكسوب لأنه كان مُتَوقَعَا من زمان طويل. 

يحمل المخ مواد كيماوية يمكنها أن تخلق اللذة والإثابة» وهو يحمل أيضًا 
كيماويات تخلق الشهية للذة والإثابة. ولما كان من النادر أن تسقط الإثابة فى 
خجر قا فاخ حي الشهية يرتبط ارتباطًا حميمًا بتلَهُف المخ على البحث عن 
خبرات جديدة. يرتكز جهاز اللذة على الإندورفينات و النؤر .بينفرين (القريب اللصيق 
للأدرينالين)؛ وجهاز الشهية للبدع مثبت فى الدوبامين. كثيرًا ما يعمل هذان 
الجهازان متزامنين مع بعضهما بعضناء لكن أَحَد الجهازين قد يكون أقوى من 
الآخر فى أى فرد. هناك منا مَنْ يرى أن اللذة هى الخير الأوحد فى الحياة 
(الهودينى)؛ وهناك من يبحث عنها. وهذان النمطان من الشخصية ليسا مرادفين؛ 
إن تراكبا أحيانا. 

منذ بضعة عقود»ء اقترح السيكولوجئ روبرت كلونينجر ما أسماه 'النظرة 
البيواجتماعية الموحّدّة للشخصية", وهى تدور حول محاور ثلاثة تقابل الناقلات 
العصبية الثلائة الرئيسية: الفجيروتوعنم التدوامين» الور يتين مخسور 
السو قث يدن اق الأذى (صيغة أخرى 'لحساسية 'الرفض'). إذا كانت 
مستوياتك من السيروتونين مرتفعة فستكون حساسيئّك أقل بالنسبة للتجامل أو 
الضررء تكون أكثر ثقة بنفسك. فإذا كانت منخفضة فستضع نفستك دائمًا فى وضع 
دفاعى» وستكون أقل رغبة فى ركوب المخاطر. الدوبامين كما رأينا ينظم محور 
"البحث عن البدع"؛ أما النوربينفرين فينظم محور "انتظار الإثابة'» ويجعلك أكثر 
اتكالاً على 000 اللذة. اقترح كلونينجر أن المحاور الثلاثة مستقلة نسبيًا عمسن 
بعضها بعضناء النزعة العريضة للشخصية فى نهاية الأمر إنما تصل إلى حيث 
تستقر على كل من المحاور الثلاثة. فلقد تكون ممّن يعتمدون كثيرًا على الإثابة» 
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ولا تبالى بالبدع» وتتجنب الأذى إنما بصورة طفيفة» نعنى قد تكون هودينيًا يحب 
البقاء فى منزله. ولقد تكون باحمًا عن البدع» جسوراء لا تهتم . بالإثابة» تبحث دائمًا 
عن الخبرات الجديدة دون اهتمام حقيقى بما إذا كانت خطرةٌ أو حتى مُبهجة 

مراسل حربى يتطوع للعمل فى الصفوف الأمامية. 

لم تقبل المؤسسة السيكولوجية بعد بنموذج كلونينجر كنظرية موحّدة 
للشخصية:ء ولكنهاء كإضافة للَغتنَا المعيارية للشخصية الانبساطيون 
والانطوائيون» المهووسون والمكتئبون تلقى بحق ضوءًا جديداء ضوءًا ينشأ عن 
تفهمنا لطريقة عمل المخ من الداخل. والواقع أن من بين مشاكل نموذج كل ونينجر 
أنه لا يبرن وجودَ كيماويات عصبية رئيسية أخرى: كالأوكسيتوسسين أو 
الإندورفينات. إن المشكلة الأساسية فى نظرية كلونينجر قد لا تكون فى تنظيمها 
محاور الشخصية حول رُل المخ الرئيسية» وإنما قد تكمن فى أنه لم يُضَمّنَها ما 
يكفى من محاور. 

ربما توفرت لنا فى المستقبل القريب أدوات تمكننا من أن تبتدعًٌ صور! 
كيموعصبية لأنفسنا على محاور متعددة: إما اختبارات تشخيصية وإما دراسات فى 
تصوير المخ. سنتمكن من أن نقول بثقة حقيقية إن مستوياتنا من السيروتونين 
مرتفعة بشكل غير عادى؛ أو أنه من الممكن أن نعيد ضبط جهاز الدوبامين» أو أن 
التستوستيرون أقل قليلاً من الرجل العادى. ستبدو هذه الصورة شينًا كنظام تحديد 
الشخصية القديم الذى يعطيك ١5‏ نقطة للبراعة» ؟١‏ نقطة للكاريزماء 7 نقاط 
للحكمة. 


يبدو التصوير الكيموعصبى كشىء مأخوذ عن فيم "النائم" أو فيلم 
"البرازيل”؛ لكنه ليس بهذا الجنون ولا بهذا الفساد. فهو على الأقل لا يربطك ابلا 
رحمة جمصون جرذاكي أن مخز لق ارات و مستباف بسر ان ركنا فون تواتك 
العصبية. قد يكون مستوى السيروتونين لديك مرتفعًا لأنك وؤلذت هكذاء ولأنك 
نشأت هكذا. سيكون هذا التصوير بالتأكيد تبسيطًا فَجّا لشخصيتك؛ لكن ربما ليس 
بأبسط من تقديرك فى الامتحان أو من نص إعلان شخصى . ستظل دائمًا قادرًا 
على أن تتعلم أكثر عن الناس بأن تبقى فى صحبتهم فترات أطول من الزمن» فإذا 
لعاتكن لديك فنورات .طويلة من الزمن» فإن. معرفتك قينا "عن كيناء مديم فة 
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قنك هندما يجفل النائن إذ وسمكوق كن فقرة التضورو القستي فاق لتك إننينا 
يرجع عادةً إلى تصورهم أن هذا التحليل سيدل محل كل ما عداه من الطرق 
الأخرى التى نفهم بها الشخصية. لكن الاقتراح ليس: إما هذا وإما ذاك. 

ولقد نصل إلى مرحلة يمكننا فيها أن نميز أعزً أصدقائنا بوصف مختصر 
لمستويات ناقلاتهم العصبية ( "أتقول سيروتونين مرتفع دوبامين منخفض 
وإستروجين متوسط؟ لابد إذن أنها كارلا!"). هل مثل هذا يَصف الشخص وَصنفا 
كاملةة هل يتسكن رمن جوهر :بلطم لذو لعف قن يكشت آنا اكقدن مسن ,تيهنا 
لخدن راع طر له :8 عيفر كه بوووقه: .6 فاون اق أنه أكين يوق سنا قد 
يمكنك بسهولة»؛ بهذه الصفات أن تحدد الصديق» وقد تكون لهذه المعلومات ص لَه 
شتومك لهذا الحيديق لقنا ان تكو القصية الكافلة. الشىء نفسه ينطبق على 
سور تاقلاتة التسيية: 0 الزيانات سماق كه 131 فهمت تاها ولكنها لست 
القصة الكاملة وإ كانة:بالتاكيه جرءعًا من القصدية ولمقيعادها فاسدين من 
الأحاديث الشخصية لا لشىء إلا لأنها ليست شاملة لا يعنى أكثر مما يعنيه أن 
فياف كرفا ف الملترلة ونيا لأ لمكن أن مكل لما ؤوة بن ميقس ع اها فقن 
البلوخ. 

والفائدة المضافة للحديث عن بروفيل الناقلات العصبية ع امقازنة بالبروفيل 
الوراثى هى أن سبيل هذه الناقلات يُفْسِحٌ مجالاً لأثر الخبرة الحياتيسة والثقافة. 
كيمياء مخك العصبية تتشكل جزئيا يدناك» بالطبع. لكنها أيستا متفوهفة عدا 
بنشأتك «اتكضيت ذراشة النييرة ميد أعوام شتريات الإجهاد فى امخسلفة الخدمة 
المدنية البريطانية. أرفع المؤسسات الثقافية فى الهيراركية (التسلسل الهرمى) ‏ 
ووجدت أن مرتبة الفرد فى الهيراركية تعتبر مُتَنَبَئَا صريحًا بمرض القلبء هى 
لازم علي ممق او لد تْمِعْ الدراسة إلى أنه كلما ارتفع مكائك على 
السلم كلما انخفضت مستويات الكورتيزول لديك. إن أكثر معتنقى الحتمية عناذًا من 
البيولوجبين لن يعارض القول بأن ذوى المستويات الفطرية المنخفضة من 
الكورتيزول يَصنْعدون طبيعيا إلى قمة الهرم. الواضح أن البيئة الثقافية لمصلحة 
الخدمة المدنية تؤثر فى مستويات الإجهاد عند أعضائهاء وتعبّرُ بالتالى من كيمياء 
مُخهم. مرتبة مرتفعة» كورتيزول منخفض؛ مرتبة منخفضة؛ كورتيزول مرتفع. 
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بمتخلونمثل “هذه المستويات من الهُرمون على واحدة من صور الناقاللات المُتَخيّلَة: 
لكنها لا تقترح بالضرورة قرا مطمور '! فى اللولب المزدوج قبل الولادة. والواقع 
أنها قد تشير بالفعل إلى اختلال فى التوازن خارج جسم الفرد؛ فى المجتمع ذاتئه 

إن المخدرات التى تتد تتدفق خلال أجسادنا ومخاخناء يمكنها أن تحكى لنا الكثي سن 
امنا لبن" فقل أشن البيولوجية التى ولذنا بها. إنها أيضنًا أعراضٌ عَالمٍ أعرض 
خارج المخ عَالمٍ تعكدئة الكيمياء الداخلية للمخ. 


أعتقد أنه لن يمضئ وقت طويل حتى نرى خرائط لمتوسط مستويات 
الكورتيزول - ومعها تلك الخاصة بغيره من المخدرات الداخلية الرئيسية ‏ 
خرائط مأخو ذة عن عشائر غفيرة عَبْر فترات طويلة من الزمن. سككون هذه 
الخرائطٌ بمثابة, صيغة مكبر لأول صنورٍ انها لسسفريات الأدر يتالين لفق كيل 
برون فيها يمثل نكتة ألفيتها. سنرى دفقًا من الكورتيزول بعد العمليات الإرهابية 
والضعار ها سيرتفع السيروتونين أثناء المضاربة على الصعود فى البورصة. لن 
تغير الأحدات العالميةٌ من الدّنا أثناء هذه المراحل» على الأقل ليس بالسرعات التى 
تسجّل على مستوى عشر سنين أو عشرين. لكن هذه الأحداث سيكون لها أثرٌ 
وا على كيمياء المخ» التى تعمل بمقياس الثوانى وعقود السنين. م 
كيماوياك الم الذاخلية دائمًا ونا هنامناء إن يكن كاسما فى ادزام الطويلة 
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لتاريخ البشر. وها نسمع الآن أخيرا صوتها. 
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الفصل السادس 


موس ض مُخّك 


فى صيف عام ١1737‏ أصيب الموسيقار' موريس رافيل بسكتة دماغية وهو 
يستحم فى قرية سان جان ديلوز السياحية بفرنسا. وعلى الرغم من أنه ظل منتجا 
خصبًا عبر عقد من سنى القلق العقلى يصارع الاكتتاب والأرق وفقد الذاكرة 
المؤقت» إلا أن السكتة كانت نقطة تَحول فى حياته. لاحظ آثارها أول ما لاحظها 
فى ذلك اليوم على جهازه الحركى عندما كافح بصعوبة ليبق طافيا فى المساء. 
ولكن مع مرور الأيام» ظهرت بوضوح متاعب عَجْز طويل الأمد. لقد دَمّرت 
السكتة الد دماغية قدرة رافيل على تأليف الموسيقى 


كان إسكات واحد من أكبر الموسيقيين بالعالم أمرنا مرا للغاية» لكان كان 
للسكتة انخرافت أكشر وحشية» كان زافيل لا-يزاال يحس ‏ الموشيقى» يمل إن ممه 
والحف يكان كان براقا ل م 0 
هذه الأفكار إلى لغة يمكن للعالم أن يفهمَهَاء كانه أ أذاع بمكتى هاء لقت نر كمعة 
السكتةٌ على عكس صَمَمٍ بيتهوفن الأسطورى: كان ردم الموسيقى من 
العالم الخارجىء لكنه لم يكن ؛ يستطيع أن يعيدها إليه. كان يرشى حاله لمعارفسه 
ويقول: 'لدىّ الكثير الذى أُوَدُ أن أقوله؛ الأفكار تملأ رأسى". لكن هذه الأفكار قد 
حستكت داخل الضتدوق الأسوة يسما هيك مكلك حتن زقاقة عا 139 


0 3 2 8 
ولما كانت سكتة رافيل الدماغية قد أتلفت أيضنا تمكنة من اللغة المكتوبة 
يقول كاتبُ سيرته إن كتابة خطاب من 50 كلمة لصديقه قد استغرقت ثمانية أيام؛ 
فإن علماءً الأعصاب يرون الآن أن ال اكد صا النصف ل 
كانت الموسيق ى تحر رافيل بعد السكتة لا تزال؛ ا نمطي ل اي 
+« العاطة ل ارقو أ حركات بالدة. ل وا 
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تكشف سكتةٌ مخ رافيل عن نموذج نمطئّ للطريقة التى يعالج بها المسخ 
المعلومات الموسيقية: المستمع العادى يعتمد عمومًا على نصف المخ الأيمن وهو 
يستمتع بالموسيقى» أما الموسيقيون لاسيما منهم من يستطيع قراءة وكتابة 
التوسيتي الصحائفية - فلديهم الباط على فى تسعد يق ا وحُبستَة 
دك مي موحد تيف الموسقى» يضح أنه يشمن مدافلق كل لسع 
والتسجيل. 

عندما نتحدث عن عباقرة الموسيقى, لاسيما المؤلفين منهم؛ فإن ما نحتفى به 
عادة هو اندماجٌ بين إنجاز : نصفى المخ: تؤخذ العاطفةٌ الهائمة للموسيقى وَتُصَوَل 
إلى شىء يمكن تسجيله ونَسنْحْهُ وتمريره إلى موسيقيين آخرين وآذان أخرى. أما 
معظمنا. تحن المستمعين فتكفينا بهجةٌ نصف المخ الأيمن للتمتع بموسيقى الآخرين. 

اكتك نا كرف عفر يقن قن معانكا والوسيق. لد كرت الب فيه لشن 
فكرت بها فى الدغدغة أو قراءة الأفكار فستصبح تقليدذا غريبًا. يبدو التمتع 
بالموسيقى بسيطا مقارنة بمهارات كبار الموسيقيين التنويتيّة: لكن هذه البساطة 
خادعة. لماذا يكون لهذه الصور المَؤْجِيّة غير المصقولة للموسيقى؛ مثل هذا التحكم 
فى عواطفنا؟ إننا نيذل العواطف تجاه أبنائنا لأن تلك العواطف تساعدهم على البقاء 
حك يوخااي ولكن لماذا كل هذا الانفعال بالنسبة لأغنية شعبية أو جملة 
موسيقية لجيتار؟. 


كلما ازداد تفهمى للمخ؛ كلما بدا لى أوضح كيف أن العلم يمكنه أن يُعَرقنَا 
بالكثير جدا عن السلوك الذى يقدح زناد دارات مكرسة فى رعوسنا: للانتباه. 
للوقوع فى الحب» للخوف. كل ذم ناطق لكر اذك امينة مطووينة جاه لا 
تنكر . ليس من الغريب إذن أن نجد بالمخ بناء خاصا لكل منها. لكن الحياءً أكثر من 
مجرد غرائز» البعض من ممت البشرية يأتى عن خبرات لا يبدو لها ظاهريًا 
على الأقل ‏ إلا أقل صلة بماضينا التطورى. أَفهُمُ سبب شعورى برابطة قوية 
تربطنى بأبنائى» لكنى أجد صعوبة فى تفسير السبب فى أن يقشعر بدنى عندما 


5 


أستمع إلى مقطوعة "أسابيع الوهم' لفان موريسون» على الرغم من أننى لابد وأن 
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قد عزفتها ألف مرة! أىُ ضوء يمكن أن يلقيه علم المخ على هذا اللغز؟ لدى العلم 
الكقيق اهما تعر فنا يددكق و اتر تابنو كن مذ( عما © ولخط او لدركة 


من بين الطرق الممكنة» هناك تغيير صورة السؤال؛ فبدلاً من أن نسأل لماذا 
تُكر كنا الموسيقن» يمكن أن تضتع لوالا آخو: ماذا وضث فى داكن عتدما كحزكنا 
الموسيقى؟ قد لا نجد أيدًا تفسيرًا تطوريًا لسلطة الموسيقى على النفس البشرية. 
والحق أنه قد لا يكون ثمة تفسير مباشر متاح لقضية أن الأذن الموسيقية ليست 
بالضيفة التى تفن لها :انتكانا' مباكتر” :! ( قد تكون الموسيقى واحدة من 'سبَندلات" 
ستيفين جاى جولد الشهيرة» أى قد تكون نتيجة ثانوية غير مُبَاشرَة لصفات أخرى 
يُنَتَحَبُ لها). لكنا نعرف بالفعل شينًا عما يحدث بالمخ عندما نس تمتع بالموسيقى. 
وكما فد [وضخت سكقة زافيل للنماغية:“فإن معنظد- نتسبوضا بالفو سيقن تعيدت 
بالنصف الأيمن من المخ؛ الأمر الذى يقترحٌ أنّ التعارضُ الحدذسى بين اللغسة 
والموسيقى» بين فئات محدودة ملموسة وبين العلاقات الأكثر مرونة للصوت؛ إنما 
يَتَجَذُْ فى هندسة مخ مؤلف من نصقفين. 

ونحن نعرف أيضًا شيئًا عن أكثر خبراتنا الموسيقية مراوغة وخصوصية: 
القشعريرة. أمضى جاك بانكسيب أكثر من عقد من الزمان يبحث فى الكيمياء 
العصبية للقشعريرة الموسيقية. وقد أَكَدَ عمله يُعَضدهُ الآن عدد آخر من 
الدراسات - أن رعش السرور التى تَتملكنا عند الاستماع إلى ما نحبه من موسيقى 
إنما تحركها إفرازات أفيونية داخلية» الجزيئات نفسها المتورطة فى الروابط 
الاجتماعية» والحب الأبوىء و'نشوة النجاح": وبالطبع أيضًا فى المواد المخدرة 
كالهيروين والمورفين. وجد بانكسيب أن الحيوانات أيضًا تبدو وكأنها تستجيب 
بالقشعريرة للموسيقى. فى إحدى دراساته الذائعة الصيت؛ ؛ قام بتشغيل عشرات من 
شرائط التسجيلات الموسيقية لتسمعها دجاجات وُصّلت بجهاز صَْمُّمَ لتمنجيل رَعشة 
الابتهاج, (اتضح فيما بعد أن استجابة الدجاج كانت أقوى ما تكون عند الاستماع إلى 
أغنية بيتك فلويد 'الطعنة الأخيرة"). درة اخرى لكي أن الل هن المعارمة عدن 
كيمياء المخ يلقى الضوع على انعطاف جديد بأكثر خبراتنا شيوعا: متعة الاستماع 
إلى الموسيقى ترتبط ارتباطا غريبًا بمتعة الأبوة أو تعاطى المخدرات المحظورة. 


تَصورن إذن أننا أخذنا تجربة بانكسيب خطوة أخرى إلى الأمام: فبدلاً من مخ 
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دحاجة تسد تستمع إلى بيذك فأويدء دعنا ننعمٌ النظرَ فى مخ رافيل ‏ أو آخر متله ب 
وهو يحلم بقطعة موسيقية جديدة قبل أن يُصاب بالسكتة الدماغية بأعوام. زكزت 
بحوث تصوير المخ حتى الآن على مخاخ عادية تعانى من عَجْزٍ ماء لكن هناك 
بالطبع فرصة أن نتَفرسَ فى مخاخ نادرة فذة» نعنى مخاخا موهوبة. أيةَ آفاق على 
عالم الإلمهم ستنفتح أمامنا؟! 

لا أعرف أنا شخصيا كيف الإحساس بلحظات الإلمهم الموس_يقى الحقيقى. 
الإلمهم عندى يدور حول كلمات وجْمّلء لا ألحان وإيقاعات. إننى لا أتصور نفسى 
رافيلاً أدبياء لكن صياغة النص فى حكايات ومناظرات كانت ت أكثر ملكاتى الذهنية 
شااسة لول ؛ الزمن الذق ووكقي بقرت هل لدى علم المخ ما يُفيد عن هذه 
الموهبة؟ أردت أن أعرف ما يجرى داخل رأسى عندما تهبط على بصيرة عادة ما 
تكون نصلئف ناضجة يصعب استيعابها: رابطة غامضة بين فكرتين» طريقة جديدة 


لتقديم فصل عسير »2 صياغة جْملة. كانت هذه مَلكَةَ شحتتها العاطفيّة أقل من الكثير 
ا التى , مارسقّها عند كتابة هذا لموفة» ولكنها لم تكسن عنسدق قل 
خموضيا واناقيت بالتمقدن القروكى والسيانة نينا ار رائية وثقافية: لكن 


ومضات البصيرة هذه كانت أقرب ما تكون إلى الخبرة الصوفية. هذه الومضات 
كانت هى التسامى الذى بحث عنه كيتس عندما أمّرتا أن 'نفتح باب سجن العقفل 
على مصراعيه". فكرة تنطلق أمام عين العقل جاءت على ما يبدو من لا مكان. من 

من عجب أننا | بالكاد قد بدأنا في إجابة هذا السؤال: من أين تأتى الأفكار 
الجديدة؟ ليس لنا ( لا أن ار ا 1 
كان شط النيورونات الأعماق الثريّة لتكوين الأفكارء لكنا نستطيع أن نحددء 
بدقة فورية؛ مناطق المخ ألتى تنشط عند تخليق فكرة جديدة. يفكنا أن نفرطن 
العمليات الذهنية السريعة الزوال» كمثل الحدس. وعلى المستوى القاعدى يمكننا أن 
تقول من أين جاء الخدس. كل ما نحتاجه هو شخص شجاع لا يخاف من الأماكن 


ا 
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لضع لت كيت بالضبط هذا الشجاع الذى لا يخاف الأماكن المغلقة» حتى 
ربطوا رأسى فى آلة ميكانيكية, وبدأت أنزلق فى أنبوب اتساعه قدمان وليس معى 
غير مرآة فى حجم ورقة كوتشينة تَوَفْرٌ لى لمحة إلى العالم الخار 

كك لسن رادب ف كل ناش الأفو كان الاقستاد حونسة ادي 
الميكانيكية ‏ يتم باستخدام آله وزنها خمسة أطنان للتصوير الوظيفى بالرئين 
التساطسيي:قانك كيين إلى عالد القويين العس لبد مس بساور فوس 
زكنية جداعة تعيرون المع بحاة كزارقيا: القن كوك بست عدت تمق 
مَنْعاى: أن أرى المخ من الداخل وهو يَطلع بفكرة جديدة. 


ابتدأ هذا المسعى» بمعنى ماء بعد خبرتى الأولى مع جهاز الاستجابة 
الأعصابية ليُناة الاهتمام. بضعٌ الجلسات الك الم ان ف لا م انا 
أقوم بمهام ترتبط بالانتباهء قد جعلتنى أتطلع إلى معرفة سلوك مخى وأنا أقه 
بأنتشطة أخرى. للقذادة ذاكها سوظر + قز ريه علي قد أكون مها لغاية فى نهاية 
يوم عمل طويلء وليس لدىّ أدنى دافع للعمل؛ لكنى إذا جلست أمام الكمبيجيوشس» 
رات مقالة لى لم أتم كذاانياة يداف كل لقو أنناقب السك عدب سياف 
جملة؛ أضيف بضع كلمات» أضع جملة استهلال. أحس وكأن ثمة ما يتسلط علئى. 
لا أستطيع ألا أعابث الكلمات. قبل أن يُولَد ابنى» تملكنى القلق من أنه قد يصعب 
على أن أكتبّ والطفل يعربد فى المنزل. والحق أننى قد وجدت صعوية بالغة فى 
أن أركز والطفل معى بالحجرة؛ فى الممهم التى تتطلب التركيزء القراءة مثلاً أو 
إجراء حديث صحفى على التليفون. لكن الكتابة كانت سهلة. عندما أكون بالفعل 
منهمكا أكتبُ ققرَة فلن أَلْحَظ حتى لو أقلعت طائرة من داخل غرفتى! 

كان هذا إذن هو ما أردت أن أَفهّمه من جوئ هيوفن : ماذا يحدث فى مخى 
عندما أكون أُسير هذا النطاق؟ أعرف أن جوئ قد تكون ل ا 
آخر على ظهر الأرض فى اقتناص هذا النشاط الذهنى؛ كان مركزها قد هّن بآلة 
حرركة العدوين الرطف القن الف افليس رانف 5 اميك عشز انث رن 

من الخبرة فى تفسير صنُور المخ. وكان السؤ وال هو ما إذا كان فى مقدورنا أن 
نصَمّمٌ تجربة تكشف عن هذا النشاط كأوضح ما يكون ن. أمنَ الممكن أن أطلعَ بفكرة 
مثيرة ورأسئ محشور داخل مغناطيس يَزِْنٌ خمسة أطنان؟. ش 


147 


وقبل نحو أسبوع من موعدى مع جهاز التفريس» اقترحت على جوئ 
تصميمًا لتجربة: أبدأ بأن أقرأ سلسلةً من جْمَل تافهة, ثم أقرأ بعد ذلك ثرا لمؤلّف 
آخرء لأنتهى بقراءة فقرة من أعمالي أناء فقرة من هذا الكتاب فى الحقيقة. أل د 
قراءتى لهذه الفقرة أن تَفَجّر فى وَنْبَةَ من وَثْبات التخيل: شىء ما فى الكلممسات قد 
يجعلنى أفكر فى سطر جديد أضيفه. أو طريقة جديدة لصياغة الفكرة» أو أى تَبَصّر 
أحن عون مترقم. اذا مااميان كل شي علي ما يوا فستلفية الائية لقطيية ليذه 
الفكرة وهى تتشكل فى مخى. وعلى عكس تكنولوجيا الاستجابة الأعصابية المرتدة؛ 
فإن التفريسَ بجهاز التصوير الرنينى المغناطيسى يمكنه أن يقتنص التحولات 
الدقيقة فى النشاط داخل النمط الثلاثى الأبعاد تلمخ: ذاك لأنه يقيس مستوى 
الأكسّجَة فى دم الخلايا العصبية. ليست هذه على الإطلاق بالصورة المضبوطة. 
ل 0 ٠‏ ألف نيورون نشط قبل أن يتمكن 
الجهاز من أن يُسَجِّلها. غير أن الصورة ستكون أقربة ما يمكن إلى الرؤية 
الخالصة للحياة الداخلية للعقل» التى تسمح بها تكنولوجيتنا الحالية. 


عندما وصلت للجلسة. » جلست مع جوئ فى مكتبها نستعرض أمر التجربة. 
بدأت هى بأن أخبرتنى بأنها قد استبدلت نمط الاختبار البصرى المعهود لرقعة 
الضنّامة الوامضة» بتجربة "الضبط" الأولى التى أقرأ فيها سلسلة الجُّمّل التافهة. 

فالكة الايمكن بحن أن متتفم للح قن الحتيك لآن اللعخ وقط مع لاعتو 
أنت ترى مع النشاط العادى للمخ: القراءة» لس شىء ماء التعرف على وجه ل 
نشاطا فى مناطق معينة يمكن التنبؤ به كما لو كان المسخ يسام المهمة إلى 
المنطقة التى تناسبها. أما مع الضنّجّةء فإن المخ بأكمله يبدو وقد توهج إذ يحاول أن 
يجد المعنى". كان ثمة ما هو جميل فى هذه الصورة: المخ يُوَاجَهُ بالفوضى فيلجاً 
إلى كل موارده يبحث عن أمل فى نظام داخل التشوش. 

قالت جو ئ إن كل مرحلة من مراحل التجربة ستتضمن ثلاثة أجزاء كل من 
أربعين ثانية: راحة؛ تشناط؛ راحة: تبدأ آلة التفريس» وسأقوم بكل ما فسى وسعى 
بحيث لا أفكر فى شيء لمدة 5٠‏ ثانية» ثم يبدأ المنبّهُ الضامة الوامضة أو النصّ 

فأقضى معه أربعين ثانية أخرى. ثم لا أفكر فى شىء مرة أخرى. وس تكرر 
المرزلحل الخاظقفة :190 ثانية) مده كروي 
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عندما وَضَعَت جوئ هذا السياق» بدأ القاق ينتابنى من أننى لن أجد الوقست 
للتفكير وأنا داخل الآلة؛ لا أريد أن أُنفق الثوانى الأربعين وأنا أقرأء لاسيما عندما 
أصل إلى كلماتى أنا. أريد أن أجعل الكلمات تقدح فى رأسى زناد فكرة ما جديدة 
أو تداعيات فكر جديد. وعلى هذا وافقت جوى فى اللحظات الأخيرة على أن 
نحو هو جلة نهائية مق أز يعيق كانية لأتادل فيه جملة واحدة من كتابن: 

ثم عرقتنى جوئ بالمخاطرة: "إننا نفحص مخك هنا. والفرصةٌ جد ضئيلة 
ل التفريسات ل 


قالت: "عندما تعمل مع مَنْ يأتى للمساعدة فى البحوث دون أن تكون لديهم 
أية أعراضء فستجد أحيانا أن البعض منهم يقول "إذا وجدت شيئاء فلا تخبرنى". 

لهت فى أبن وقلة: "ذا وَحْقَتَ ديكا لاو هيك فتأخبويني يضق 
السماء!". ١‏ 000 

حولت إلى المخاطر من جهاز التفريس ذاته وقالت إنه "إجراء آمن فسى 
جوهره؛: غير عدوانى" . تذكرت قصة حبر عن حادثة وقعت منذ بضع سنين فسى 
اهدي الفستتكيات تعدا تررحت ضتيعة رنجدية القعامة كي الترقة مع جهار الرتين 
المغناطيسى. وعندما بدأوا فى تفريس المريضء حول المجال المغناطيسئ الذى 
وَلَدهُ تشغيل الجهاز» حَوّل صفيحة القمامة إلى قذيفة مميتة قتَلَت المريض فى التو 
واللحظة. 

قررت ألا أروى القصة. 
"إن الحيّرَ ضيقء ثم إن الماكينة تُصدرٌ ضجة هائلة. لقد لاقى البعضٌ بها 
وقتا عصيبًا. لكن عليك أن تعرف أننى سأكون معك فى الغرفة» وإذا رغبت فى أى 
وقت فى أن تخرج لتلتقط أنفاستك؛ فمن السهل علينا أن نقوم بذلك". 

قلت صادقا: "أعتقد أننى سأكون على ما يرام". لدىّ من المخاوف الكثيرٌ؛ 
لكن ليس بينها الخوف من الأماكن المُغلقة. وطالما لم يكن ثمة أجسامٌ معدنية طائرة 


تتطاق فى عقفه تتموى :قي التواني "الأول ,#فائتئ: أختتد أندى ساكون اننبا تتامتا 
هناك". 
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بعد دقيقة أو دقيقتين» مضينا إلى حجرة جهاز الرنين المغناطيسى. كانت 
الآلة ذاتها تشبه مجفف ملابس هائل الحجمء ارتفاعها نحو عشرة ة أقدام؛ وعليها 
الحرفان الناتئان للُوجو 5 فوق منتصف الأنبوب اتوك رقت في الجرتى 
السيقائيك جا وفك المكصر 6 ات ميوت شرك القر صل في النهاية :وام ويا 


من سدادات الأذن. 


ثم دخلت. 


ووجودى داخل جهاز التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى هو أمر 
بالتأكيد كرية بأكثر مما يبدو من مظهره الخارد جى. الحيز ضيق بشكل لا يُصدّق» 
ثم إن الإحساس بأنك مطمورٌ داخل آله شبكمة بر عر يكلا رأكتر رمق تقول قامت 
جُوئ وفريقها بتزويدى فى هذه التجربة بمرآة صغيرة فوق عينى تمكننى من لمحة 
من العالم خارج الأنبوب. هذه اللمحة تسمح : ى بقراءة النصً الذى يَعرضونه على 
حائقة؛ الكنها. لجنا كنض ييه رفة من الحتراق أول ها جلك إلى كه الاسترزين . 
الغثيان» كما أعرف» هو عرض جانبى آخر من أعراض وخذدتين ترسلان 
معلومات متضاربة: جزء من مخى يرسل تقرير! يقول إننى قد أولجت فى تَفق 
ضيقء بينما تنقل عيناى مشهذا صافيًا عبر الغرفة. ظننت للحظة أننى قد أواجه 
بالفعل مشكلة. قد أكون ممّن يصيحون يطلبون التوقف. 

عندئد قمت .يما قوم يد فى البؤاقف الضعية» تفرن نا فعاتدة لدبي أزيكنة 
ممارس الاستجابة الحيوية الراجعة. ألقى نكتةء نكتة داخلية لا تَعْجِبْ سواىء ولكنها 
نكتةٌ رغم ذلك. تفكرث: كيف حدث أن جئت إلى هنا؟ أيةُ سلسلة من وقائع الحياة 
قادتنى إلى هنا حيث أطلب بالفعل أن أوضع داخل هذه الآلة المجنونة؟ بعد ذلك 
أكون على خير ما يرام. أحسْ بالضيق, نعم لكنى على ما يرام. 

يمكن لآلة التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى أن تقتنص صربَين من 
الصور: الصور التقليدية ذات النقاء العالى التى لا تظهر الأنشطة النوعية فى 
المخ؛ ثم الصور "الوظيفية" الأقل نقاءً والتى تبيّن المخ وهو يعمل بالفعل. (صطور 
الرنين المغناطيسى الوظيفية تعمل لأنّ المناطق النشطة من المخ تتطلب زيادة فى 
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الدم المؤكسج؛ تَسَبّبُ اضطرابًا ضئيلاًء إن يكن ملموساء فى المجال المغناطيسى). 
نبدأ بدورة من الصور التقليدية للمخ؛ تقعقع أثناءها الآلة فى جنون حول رأسىء ثم 
نتحرك إلى تجربتنا الصغيرة ونستهلها برقعة الضّامة. 

يمكنك بسهولة أن تعرف ما إذا كانت الآلهٌ تعمل فى حالتها "الوظيفية"؛ لأنها 
تصندر” عندئذ صونًا نابضًا مرتفعًا عالىَ الطبقة (من هنا كانت سددات الأذن). 
عندما تكون بالفعل داخل الآلة» فستسمع صوتها كجرار يتحرك نحو رأسك. فى 
أول أربعين ثانية 'للراحة"” وجدت نفسى عاجز! ار إلا فى هذه الضجة 
المُوجعة. ا ور على الشاشة؛ طرأ على بالى أننى 
أشهد شيئًا من عرض فنى شيطانى: اا الام 2 
صَنُونْ الأبيض والأسودء تصطحبها ألحانٌ حادة تعزّف على نحو رتيب. 

و لدو الثانية لمرحلة الضْنّامة» كنت قد بدأت أتعو د على الضجة وضيق 
المكان. تمكنت من خلال المرآة أن أرى جوئ وهى تبتسم لى» وغدا الصوت 
مجرد خلفية صوتية لا أكثر . والحق أننى شعرت بما يكفى من راحة حتى لأجد 
صعوبة فى أن أُعْلقٌ مخى أثناء فترات "الراحة". وجدت نفسى أولاً أفكر فى 
الوسيلة التى يمكن بها أن أصف الوضع» وأصوعٌ خبرتى مع جهاز السرنين 
المغناطيسى» ورأسى محشورا! لا يزال داخل هذا الجهاز. وعندما تيت سين 
وأنا أفعل ذلكء ابتسمت فى نفقى المظلم. ورد إلى خاطر ى أن هذا مثال من الأمثلة 
على المرونة المُعْجزة ة للمخ: أقحم نفسك فى وضع مادىّ يغمره تمامًاء ثم أَخْبْرهُ 
بوضوح ألا يفكر فى شىء؛ وستجده يجنح ويُزْبِدُ على الرغم من ذلك! لا يمكن أن 
نتخيل بيئة كهذه أكثر عداءً لتداعى الأفكار» لكن مخى بها كان يشرذ ' بعيذا كما لو 
كنت أجلن حلم أحلام اليقظة فى ظل شجرة بلوط. 

أكذت نفد ذلك قرا الخدم لى "أن :فى معانقة' النضن قينا من التاق محف 
مرآة ترى بها المنظر الخلفى بالكامل. كانت جوئ قد اختارت فقرتين من مرجع 
لعلم الأعصاب من تأليف إريك كانديل حامل جائزة نوبل» وكنت قد أرسلت بضسع 
فقرات عن فرويد من المسودة الأولى لهذا الكتاب. كان على أن أجبر نفسى على 
قراءة نص كانديل دون أن أفكر فى الخلفية العجيبة. وكما يعرف كل من عانى من 
قراءات الصيف الإلزامية أثناء الدراسة الثانوية. فإنك إذا خاد لتك أن متذكن فنك 


151 


بضرورة ة الاهتمام بما تقرأء فلن تقرأً عادة بانتباه كبير. ولكى أتفرس فى فَقَرتَى 
كانديل عندما عُرِضنا علنى الشاشة؛ كان على أن أكافح كى أستمر مع النص. (لو 
أنى اخثيرت فيما بعد, فإنى أراهن أن ما سأتذكره سيقل عن .)900٠‏ انتهى بى 
الأمر إلى أن وجدت أن الأبسط هو أن أركز على كلماتى أناء ولكنٍ لم يكنٍ هناك 
بالتأكيد وقت للتأمل وعل تيانة المريكلة كنت فى الحق سهية انا | ذا 00 
إضافية" من أجل التأمل. 

كنك ستعية1: لك كنك :قد الضيعت” أرضنا متكا الم لخرف ز أسن لكر مسن 
سنتيمتر واحد طول الدورة التى استغرقت 55 دقيقة من زمن جهاز ثمنه مليونا 
دولار. غدا المكانٌُ وكأن قد أطبق على. عندما ظهرت على الشاشة أول شبريحة 
مُجسََةِ من النص فى مرحلة التأملء شعرت وكأنى قد بُوغت. قلت لنفسى: "ما هذاً 
القرف1 علة الآن أن أفكر فى شىء. ما" . لم أستطع أن أفكرٌ فى شىء ذى قيمة. إذا 
كانت ثمة صيغة إدراكية للتذرية بالمخراة » قهذا هو ها متايه فكي الرقيية 
الأولى. 

لكنى كنت مستعدا عندما ابتدأت الدورة الثانية» والأخيرة فى لمجو روك 
أن أترك مخى يقوم بما يأتيه طيبعيًا طوال التجربة. بدأت بالفعل أخطو فى طريق 
وصف خبرتى مع آلة التفريس: لماذا لا أستخدم هذه الدورة الأخيرة وأبدأ بالقعمل 
فى صياغة اللغة؟ وعلى هذاء فعندما ظَهَرَ النص على الشاشة يخبرنى ببدء الثوانى 
الأربعين: لمووكلة التامل» دلت كللة تتشكل فور أسىء كنت اك 

أما الكلمات التى تضِنّاتها معًا داخل جهاز التفريس فهى تقريبًا الكلمات نفسها 
التى قرأتها منذ بضع فقرات تصف مرونة المخ فى أكثر المواقف عدوانية. كانت 
الفكرةٌ العامة قد جاءتنى قبل ذلك ببضع دقائق» لكن الصياغة المضبوطة إنما نشأت 
فى هذه الجلسة الأخيرة. الجملة فى ذاتهاء بالطبع؛ جملة اتفاقية؛ أما ما جَعَلَّهَا مثيرة 
فهو أن جوى هيرش كانت وجهازها للرنين المغناطيسى يرقباننى وهى تتشكل فى 
رأسى» ومخى يستخلص الكلمات من اللاشىء وينضدها إلى شىء راسخء شىء به 
من القوة ما يجعله يصمد سليمًا حتى أجلس إلى الكمبيوتر بعد بضعة أيام وأسجله. 
فى الثوانى الأربعين الأخيرة عثرت على صيغة نطاقى الخاصء النطاق الذى كنت 
أتجول فيه منذ أول دورة مع مُدَرَبى الانتباه. والكاميرات ت تعمل. 
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وصلتنى النتائجٌ على مرحلتين: جاءت المرحلة الأولى على الفور تقريبا: 
ألقت جُوئْ نظرة سريعة على الصور التقليدية وأعلنت أن مخى على ما يرام من 
الناحية الصحية. 'كل شىء يبدو رائعاً» هكذا قالت وهى تضع فيلم أشعة إكس فوق 
لوحة مضيئة. 'مخ يصلح لكتاب مدرسى". متلأت بالزهو للحظة؛ ثم تفكرت؛ ربما 
كانت تقول هذا لكل من نَجْرِى عليه تجربة. على أنى وجدت نفسى أكثر سعادة 
مما توقعت عندما عرفت أن مخى لا يحمل أية أورام مرئية. . قلت إننى عرفت على 
الأقل شيئا فى صفى. 

كنك" للمريكلة اللقائية تقر الملكرن ونه ومن ١‏ سياف لم خسو ماله 
إلكترونية (إيميلاً) تعرفنى فيها أن النتائج قد ظهرت. كتبت رسالة تحثنى وتقفول: 
"أعتقد أن النتائج سترضيك". فى عصر اليوم التالى سافرت بالقطارء وحتى الشارع 
رقم 154» وجلست مع جُوئ إلى طاولة لنقضى مع مخى وقنا طيبًا. 

كانت جوع قد حتقك ذافن قدو أريتيق مطوهة اطاوكة» كل يننا اربع 
صور لمخى وهو يعمل. الصور مناظرُ فوقية» وكل منها 'شريحة" من مخىء بدءًا 
بجذع المخ من أدنىء ونهاية بقمة قشرة المخ. التقط جهاز التصوير الوظيفى للرنين 
المغناطيسى لكل مرحلة من المراحل الأربعة للتجربة» ١5‏ شريحة لمخى وهو 
يؤدى وظيفته: الوظليفة اتخنت صبورة تغير.فئ تتفق ألدم إلئ: المنناطق المخظفة؛ 
نظر جهاز التفريس بادئ ذى بَْء إلى مخى أثناء فترات "الراحة” ثم أثقاء فترة 
"النشاط"؛ وسّجّل كل الاختلافات الواضحة بين الفترتين. هذه الضور: سمكنيك فسن 
رؤية المناطق ذات العلاقة بمهمة معينة» ثم إنها تُهْملَ المعالجة الخلفية للعمليات 
التى يقوم بها المح دائمًا. جذع مخى على سبيل المّال كان يحفظ لى أسلوب تتشبى 
بجانب الكثير غيره من العمليات الحيوية الأخرى لكن هذه المنطقة لا تتوهج 
فى صور جهاز التقريس لأن أسلوب التنفس لم يتغير أثناء التجربة. 


مع التصويرء تبدو المناطق التى لا يحدث بها أيه تغيرات ملحوظة كعنقود 
ش ل ل ل ل المسور. 
تشبه بشكل لافت للنظر صور رادار دُوبلر التى تراها على قناة النشرة الجوية (إذا 
ضبنت نظرك قايلأء فقد تتصور أن البقعة الصفراء على الصورة هى سحابةٌ راعدة 
لا نوبة جنون عقلية!). تُعْرَضْ الصورةٌ على شبكة مُرَقَمَة على المحورين. الشبكة 
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المرقمة مع الشرائح تصنع نظام إحداثيات ثلاثى الأبعاد» خطوط الطول وخطوط 
العرض بالنسبة للخريطة. الأعصابية. تتألف ا 
"الفوكسيلات": لكل فوكسيل منها عنوان ٠‏ زتقم أميجدالتى عند الفوكسيل 2.56 
٠‏ للشريحة .)١١‏ هذا يُسهّل عليك 0 رنة بين الأنشطة فى تفريسات مخاخ 
مذثلفة» كما أيضنا فى تفخّص المناطق المختلفة بأطلس المخ المرسوم باليد الذى 


كانت تلجا إليه جوى فى أوقات مختلفة أتاء حديثيا معى . 


بدأت جوئ بأن وضعت أمامى الشرائم الخمس والعشرين للمرحلة الأولى 
فق اورقا تراك السام الترروضة يلوو ف قاط و اهمها حلي انون حكن 
لعَيّنى غير الخبيرة؛ ذلك أسامئا لأن لاشىء ‏ حرفيًا ‏ يجرى فى 9558 من 
مخى: اللهم إلا من شريط نحيل أصفر لامع يلتف حول مؤخرة رأسى: على 
مستوى الأذن تقريبًا. 

قالت: 'نحن نعرف أن الضامة الوامضة مُنْبّةٌ باررء إنما فقط لمناطق 
المعالجة اعدو ية بالمخ. وهذا بالضبط ما يحدث بها”. 


2 عوك 


شار ت 21 الشريط الأصفر ول الجزءه من الع كلق عي القشسرة 
: ل 2 
لسو إذه يأكمله يقتعار على 1 


97 


مكن من العمل عندما تجنس هنأك و ذنظ 


ا 9 

وتأمل هذه المساحات الفار بغ حلي 2-1 يطتي ١‏ لعقلية د يذكر تي بكل الأو وقات 

التى سمعدت فييا بعضديع يقسر لي 0 وقار كيف أ لا نستخدم سوى فقط 
١ 3‏ 

من مخاخناء ثم ينفعل وهو يقول : كم ستصيح أذكياء حقا لو أستخدمنا 0٠٠‏ منها. 


طبيعى أننا لا نستخدم إلا نسبة ضئيلة من المخ فى أى وقت معين وهذا شىء 
رائع حقا! لمخك عشرات من الأدوات المُكرّسّة لمهام بعينهاء معظمها لا علاقة 
له بما تركز عليه الآن. لو أن قشرة مخك البصرية ضاعفت سرعتها وأنت تحاول 
أن تتذكر خلرثا ماء فلن تنبت الكلمات فى رأسك بالسهولة نفسها. إن استخدام 96٠١‏ 
فقط من مخك هو دليل على الكفاءة» لا على تَدَنى الإنجاز حاقل قبا سر 
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أفضل لو استخدمنا 999٠١‏ لا يشبه إلا أن تهذى وتقول: أية منزلة كان سيبلغها 
شكسبير لو أنه استخدم الحروف الستة والعشرين (الإنجليزية) فى كل كلمة مسن 
كلماته» بدلا من نسبة ضئيلة فقط من الألفبائية. 


وضعت ججُوئ أمامى شرائح المرحلة الثانية» عندما كنت أقرأ فقرتئ إريك 
كانديل الملغزتين. كانت مضاهاتها بصور المرحلة الأولى مروعة. مؤخرة رأسى 
كانت تضئ بالطريقة نفسهاء لكن كان ثمة نشاط أكبر كثيرا فى بقية المخ. تقول 
جوى: '"أنت تتوقع أن ترى بعض المعالجة البصريةء 1018 ل تقرأ. 
لكنا توقعنا أيضًا أن نرى بعض الوظائف على المستوى الأعلى". 


بدأت بأن أشارت إلى زوج من العناقيد الصفراء صف بانتظام على الجانبين 
الأيسر والأيمن للشريحة رقم 2١١‏ فى نحو منتصف المسافة إلى أعلى "هذه منطقة 
ترتبط بحركات العين - تروح عبناك وتغدو وأنت تقرأ ‏ وهذا ما لم يحدث فى 
مؤخلة الضتائة* 


قالت وهى تشير إلى شرائح على مستوى واحد أعلى: "إنظر الآن إلى 
الفارق هنا". كان هناك بعض من نشاط فى منتصف مخى وعلى حوافه "هذا عندما 
يمكن أن نرى المعالجة فى مستواها الأعلى. هذا بالتأكيد يرتبط باللغة. الجزء 
الظَهْرى لمنطقة بروكا. هناك الكثير جدا من النشاط بالقشرة الجبهية فى كل مكان". 
ثم وضعت مجموعة أخرى من الشرائح أمامى لقا متطلاكة فر تيكيدهم مويف 
وبأقححة "أما .فين ا ا ل هذا فإن مناطق 
اللغة لديك: والجهاز البصرىء» ومنطقة حركة العين > كلها ته تشترك معًا عند قراءتك 


عن 


لطر 

أحتاج إلى القليل من المساعدة فى تحديد المعالم الرئيسية» فإذا ما عرفت 
اتجاهى» غدا النموذج جليًا. أحسْ وكأنى شخص مصاب بالتوحد يتعلم قراءة 
تعبيرات الوجه: لا تأتيه الخبرة طبيعيّاء لكنه يستطيع أن يتمكن منها مع التدريب 
الكافى. كهولت إلى جُوئ وقلت: 'لو كنت لا تعرفين شيئا عن هذه التجربة ونظرت 
إلى هذه الصورء فهل يكون فى مقدورك أن تقولى إنها تخص شخصا يقرأ؟". 


د15 


'بكل تأكيدء بكل تأكيد. إنها حالة تجدها فى الكتب المدرسية". قم ابتسمت 
منزعجة وبدأت تضع أمامى شرائح المرحلة الثالثة: 'وهذه عر لى أن أقول 
إنها لشخص يقرأ نصنًا لمؤلف محبوب لديه". 

كنا ننظر إلى مخى وأنا أقرأ كلماتى. كانت الصور» من أول لمحةء تشبه 
نموذج المرحلة السابقة تقريبّاء سوى أنها كانت أكثر دفنًا. كانت العناقيد الضفراء 
أكبر وأكثر وضوحا. قالت جُوئْ وهى تنفجر ضاحكة: 'لم يكن لإريك كانديل أن 
يحلم بهذاء بجائزة نوبل أو بدونها!". 
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تفريسات مخ المؤلف باستخدام التصوير الوظيفى 
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مدعت شحقة تخاففة وقد [رتيكت فيلا لأنئ حلمت جيذه التجرية وقلنت: 
'يا إلمى!» لقد كان الأمرُ من البداية مشروع زهو وغرور"". 

قالت: 'أنظر إلى هذا. المناطق نفسها تعملء لكنها تعمل بشكل أعنف مع 
كلماتك. إنه لأمر مذهل". 

هززت رأسى وأنا أستوعب الصُوّر: "إننى متوهج للغاية!". لاحظت أن قرن 
أمون ‏ صُنْتَقنَ الذاكرة ‏ قد غدا الآن مشتعلا يسطعء وكان فى دورة كانديل أحمرَ 
باهتا. "كان تداعى الخواطر الذى قدَحَته هذه الكلمات هنا أكثرء لأنى كاتبها". 

قآلت لوال “هذا صدوم قناتة". وتذكرت كل الأوقات انحن كنت فيها اشتقن. 
من صعوبة الإحساس بالرضا عن كتابتك عندما ت: تنشرء فلقد مررت بالمسودة 
الأولى والبدايات الخاطئة وكُل ما كان من تحرير ومعاناة وتغييرات. كل تلك 
الجُّمل البديلة تزحم خبرتك الحاضرة ة فى القراءة. يمكنني الآن أن أرى التزاحم 
رؤية مباشرة فى تلك الفوكسيلات على الصفحة. 

أعتقد أنه من الممكن أن تَرَى هذه كذروة ممارسة استبطان ما بعد الحدائة 
بقاعة المرايا: أنت يا قارئى العزيز تقرأ كتابًا يقصف مخا يقرأ الكتاب الذى تقفرؤه 
وقد قُرئ بمغناطيس ثمنه مليونا دولار. عو ايك برو اك المشكوكة” لكان هيعدا 

هو الواقع؟ لكنئ أعن أن أن الأَدْق هو أن نرى النشاطً عَكْسَ ذلك بالضبط: إنه ليس 

سلسلة لا ثة تتنتهى من استبطانات تستتبِطن» وإنما هو 'كالقذيفة محدد' عندما نرى المخ 


مباشرة ونتفحص العقل مفتوحًا ونمعن فيه النظر. رأيت قرنَ أمون وهو يتو هج 
ويملاً م 5 بتداعيات وبقايا ذكريات» وأتا أقرأ كلماتى. هذا واقع, وليس وهُمًا. 


ثمة شىء ما فى قيام جُوئ هيرش بطراح الصو لصور على المنضدة متام 
شىء ذكرتى بقارئة كوتشينة» ولم يكن ثمة ما هو مَلْغر ف فى تحليلها. وجدت نفسى 
أفكرء هذه المرأة التى لا أكاد أعرفها قد ما رب ب 0 1 
على الإطلاق قَبْلاً. هذا هو السببُ فى أن يبدو تفسيرٌ قاعة المرايا عندى خاطنا. 
ما ولجنا إليد :هذا لين أ محاكاة لا كتتي إنما موقيس ند 
وحميما. 


دو أمقةة 3 0 
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كانت كل الصور التى فحصناها حتى الآن مُخططات مركبة: تل دل 
دورة فيها تتضمن جولتيْنء ومن ثم كانت نظرة مركبة إلى النشاط فى الجولتين. 
ولكنى طلبت من جوئ فى دورة التأمل أن تنظر إلى الجولتين منفصلتيْن» ذلك لأنى 
لي اه 
الأكيرة أن أوكة مك الن ديك أزيذة أن يكون «الضحط: 

لم تخذلنى صور هاتين الجلستين. فى الجولة الأولى كانت هناك بقع صغيرة 
عن اللنشاظ اقفر "عير مقن + معظمها توكييلاك ختراء (تشرح شاط أفل يق 
الصفراء). لم يكن ثمة إلا القليل من الشكل والتناسق؛ بدا مخى مضطربًا. أما فى 
الجولة الثانية فكان ما استرعى انتباهى على الفور هو مدى الصمت الذى يملا 
معظم مخى. تَوَهّجَت فقط مراكزن اللغة» بشىء من الكثافة؛ ومعها عمودٌ أضفر حاد 
فى منتصف مخىء يمتد حتى أعلى قمة جمجمتى. لم يكن ثمة الكثيرُ من النشاط 
البصرى» ويكاد لا يكون ثمة شىء فى مناطق حركة العين. ْ 

قالت جُوئ: "هناك مفهوم للكفاءة ظهَّرَ فى مجتمع التصوير الأعصابى فى 
السنين القليلة الأخيرة» يقول فى جوهره إنه إذا وَجَدَ المخ صعوبة فى أداء مهمة 
ماء بدا النموذجٌ مضطربًاء مثل هذا". وأشارت إلى الصورة “المنكوشة' للجولة رقم 
.١‏ "هذا ليس فغلا كفيًا ‏ مقارنة بهذا ب .عندما أسهمت أدوات المخ التواعية فسي 
أداء المهمة بطريقة كفيّة". 

'أنت تبدو فى الحق وكأنك قد جمعت قواك هنا". كانت تشير إلى البقعة 
الصفراء الزاهية على الصور العليا بالجولة رقم ؟. ثم أردفت: "هناك شواهد أكثر 
على هذا: انظر إلى هذه التلفيفة الجبهية الوسطى وتركيزها الشديد. هذه واحدة من 
أهم الخصائص المميزة لهذا التفريس. هى وظيفة تنفيذية على المستوى الأعلىء» 
يمكنك أن تراها تجرى كعمود على طول المسافة حتى المُطوكقة. أنا أعتقد أن 
للتلفيفة الجبهية الوسطى أهميتها فى التنسيق بين أنشطة المخ المختلفة: إذ تصل إلى 
الأداة الصحيحة فى الوقت الصحيح. سنجد التركيب كله نشطًا فى هذه التفريسة؛ لا 
جزءًا منه فقط" . وعلى حد تعبير جوئ كانت مناطق اللغة عندى 'قوية" فى هذه 
القواني ى الأربعين المُلَهَمّة. لكن لم يتضح أنها أكثر عوامل الصورة إثارة. لقد كان 
الأبرز هو ذلك التناغم العام» وضوح النموذجء وغياب الاضطراب العقلى. 
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ماذا كنت أطمع فى أن أجد؟ فكرت فى هذا وأنا فى مترو الأنفاق عائدًا إلى 
منزلى. بالمعنى الأكثر فجاجة» أعتقد عتقد أننى فكرت فى أنه قد يتضح أن لمهارتي فى 
تنضيد الكلمات معًا فى رأسى» وجودا وحدويا خاصا فى التفريسة: بقعة مميزة من 
النيورونات مُكرسة لتخيل الجمل. إذا كان المخ ملينًا بكل هذه الأدوات الوحدوية. 
فسيبدو من المنطقى أن يكون للمهام التى نتميز بهاء وجودٌ مَرئى على خريطة 
المخ. كان هذا هو الوضع فى بعض الحالات: كان لمخ آينشتين ضوهن جذ ارود 
فريدة فى كبّرٍ حجمهاء وقد مَنْحَنّهُ هذهء كما تعتقة نعتقد» مهاراته الفراغية المنطقية غير 
العادية (ادْ شتهر بأنه كان يحل المشاكل كصئُوّر فى مخه؛ قبل أسابيع من قيامه 
بصياغتها فى معادلات). الأغلب أن مثل هذه المهارة كانت ستظهر مباشرة فى 
التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى: الشخص الموهوب فى الذكاء الفراغغى 
يُظهر نشاطا أكبر فى مناطق المخ المكرّسّة للمعالجة الفراغية. أتصور أن الفشص 
الجبهى لمخ رافيل كان ليسطع لو أنه خضع للتصوير الوظيفى قبل السكتة 
الدماغية. 

أما فى حالتى فقد أوضح التفريسُ شينًا يختلف تمامًا (اتضَح أننى لست 
آينشتين). لم تكن ثمة وحدة خاصة. ما لفت نظر جوى فى تفريسة التأمل الأخيرة 
لم يكن منطقة محددة وإنما النموذج العام لنشاط المخ. لم تكن الأدوات فى 
صندوق العدة مثيرة بخاصةء لكن الصندوق ذاته كان جيد التنظيم. والواقع أن 
المنطقة المحدّدة الوحيدة التى بدا أنها فوق المتوسط كانت هى تلك المسئولة عسن 
تنسيق النشاط بمناطق أخرى. كانت مناطق اللغة عندى تفى بالمراد» وكان قر 
آمون يعمل كما يجب عندما انشغل نبضً مثير (أو على الأقل؛ بنصً لى). لكن 
ربما كان أهم ما ظهر عن خريطة مخى هو ما لم يطلع فى الصُور: عنذها يذ رانك 
لم يكن ثمة نشاط يُدْدَر فى المناطق التى لا ترتبط مباشرة بالمهمة قيد الطلب. قارن 
هذا بواقعة الصيغة الإدراكية للتذرية بالمذراة فى الجولة الأولى بمرحلة التأمل: 
على هذه التفريسة لم يكن ثمة نموذج واضح. كان معظمها ضجيجًاء إشارة 
ضعيفة. 


لا أعرف مدى إمكانية تكرير نتائج التصوير الوظيفى بالرنين المغد 
ألى أحويك التجزية انفنتها مزه ثانية؛ ألا وليس من الواضح ما إذا كان نمود 
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التنظيم هنا بالتلفيفة الجبهية الوسطى القوية ومناطقها الصامتة العديدة ‏ 
سيسرى على مخى بعامة؛ أم فقط على هذه اللقطة الصغيرة ا 
حفيقة أكبق: تكن :فى «صنووة لزنن المغناطيسى الأخيرة» حقيقة بدأت 

الطريقة التى أفكر بها فى معارفىء تمامًا مثلما غيرت معرفتى بقراءة لأفكار من من 
طريقتى فى رؤية مهارات الآخرين الاجتماعية. أعتقد أن عَالَمَ المواهب يتألف من 
نوعين من المخاخ: البعضُ له وحدات خاصة فريدة فى تأدية مهامهاء والبعض 
يتميز فى إبقاء وحداته المختلفة مُنظمة. وكلا النمطيْن نعرفهما كموهوبين؛ كأذكياء. 
لكنى أعتقد أن يون 'التعظفخ نض املك نا تكقي ليوز هماة [3 احرفق عا تيدريف 
عنه. كلنا يعرف أناسًا لهم مهارات خارقة: يمكنهم الجلوس إلى البيانو ليعزفوا لحنا 
سمعوه الأسبوحَ الماضى؛ يمكنهم أن يحسبوا فى رءعوسهم معدل ما سيدفعؤنه من 
الفائدة؛ يمكنهم أن يفهموا ميكانيكا الكم. ولكنا نعرف أيضنًا أناًا تبدو مخاخهم 
موهوبة بطريقة أخرى: بلا مهارات مذهلة غير مألوفة» وإنما كفاءة وجدارة» وقدر 
ضئيل للغاية من الضجة التى تعقد إشارتهم . 


تَعَورَدَ والدى أن يقول لى وأنا طالب بالمدرسة الثانوية: "آنت لست بعالم 
صواريخ» لكنك ذكىء ولديك الكثير من المواهب". وكان هذا يغضبنى (إذا رغبت» 
فربما استطعت أن أكون عالم صواريخ). لكنى أعتقد الآن أنه كان على حق. لقد 
قابلت علماء صواريخ - علماء فيزياء فلكية» أساطين البرمجة» عباقرة الهندسة ‏ 
وأنا لا أمتنك على الإطلاق ملكاتهم الذهنية. لا أتمتع بمواهبهم الخاصة. لكن صو 
الرنين المغذاطيسى هذه جعلتنى أظن أننى قد امتلك شيئا آخرء أقل إيهاراء لكنه 
أيحنا كي الا احجل شه زيما كان مدن . مور كديا (مدكا) انديةا يلد عازف عالفي 
الشهرة؛ وإنما صوت جميل رغم ذلك! بمعنى ماء كان هذا ما يريد والدى أن يقوله. 
بلغة مختلفة بغض 'الشيم: إننى.موهؤب بطريقة المخ الننظم» لا بظريقة الوحدات 
الفائقة القدرة. 
كانت تجرية والزة لا أكفة لكن الآلة قد متستنى قديئا له نيه اكات 
0 - ربما - أكبرء عن الناس بعامة. حلمت أكثر من 
عام بأن "أقفش" مخى وهو يطلع بفكرة؛ ولقد تمكنت بفضل جُوى وآلتها المُرعبة 
من أن أقتنص هذه اللمحة المعينة. كانت النتائج فائنة حي للغاية» حتى 
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لعينى غير الخبيرة. لكنها لم تُوقر إجابات حاسمة ولا طلقات سحرية. وإنما ورت 
ما يشبه مفاتيح الحل. 

كانت تفريسات جهاز الرنين المغناطيسى هذهء من الناحية التقنية» هى نهاية 
رحلتى إلى الداخلء لكنها بدت وكأنها البداية. فرؤية مخى وهو يطلع بفكرة قد 
أعطتنى فكرة أخرى أكثر إثارة» فكرة لا زالت تتردد فى رأسى وأنا أكتب. ماذا لو 
صورت تفريسة لها؟. 


خائمة 


العقل مفتو على مصراعيه 


"إن القصور فى وَصفنَا قد يختفى إذا أصبحنا بالفعل فى وضع يُمكَنْنَا من 
استبدال المصطلحات الفسيولوجية والكيماوية بالمصطلحات السيكولوجية.. لنا 
أن نتوقع أن تَقَدَمَ لنا (الفسيولوجيا والكيمياء) أكثرَ المعلومات إدهاشاء ولا يمكننا 
أن نَحَسَّنَ ما سيأتى عنهما بعد بضع عشرات السنين من إجابات على ما نطرح 
من أسئلة. قد تكون الإجابات مما يئنسف هيكل نظريتنا الاصطناعى بالكامل". 


فرويد 

قن هروك كن :هن نطزية ذن الكيفرة "اق غدل هيا التقتل:» كاري 
بالطبع» يندر اكور موك توا اا تكون ترقيعًا من فروع معرفيّة 
مختلفة ومن عصور فكرية 5 شتى. فلقد ننشغل بسيكولوجيا إريكسون ونقول إن 


عاسم 


أَحَدهم مُصَابّ “بأزمة هُويّة"؛ وقد نستعير من علم الأعصاب الحديث ونصف أنفسنا 
زان بالسيطامق "اكاب الفع امك اعرائد سوق :صتفحة بن المموشية رقي الله 
'لاوَعى" يونج أو إلى الخصائص الشخصية التى يكشفها علم التنجيم. ولكن وعلى 
الرغم من أن النظريات الشائعة عن المخ فى معظمها نظريات هجيئة؛ فإنها بلا 
استثناء تشترك فى جد شائع: سيجموند فرويد. 
تبقى فروض فرويد عن طريقة عمل المخ صامدة فى كل مكان بثقافتنا لها 
فى الواقع من الشيوع حتى بَنذرَ كشوي أفكارٌ فرويد تشبه عملة 
معدنية جَرى بها التعامل طويلا حتى مُحىَ ما عليها من رسوم وكتابة. عندما تلمع 
إلى كت ذكرى كريهة؛ أو ننكت على زلة لسان موحية؛ أو تتحدث خلال ذاكرتك 
عن واقعة جارحة لتخفقف من قبضتها عليك؛ أو تفسرٌ خُلْمَ صديق تبحث عن معناه 
الخفى عندما تفعل أَيّا من هذاء فأنت تتحدث بلغة فرويد» مستخدمًا أجرومية ففنات 
سيكولوجية وعلاقات» كان هو - ولحدٌ بعيد ‏ مبتكرها. 
فرق التتاقشاك: بهذا الكفاي إن غلم الأعضات الحنيك يفف لننا اجروسيسة 
جديدة لتفهم عقولنا. أنت لا تحتاج إلى الدكتوراه كى تتحدث هذه اللغة؛ إذا تسلحت 
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بالأدوات الصحيحة والترجمات الصحيحة؛ ولقد حاولت تقديمٌ البعض من هذا فى 
الصفحات السابقة» فسيمكنك أن تبلغ مستوى من الطلاقة يجعلّك أكثر معرفة وأكشر 
وعيًا بخبايا رأسك. افترضَ ) الكثيرون فى المجتمع الغربى» مائة سنة بطولهاء أن 
أفضل السسّبل إلى معرفة الذات يتمثل فى صورة شخص يرقد على أريكة ويتحدث 
عن طفولته. والإمكانية التى يعرضئها هذا الكتاب هى أنك تستطيع أن تَتَّحْدَ طريقا 
آخرء وبنتائج بها 00 أن ترقد فى آلة التفريس للتصوير الوظيفى 


بالرنين المغناطيسىء أو أن تشد إلى آلة استجابة أعصابية مرتدة: أو أن تقرأ كتاا 
عن كلم المح 
لو أنك أنفقت بعض الوقت فى استكشاف هذا العالم الجديد» فستنتهى إلى 


مجموعة من قوالب بناء المفاهيم؛ د تستخدمها عندما تفكر في الطريقة التى يعمل بها 
مخك: البعضٌ من هذه القوالب كيماويات: والبعض ا ا والبعض أنماطٌ 
أعرض التفاعل بين المناطق والكيماويات. حفنةٌ من هذه الفئات أخذت و 
العقود القليلة الماضية: ميم م المخ الأيسر/ المخ الأيمن؛ النشوة الطبيعية التى لحبييا 
الأفيونات الداخلية» روابط السيروتونين بالثقة الاجتماعية. ولك أن تتوقع فيضا منها 
عبر العقد القادم من السنين. أصبحت الأميجدالةٌ الآن تتأرجح على وشك أن تصبح 
مصطلمًا مألوفا عادياء وذلك بفضل طبيعية الحياة المَيّالة إلى القلق منذ ١١‏ 
سبتمبر. . يشير محركُ جوجل إلى أن هناك الآن .0 ٠‏ صفحة على الويب 
تحمل كلمة أوكسيتوسين. وبينا كنت أكتب هذا المؤلف» حضرت اجتماع سا تيده 
أحد كبار السياسيين الأمريكان» ولم يكن لموضوعه علاقةً بعلم الأعصابء وعندما 
أخبرته أننى أكتبْ عن المخ» » نظر إليّ نظرةً عارفة وقال: “كل شىء بالجهاز 
الحافي!". 

لكن إذا كانت هذه اللغةٌ ستحول فروضننا الشائعة عن طريق عمل المخ 5 
لقد بدأ السياسيون يستخدمون هذه اللغة ‏ فسيغدو السؤال المح هو: ماذا سيحدث 
للّغة القديمة؟ هل سنُهْجَرُ هذه الفئات الفرويدية فى عصر علم الأعصاب؟ أم أن 
الأمر هو مجردُ ترجمة الفئات القديمة إلى لسان جديد» مع بعض التهذيب هنا 
وهناك؟ إذا وَضَعنا فى الاعتبار كل ما نعرفه عن حياة المخ الداخلية» فماذا يستحق 
البقاء من فرويد؟ وأكثر من ذلكء أية أجزاء من فرويد لا تزال تصلح كى نتعلمَ 
منها؟ 
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حُيسنًا منذ نحو مائة عام مع فرويد فى علاقة؛ ربما كانت أفضل تسمية لها 
باستخدام اللغة التى أسهم فرويد نفسّه فى خلقهاء و عاذقة #قاتية التي . ليس 
ثمة من يضبارع فرويدء طبيب قييناء فى وضع نظرية تعتنقها الجماهير العريضة» 
ثم تتكّرء إل ماركس. ظل نموذج فرويد للنفس ولخمسين عامًا متفوقا على كل ما 
جاء عن منافسيه من نماذج؛ كان لتحليلاته المكثفة الأدبية أن تفرّخ عددًا مذهلاً من 
المصطلحات الشائعة: زلة فرويدء عقدة أوديب» إشباع الرغبة» سيجار الأحلامء 
وكان للذسف مجرد سيجار. ثم بالسرعة نفسهاء وقع فرويد تحت هجوم من كل 
الجهات على ما بدا: من علماء العقاقير الذين وجدوا أن الليثيومٌ أفضل كثيرً! فى 
علاج الهّوس الاكتئابى من أى علاج بالتحدث؛ من السلوكيين الذين حاولوا أن 
يحيلوا السيكولوجيا إلى علم للفعل الخارجى بعيدًا عن الحياة الذهنية الداخلية؛ من 
النسوانيين الذى وجدوا أن دراسات فرويد لحالات إيذاء الأطفال تبدو كأنها 0 
فى لوم الضحية؛ من المحافظين الجدد الذين اعتبروا أن الجنس يسيطر على هذا 
الطبيب الطيب فرويد بشكل مزعجء والذين وجدوا أن كل فكرة السنفس المنقسمة 
والدوافع اللاوَغْييّة أمر يدعو إلى السخرية؛ ومن علماء المخ الذين بدأوا بأدوات 
التصوير الداخلى ينعمون النظر فى جغرافيا المخ الداخلية وفشلوا فى كشف ممالك 
ال "هو". وال 'أنا", وال 'أنا العليا". 

بعد عقود من تأرجحات المزاجء ربما انتهينا إلى نقطة توازن» يمكن فيها أن 
نكر النتو الذمتية الررائعة الك كار بها فريوون ميك كن الوقك سه ابآن حفن 
العناصر فى نظريته تحتاج إلى تحديث فى ضوء علم المخ الحديث. ربما كانت أهم 
إشارة إلى هذا التوازن البازغء قيامَ حركة التحليل النفسى الأعصابى» قكيا بجباعة 
مضطفاة مَل لما المخ والمكالين النفسيين: » التى صَمّمَتَ على استكشاف الطرق 
التى يمكن بها للتفهم الحديث للمخ أن يَبقى متوافقا مع نظام الفكر الفرويدئ» بل 
ويشجعه. ربما كان هناك اتفاق عام منذ عشرين عامًا على أن فرويد قد غدا أَتْرِيا 
شأن علم فراسة الدماغ» على الأقل فى مجال علم الأعصاب التجريبى الجاد 
المُحكم. أما اليوم فإن البعض من أذكى العقول فى هذا المجال - علماء مخ مشل 
جاك بانكسيب وأنطونيو داماسيوء ومثل عالم النفس الأعصابى مارك سولمز - 
يعون إلى بناء الجسور بين حقل ميثولوجيا فرويد وبين العالم الجديد الذى 
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تُخرنطنة تفريسات التصوير الوظيفى بالرنين المغناطيسى و581. فى أواخر 
التسعينيات» نشر عالمٌ الأعصاب إيريك كانديل 0 جائزة نوبل سلسلة مسن 
مقالات آثارت نقانا واستاة:وكانت ترس الظرق التى يمكن:.بها ريط الب العقلى 
والتحليل النفسى بخاصة -. بالمجال المتزايد الثراء لعلم الأعصاب الإدراكى. 

هناك بمكان ما فى هذا التحالف البعيد الاحتمال» توجد قوالب بناء النمسوذج 
الشعبى الجديد للد للنفس. ولكى نتفهم كيف سيكون هذا النموذجء علينا أن نعود الجن 
الجذور. إليك ما كتبه فرويد سنة ١5911‏ وكانء فى نواح عديدة, يتبوأ القمة ‏ 
والحرب العالمية الأولى على وشك الانتهاء: 


كل لاقت تقر ةلكر وك ايها ديات قا عن ري 
الغريزية الداخلية. لكن لا يُسسْمّح لهذه جميعًا أن تصل إلى مراحل 
التنامى نفسها. ففى سياق الأحداث يتضح المرّة بعد المرّة أن 
غرائن الفرد» أو أجزاءَ منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع 
البقية منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة "الأنا" الشاملة. 
تنفصل الأولى إذن عن هذه الوحدة بعملية الكبت» وتوضع على 
مستوى أدنى من التطور النفسىء مول بادئ ذى بدى عن 
إمكانية الإشباع. 1 تسا 
مع الغرائز الجنسية المكبوتة ‏ فى تسق تشق طريقها بجهد يسبل 
ملتوية ال إشباع بديل, فستشعر 0" هذه الحالة باللالذة رغم 
أنها كانت فى حالات أخرى فرصة للذة. ونتيجة للصراع القديم 
الذى انتهى بالكبت,» يحدث صلاعٌ جديد فى مبدأ اللذة فى الوقت 
ذاته الذى كانت فيه غرائز أخرى معينة تحاول . تَبعًا لهذا الميدأ 
أن تَحْرن لذة جديدة. 
والجهاز المَعنئْ هنا هو بالطبع النفس البشرية» وإن كان من الممكن أيضا 
أن يكون آلة بخارية» بالنظر إلى تأكيد فرويد على الطاقة المتدفقة المتحولة. هذه 
لغة معقدة ممزوجة» مليئة بنفى النفى والاستعارات التقاسمية» شأنٍ كل كتاباته 
تقريبا. ورغم كل تعقيداتهاء فإن هذه الفقرة» فيما أرىء تؤدى مهمة جليلة فى نقسل 
تبصرات النموذج الفرويدى ونقاط تهورهء على الأقل إذا فحصّت بمنظار علم 
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الأعصاب الحديث. لا ريب أن الفقرة لا تقدم مسمًا شاملا لنظرية فرويد عن 
العقل. البعض منها يتعارض مع كتاباته فى مرحلة أخرى من أعماله. هذه واحدة 
من أكبر المشاكل ‏ وأكثر المباهج - فى قراءة فرويد: كان يغيّر رَيَهُ فى مراحل 
التحول الرئيسية من حياته الذهنية. وكتابه "ما بعد مبدأ اللذة"' الذى أخذت منه هذه 
الفقرة» يمثل بالضبط واحدة من نقاط التحول هذه. كان فرويد قد وضع نموذجا 
ديناميا كاملاً للنفسء دافعٌ اللذة فيه هو المحرك المركزىء وهنا سنجد كل هؤلاء 
المحاربين القدامى يستعيدون فى أحلامهم أهوال المعركة طول الوقت. مبدأ اللذةء 
فى حد ذاته» لم يستطع أن يفسر هذا السلوك يبدو الأمر وكأن فرويد قد وضع 
نظرية حول أولوية حب الحلويات؛ ثم وَجَدَ قطاعًا كاملا من أناس تعودوا أكل 
الطين وملح البحر. من هنا كانت هذه الفكرةٌ الغريبةٌ عن "اللألَدّهك» التى ظهرت فى 
نهاية الفقرة. 

إن سبيل المنطق الذى اتبعه فرويد» فى تطوير هذه الفكرة عن "اللألدّه' قد 
يساعدنا فى تفهم كيف يمكن لنموذج فرويد أن يصيب نجاحا فى عصر علم 
الأعصابء لكن يلزمنا أن نقرأ بتمعن إذا أردنا أن نسلك هذا السبيل. 

يبدأ فرويد بملاحظة قوية: كل الطاقة التى يمتلئ بها الجهماز تنشأ عن 
'دوافعه الغريزية الداخلية" . هذه نظرية وحديّة للمخ» وقد نزعَ عنها أو تبط الإطار 
الداروينى الصريح. حَشْدٌُ من الغرائز يدفع الكائن» حرفياء يزوده بالطاقة:؛ أو إن 

شئت الدقة يُبقى القدَمَ على 'دواسة البنزين". طبيعى أن الغرائز والدوافع لم تكن 
بالضبط جديدة» حتى فى ذلك الوقت. لقد صاغ نيتشه "الرغبة فى القوة" قبل هذا 
بعقودء وكان يحذو حذو شوبنهاور قبله. أما ما أضافه فرويد إلى المزيج فيأتى فى 
الجملة التالية: 

ففى سياق الأحداتث» يتضح المرة بعد المرة أن غرائن 
الفردء أو أجزاءً منهاء تتعارض فى أهدافها أو رغباتها مع البقية 
منهاء وهى القادرة على أن تتحد فى وحدة "الأنا" الشاملة. 


هذه هى فكرةٌ فرويد الكوبرنيقية, الفكرة التى أوقفت العالم على رأسه. أو 
فى حالة فرويدء أوقفته "على نفسه" :واهذة فكردة يضعب أن: شتقط؛ فبعد مرور مائة 
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عام لا نزال نشعر بأصدائها. إن اقتراح فرويد هنا ليس مجرد أننا نتألّف من دوافع 
غريزية؛ بل إن هذه الدوافع تكون فى أغلب الحالات فى تعارض مع بعضها 
البعضء الأمر الذى يجعل من الذات الواعية ميدانَ معركة أكثر منها أداة تَحَكم. 
ثمة مجموعة من الدوافع "تتحد فى وحدة الأنا الشاملة"؛ حيث تَسْتَشَعَر كصورة من 
حرية الإرادة, ألذات التى تعمل حسب رغبات الفردء» لأسباب تبدو منطقية أو 
حدسيّة. تفقد وضعها كدوافع مُمَيّزَة وتصبح مجرد جزء جِلىْ واضح من الذات» 
تصبح 'وحدة الأنا الشاملة". 


لكن فكرة ة فرويد ألتى كانت فتحاء لم تكن فقط عن النفس كعراك بين دوافع 
متنافسة. فلقد غَامنَ لأيعد من ذلك: الدوافع التى تخسر فى المنافسة التى فشلبت فى 
أن تدمج نفسها فى الأناء لم تكن لتختفى هكذا ببساطة إذ تظل تتسكع كفريق خسر 
المباراة ولا يزال يطمع فى الإعادة. وعلى هذا فلم تكن النفسُ مجرد المجموع 
الكلى لوحدة الأنا الشاملة؛ مجموع كل الدوافع التى لم تخذف. تبقى الدوافع 
المعدوفة توكودة حت لق عملت أسقل الإنراك الواعى. لكن إذا لم تَخكّف هذه 
الدوافع الفاشلة» فأين تذهب؟ ماذا يحدث لدافع أنكر . ّْ 


كان هذا فى الواقع هو السؤال الحرج بالنسبة لفرويد. كان نموذجة عن 
النفس حتى هذه النقطة يتوافق تمامًا مع الصورة الحديثة للحياة الداخلية للمخ: 
مجموعة من وحدات مميّزة تتنافس للسيطرة على الكائن؛ كل تدفعه أولويّاته 
الخاصة. البعض من هذه الوحدات سيتمكن؛ حسب الموقفء من التأثير على الفرع 
التنفيذى للمخ عندما تدفعنا غرائزنا الجنسية (الليبيدو) نحو شريك من الجنس 
الآخر» أو تجمدنا استجابتنا للخوف عند إنذار مفاجئ. عندما تَحْنْك هذه الدوافع على 
أن تفعل شيئاء فلن تّحس وكأن قوة غريبة عنك تحتل مخك؛ تشعر بأن ذلك أنست» 
كما لو كنت تَخبرُْ انجذابًا جنسيا أو خوفا. والفرق بين فرويد وبين عم المخ 
الحديث فى هذه النقطة هوء جزئياء عدد الوحدات» وهوء جزئيّاء طبيمة تفاعلها 
معا. تصور فرويد النفس ميدانَ معركة به عددٌ محددٌ من القوى المتصارعةء 
معظمُها بطبيعته جنسئ. أما نظرية الوحدات فتفترض وجود عشرات من الأدوات 
المتخصصة: تعمل عادة بطريقة متكاملة: كلل إدراك الأوجه. وسائل تسمية 
الأشياء» وسائل اكتشاف الخطرء وهلم جرا. والغرائنٌ الجبسية جزءٌ من هذا 
المزيج» جزء لا أكثر. 
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عندما تسيطر إحدى هذه الوخدات على انتباهك؛ ماذا يحدث للأخريات؟ أنت 
مَتهمك في خذية الظيفة سعاؤ وجتك. متشفلا كنت :فى نبادل الأفكان وقد بثت فك 
فى ترنيمات صوتهاء وهزة كتفها الخفية» وتكشيرتها ونصف ابتسامتهاء عندما 
سمعت فى الخلفية صوت الريح يرتفع ويَصفر عبر نوافذ المنزل. تبدأ أميجدالتّك 
استجابة الخوف؛ حتى لو كانت زوجتك لا تزال 3 تتحدث. لم يَعْد وَعَيْك العامل 
يونا بي مني حرق ا لكا هر دوك م لتقام ور 
عن اليويع الذي طان فيه. الااتزال تسمع زوجتكَ وهى مستمرة فى حديثهاء لكندك 


فى الحقيقة لا تستمع . هل أَعلقَت وحدة قراءة الأفكار فى مخك؟, أم أنها لا تزال 
اودى هيديا نفك رازال رعيف1 ولااكان الأمر كذلك؛ فهل هى مُحْبَطَة بعض 


الدوافع التى لا تجد لها طريقا إلى وحدة الأنا لشاملة قد ند بعل نميا وبين 
الإدراك الواعى» وتركت تسل باهم هنا مافى ذلك من احتمالات اكيم 
كتنفصل هذه إذن عن هذه الوحدة بعملية, الكَيْت» وميه 


على مستوى من التطور النفسى أدنى» وَمُعْرَل) يادئ ذى اواء 
عن إمكانية الإشباع. 


يقول نموذج فرويد إن الدافع الذي و طريقه إلى الأناء يغمر النفس 
بشعورٍ اللذةء أما 0 التي ريا ا ا ومن قم 
ل 


إذا نَجّحت (الدوافع المكبوتة) وكما يحدث بسهولة مع 
الغرائز الخبيثة المكبوتة ‏ فى أن تشق طريقها بجهد ‏ 
بسسبل .ملتوية إلى إشباع بديل» فستشعر الأنا افى هذه الحالة 
بالاالدة رغم غم أنها كانت فى حالات أخرى فرصةً ةَ للذة. 


تتح العبتك إلى داقع يتقردت” إلى الاش إننا هق يكلق نوغا من طاقة 
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محتملة تقتصر على اللاوعى ولكنها تبحث عن طريق للهرب. حَذْ هذه الدوافع 
ل لواحي كح مكاي حر با عي اليبحت العاز :عن ظريق 
للهروب من سجنه من خلال * شقوق فى الحائط أو فت تحت الباب» كمافى 
الانبعاثات المُوحيّة لزّلات فرويد وتخيلات الأحلام. 3 الضغط فى الغرفة 
زيفين كل قىء إلى يكتوى .وقاق و هسداوز يا ينعن التحكم فيها. 


المُحلّلْء فى هذا التمثيل» لا يشبه إلا الشخص الذى تستدعيه من شركة الغاز 

مانضد ويا فى اللدروع !مراك ونه سكفوعة من الحو الإكسان تجا 
لكشف مصدر التسربء ومعه خبرة عمره فى التفتيش عن التسرب بمنازل أخرى. 
أنت تستدعيه ولديك شعور غامض بأن ثمة ما هو خطأ. ولن يمضئ وقت طويل 
حتى يكون وقد أَرَّاك بالضبط الوصلة الخطأ التى مكّتت الغاز من التسرب” الدوافع 
التى كَبَتَها تحاول أن تجد طريقها إلى أن تُحَقَقء وقد يستدعى ذلك فى بعض 
الأحيان أن تَتنكرَ فى تخيلات أحلام غريبة أو فى غسيل اليد بشكل يتعذر التحكم 
فيه. وأيّا كان سبيل الهروبء فالطبيب معك يرسم لك مَسَارها. 


لكن هذا التشبية ينهار عندما نصل إلى قضية إصلاح التسرب فعلاً. فى 
نموذج التحليل النفسى سنجد أن مجرد الحديث عن الؤصلة الخطأ, إلقاء ضسوء 
الوعى عليها سيجعلها تتوارى. إذا فهمت الظروف التى كبِتَتْ فيها دوافئك» 
فإنها لن تزعجك بعد ذلك. كَتَبّ فرويد يقول إنه قبل التحليل "'يكون المريض مُجَبّرًا 
على أن يكرر المادة المكبوتة تة على أنها خبرة حديثة» بدلاً من اعتبارها تذكرًا لأضر 
حدث فى الماضىء كما يود الطبيبُ أن يراها. وقد اتضح أن إلقاءَ الضوء فين 
الدوافع المكبوتة يشبه كثيرا إلقاء الضوء على مَصّاصى الدماء: استحضرهم فى 
شمس الظهيرة» وسيختفون!. 

هذه إذن هى الخطوط العريضة للنموذج الفرويدى: ساحة معارك تتصارع 
فيها الدوافع المتنافسة؛ البعض منها يخسرء فيتوارى من نَمّ مخفيّاء حيث يُخَطط 
للهروب بطرق غير مباشرة. يحاول العلاجٌ بالتحدث أن يكشف هذه الدوافع» ومن 
تم يفف من قبْضتها على النفس. لآ يلزم أن. تخوطن تجربة التجليل النفسي ,حتتى 
يؤثر عليك هذا النموذج. إن معظم السيكولوجيا الشعبية اليوم تعمل داخل إطاره؛ 
حتى إذا لم يُذكر ذلك صراحة. 


1/4 


إلآمَ سيئول مصير هذا النموذج فى ضوء علم المخ الحديث؟ البعضْ من 
عدر كه كنم لاوز للا مكنا كان عند مائة حاف بو البعكن من ,مقولاته يلوم أن بيجم 
إلى لغة ترتكز بإحكام على فسيولوجيا المخ؛ وهذا ما كان له بلاشك أن يس دَديرَ 
فرويد ثم ربما كان من الضرورى أن يُستبدل البعض من الاستعارات الحاكمة. 


## عن جا ع 


أى من المفاهيم الأساسية لفرويد تبقى ذات علاقة؟ اثنان بخاصّة: فكطرة 
النفس المنقسمة وفكرة العمليات اللاشعورية. أنت مجموغ وحداتك؛ لكن إحسامتك 
الواعى بالذات ليس إلا جزءًا من ذلك الجهاز. هناك تحت الفرع التنفيذى للمسخ 
تكون الأمور أكثر جموحًا: حشد من أجهزة فرعية مُكرّسّة لتسجيل ما يَرِدُ من 
منبهات. وتفسير هذه البيانات» وتقدير قيمة الوزن العاطفى لطبيعتها» وربط هذه 
التطورات الجديدة بالذكريات السابقة» والحفاظ على الاتزان بين عناصر الجسم. قد 
يكون الفرع التنفيذى فى أية لحظة معينة مُركز! على مذخلات قلة مختارة من هذه 
الأجهزة الفرعية. 


مُوَلَغٌ انتباهى وأنا أكتب هذه الكلمات ما بين أمريّن أساسيين» التفكير فى 
لك و ل ا لامي لل 
أذن إلى ما يأتى من الخلفيّة من أغان مألوفة. فى غموض أحس بأصابعى تلمسس 
لرحة الكو : وإن كان تحديدُ موضع المفاتيح الصحيحة قد غدا الآن أمرا 
أوتوماتيكيا ليقع تحت مستوى الوعى. لدىّ أيضنًا خلفية غامضة من شعور بالمزاج» 
شاط متق لعمل فى منقصف الصباح َ؛ الكالين قلي هذه الأجزاء ‏ بلغة 
فرويد ‏ قد اتصلت تضلت اتصالا لاايتفصم:يوحدة الآنا الشاملة. لكن خط تجميع كامل 

من التشاط الذهنى لا زال يتحرك ويُزبد: أميجدالتى تصقل مخطّط طريقها لما 
يدها من منبهات عن مخاطر محتملة» جذع مخى ينظم تَنشُبِى وضربات قلبى 
ومستويات السكر فى دمى. ثمة وحدات أخرى قد أجهدت فخرجت من دائرة 
الإتزاق الراض فس التكدانها الكارو مناطق اإتدكم الجر كدي اقبي ناهد 
اعبابدئ ف الركضن على لوحة المنائقيع يمال هذه المكيولة) :سهارة اللغة الكى تنس 
لى بطباعة معظم الكلمات دون حتى أن أفكر فى هجائها. هذه الوحدات النوعية فى 
مخ تعالج:هذه المعرفة: ؤلكثى لا أحتاج إلى أن أفكر فى :هذه المعرفة؛ إنهاا ند أتى 
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كما يبدو طبيعياء وإن كان, من الصعب أن نعتبر الطباعة والتهجى من المهارات 
الفطرية. ثم هناك أيضنًا كل ما تجاهاته: صوت حركة المرور فى الشارع؛ درجة 
حرارة الجوء اللون الأصفر الساطع للحائط أمامى. القشرة الحسية تعالج هذه 
المّذخلات من العالم الخارجى. تركيزى على شاشة الكمبيوتر والموسيقى 0 
على مستوى ما لا أحس بها. لكن إذا ارتفع صوت كلاكسات العربات بانتظام؛ 
ل ا م ل م 
الحسية الصحيحة إلى مقدمة إدراكى. 


وعلى هذا فأنت حتى فى لحظات التركيز سح كر ترك اسيده 
واندفاعا ووضوحا" إذا استعرنا تعبيرن فرجينيا وولف  .‏ لا تزال مقسم البنفس» 
مجموع وحداتك المختلفة: البعض منها يرتفع إلى وحدة الأنا الشاملة» والبعض 
يعمل من وراء الستار . أما الحقيقة الأعصابية لهذا الستارء والعالم الخلفى الذى 
بهن وو انه تقد بولقواسن. لكك (فتن اهباك فزويك. إناركة مدل و كنوت : أن 
حياتنا يشكلها النشاط الذهنى اللاواعى. فى كل دقيقة» فى كل يومء تشكلنا الحسابات 
العقلية التى لا > تهتم حتى بأن تخب الفرع التنفيذى مباشرة. إننا السنا فقط نفوسًّا 
منقسمة, بل إن البعض من الأقسام لا يظهر حتى فى رادارنا الداخلى. كانت فكرة 
اللاوعى فكرة متطرفة فى تسعينيات القرن التاسع عشرء عندما صاغها فرويد 
لأول مرةء ولقد ظلت حتى السنين الأولى من القرن العشرين 0 
عدة. عقود من البحث التجريبى قد عززت المبدأ الأساسى المرة بعد المرة. يمكنك ل 
أن تحس بهذه الأجهزة الفرعية عن طريق العديد من المسالك: تعاطى المخدرات؛ 
أو الانهماك فى تأمل عميق» أو قضاء بعض الوقت مع اختبارات أو صور منضللة 
ميمت لتكشف الطبيعة الوحدوية للعقل. أو لقد تتبع السبيل الذى اخثتاره فرويد: 
مدرة أن تااحظ بقيارة. 

علا عد ع د د 

لا ريب أن اللاوعى الحقيقى لا يشبه ذلك الذى تَصَوّره فرويد. إنه لا يضج 
بنزوات غشيان المحارم وقد كبتتّها قيود المجتمع المتحضر (سنجد بالنسبة لغشيان 
المحارم أن فرويد قد فهمه فهمًا خاطتاء إن تحريم المعاشرة الجنسية بين المحارم قد 
نشأ مع دنانا 012114 لا مع ثقافتنا). الواقع أن اللاوعىّ فى معظم الأوقات لا يهتم 
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كثيرًا بالأمور المُدغدغة كما اقترح فرويد. ثمة كلمة بديلة لكلمة اللاوعى هى 
'الثوتتك". الأشباء الك ذونيها أداء ممتانا"بحيت لا لحطهاء “إنها السذون بشلسي 
جهاز تعشيق التروس فى السيارة عندما تريد أن تغير التروس. إننا لا ندرك مشثل 
هذه القرارات والدوافع» لا لأنها تهدّد ذاتنا المُقيّدَة بالتقافة» أو لأن بها ما يُهَدَدُ 
النفس إذا هى تعاملت معها تعاملاً مباشراء وإنما لأن لدينا ما هو أهم لنفكر فيه. 
تزداد كفاءةٌ المّخ إذامنا نمك العنايات: ال مكرر كقير ل المملنات ذات الأعيتة 
الخطيرة ...لا وق صملية التنفس» أجل إذا ما حرم شيء فوق رلك فجأة -- 
نفسها فى نهاية الأمر وقد شفرت فى جيناتناء ل ل سريت 
الأكشر ُنَيَويّة من خلال الخبرة اليومية؛ أن تربط حذاءك؛ أن تطبع كلماتك على 
الكمبيوترء أن تُحَركَ مضرب التنس. 

علماءٌ الذاكرة يُسَمُون هذا النمط من المعالجة اللاواعية باسم الذاكرة 
"الإجرائية". فى مقابلة الذاكرة “التفرورية. الذاكزة الإجرائية هى أن تعرف كيف 
تركب الدراجة» والذاكرة التقريرية هى أن تتذكر يوم سقطت من فوقها وكسّرت 
رسئغك وأنت يَعْد طالب. الواضح أن الذكريات التفريرية لا نهم كثيرا في أمور 
التحليل النفسى: من الجميل ألا يكون عليك أن تفكر واعيًا فى كل مرة تعشق فيها 
تروس سيارتك. لكن هذا النوعٌ من السلوك المُؤتمَت تمت لا يكشف الكثير عن أعماق 
شخصيتك. غير أن البعض من الذكريات الإجرائية , كما أشار إريك كانديل - 
يحمل قدن'ا كبيرًا من الوزن العاطفى: عندما يبدأ مك فى تنفيذ تقييم المواقف 
لمصلحتك دون أن يجعل معاييره واضحةء بدلاً من أن يلجأ إلى مجرد تذكر المهام 
التكزادية: حنكما تتحل الومدااتك السام الصيحو يوه ١‏ سبتمبر وتحصذرك مسن 
خطر محتمل فم ى يوم صحو مشابه بعد شهور. عندما تلتقط أدوات قراءة الأفكار 
لديك فى عين أحدهم ومضة خاطفة تشى بعدم الثقة» دون حتى أن يكون لديك 
إحساس واضح بالعضلة ال شذت لتقل :هذه المعلوسة؛ أو إحضاين فل وكيوا 
بالسبب فى أن يكون لومضة العين أن تشى بشىء عن صدق كلمات هذا الشخص. 
ليس فى هذا من الذكريات الإجرائية بقدر ما به من تقييم إجرائى؛ تقييم يُصور 
حُكمًا دون تَرّوٌ واع من ناحيتك. مَخير بالنتيحة التهائية ليذه العسابات:. ‏ اهن 
بأننى منفعل اليوم؛ أنا لا أثق بهذا الشخص - لكن الأساس المنطقى يبقى وراء 
الستار. 
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يمكن أن توصف هذه الإشارات العاطفية على أنها دوافع لاواعية: قوى 
تجذبك فى اتجاه معين دون أن تكشف عن أسبابها واضحة. لكن هل هى لاواعية 
لأنها قد كبتت؟ هنا يبدأ النموذج الفرويدى ة فى التوتر +-تفكر فئ الطرق الملتوية الث 
كان على فرويد أن يسلكها ليفسر الارتجاعات المؤلمة لمرضاه من قدامى 
المحاربين. وكان هناكء؛ كما اتضحء تفسير أبسط. لكن استيعابّه يتطلب منك أن 
تقبل شرطين. 

أولهما أن "الدوافع" التى 'تدفع" النفسء لا تبحث عن اللذة الجنسية على وجه 
الحصر. لق جوم لساب ازودرة لتحا جيناتك لن تصل إلى الجيل التسالى 
إلا إذا وَجَدَت سبيلاً للتزاوج مع فرد من الجنس الآخر. لكن إذا تلك وحش كاسر 
قبل أن تصل إلى سن البلوغ» فلن تصل جيناتك إلى الجيل التالى أيضتسا. لهذا 
طوورك مكاكنا أجيز: ثذينا عند [القاء 'الحقبي #الكنيا بنقمنا رضنا اتح اتقافيات 
أخرى: نحو روابط الصداقة والعلاقات العائلية» وبعيدًا عن ثلة من التهديدات 
المحتملة. والطريقة التى يدفعنا بها المخ بعيدا تكون بتخليق الشعورء فى رعوسناء 
باللاسعادة: الكرب» القلق» الخوف.: 


أما التبصر الثانى الذى تحتاجه فهو أن للدوافع علاقاتها الخاصة المستقلة 
بشأن المنبهات التى تَرِدُ والذكريات المُخَنّنةء علاقات تحفظ منفصلة عن تشكيل 
الذاكرة الواعية الطبيعية. تفكر* .فى الطريق المنخفض للأميجدالة وذاكرة المصباح 
الومضى للحوادث المؤلمة» تفكر' فى الأوكسيتوسين وهو يغمر وَجُوهًا بذاتها 
بشعور دافئ من السعادة والرضا. عندما تذكر الأميجدالة تفصيلة شاردة عن حادثة 
سيارة وقعت منذ سنين - تفصيلة لولا الأميجدالة لنسيتها ‏ فليس هذا لأن 
التفصيلة قد كبتت وأرسلت إلى المنفى العقلى. أميجدالتك تريد أن تحميك من 
لتهديدات» ومن بين الطرق الممكنة أن تَمتجّل ما يمكنها من تفصيلات فى كل مرة 
تخب فيها خطرًا. أميجدالتك تقتنص هذه التفاصيل ؛ ليس لأن التعامل معها موَلمٌ 
وإنما لأن للأميجدالة ‏ فى مواقف معينة ‏ ذاكرة أفضل من ذاكرتك. 


ضع هاتين الفكرتين معا ‏ مخك يحميك أحيانا بأن يُطلق الشعور باللالذة؛ 
فى استجابة تقدح زنادها أحيانا ذكريات نسيّتها ذاكرة الوعى. وسيكون لديك تفسير” 
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الكل كقيوا القوة: فن أن وس سكا هذا مكفرهة لاستعادة الآلام القديمة. ليبن الأمرُ 
أَمْرَ رغبة مكبوتة تدور معوقة فى النفس؛ إنها ليست شيئا من أوهام انتحاريّة. 
الأمر' كله أن مِحَّكَ يحاول أن يحميك: ربما كان من الممكن أن أستغنى عن الرّهاب 
مق الأيام: المشمسة الذى :طم فى محى يوذ 19 كتين لكن هذا الراهاين لم يكن 
دة على السك كان اجر عن العمل» ركع يعض "الأرهام اوداع الى كنف 
أن ضمت بشكل ما إلى فكرة الجو الصحو. الواقع أن العكس هو الصحيح. كانت 
اميك الت تبدل على نكو كامل” لمروكخ نثنة رقيق كابت: كان الأش* أثبيه شانيكوقى 
بخفير يراقب الوضتع بينا يقوم الفرع التنفيذى بتأدية عمله. 


لا تظهر هذه الذكريات الإجرائيةٌ العاطفية بوضوح على خريطة نموذج 
فرويد للكبتء لكنها تلعب لا تزال دورً! فى العلاج. جادل كيندال - مرتكزا على 
عمل السيكولوجى دانييل ستيرن - بأنه من الجائز أن يكونَ من بين الأهداف 
الرئيسية ية للعلاج» ترسيخ ذاكرة إجرائية جديدة أن نستغنى عن الاستجابات 
"الشجاعة" المؤذية؛ كال قات أو لتقو العالفىء و تتقدل ديا واكوه إنقانية فين 
حالة الصدمات مثلاء يمكنك أن تدرب أميجدالتك على أن تقاوم إطلاق إنذار 
التحذير عند رؤية ثعبان أو عاصفة قادمة. أما حقيقة أنك لا تمتلك تحكما مباشر' 1 
واعيًا فى هذه الذكريات الإجرائية» فلا تعنى أنها قد كبتت. إنها ببساطة قد أتمتت. 


أنت تحتاجٌ نظرية للكبت إذا رأيت أن الهدف المُحرّك الأوحد لمسخ الرجل 
(مثلاً) هو أن يتصل جنسيا أكبر عدد من المرات ت بأكبر عدد ممكن من النساء (من 
بينهن الأم!). إذا كان هذا هو النموذج فعليك أن نَبَرّرَ السببّ فى أن يُنفق الناس 
الكثير من وقتهم بلا اتصال جنسى. هنا يأتى الكبت كى يَُقى هذه الدوافع دون أن 
تشبّعَ. لكنك إذا اعتبرت أن المخ ممتلئّ بمجموعة أكثر تباينا من الدوافع الفطرية 
إلى الصداقة» إلى الوضع الاجتماعىء إلى الأمان: إلى الجمال الفنى؛ إلى البدع؛ 
6« فخلا من نبو يواه اران المجاره» قالة: ان كور يسا لإررنيا الدلويكة 

نفسها إلى نموذج للكبت. يُنفق الناس قدرا كبيرًا من حياتهم دون جنس لسسبب 
بسيط: هناك حاجات أخرى عليهم إشباعها. وهنا سنجد أن فرويد قد هَوّنَ من شأن 
مدى صحة تقسيم النفس. الأنا لا تتوزعٌ بين حاكمين - على عكس ما اشتهر مسن 
كتاباته - معلقة بين دوافع متنافسة للأنا العليا والهّو. قام علمُْ الأعصاب الجديد 
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يتعفيهصبراع التزى هذا فؤق :ماايمكن إتزاكت ففى ران كل مثا .ين حتق الأتكن 
منا ‏ تدور أفكارٌ كثيرة تتنافس جميعًا كى تحظى بالانتباه حتسى ليصبحَ من 
المعجزات أن نتمكن حقا أن ننجز شيئا! 

لأجلية هن شاعنا ضود ينا إلى القضوة للقدينة حول الازعنات المكيوقة: اذا 
يحدث لصوت مضى لم يُسْمَعْ؟» هل يعود ثانية ليزعجنا كما تصور فرويد؟. هذا 
واحد من بين الأوضاع التى انتهى فيها بناءً فرويد من الاستعارات»: إلى تضئليله. 
إذا تصورت المخ آلةَ بخارية» تمتلئ بالطاقة التى تبحث عن مخرجء فإن الدوافع 
المكبوتة إما أن تخنّن هنا وإما هناك فى المخ؛ وإما أن تجد لها مخرجًا غير مباشر 
لتحرن. تشتهاء إنة"القائون الأول الديناميكا المززارية وحبل فى المخ: انون فيط 
الطاقة العقلية. 

لكن هذا كلّه يتغير إذا استخدمت استعارة أخرى: أن, تأكفية اليس كسام 
إيكؤلوجى دارويتى» بذلا منه آله بخارية. .ذه هن الاستغارة الثى الترحه) عسالمُ 
الأعصاب الموهوبُ جيرالد إيديلمان» الذى حصل على جائزة نوبل لأبحاشه فى 
الجهاز المناعى فى أوائل سبعينات القرن العشرينء والذى كرس الكثير من أبحاثه 
فيما بعد للمخ. يعتقد إيديلمان أن الآليات الداخلية للمخ وللجهاز المناعى تُمَارِس 
صورا مُصَغْرَةٌ من الانتخاب الطبيعى. تخيل تلك الوحدات أنواعًا تتقافئن على 

موارد ثمينة. تتصارع فى بعض الحالات على التحكم فى الكائن بأكمله؛ وتتصارع 

فى غيرها على انتباهك. فبدلا من أن ولتصارع أهرين جيناها: أي الجيل القادمء 
فإنها تتصارع لتمرير رسالتها إلى مجاميع أخرى من النيوروناتء؛ بما فيها 
المجاميع التى تشكل إحسامتك الواعى بذاتك. 


تَحيّل نفسك تسير فى شارع بالمدينة مزدحم, والناس من حول ك يسيرون. 
ستقوم وحدة إدراك الوحدة بتفريس , ملامحهم» تبحث عن وجه تعرفه: طلعة صديق 
أو شخص مشهور أو رفيق دراسة ضاع مع الأيام. مراكز الشم تشم رائحة خبز 
طازج خرج لتوه من الفرن وأنت تمر على مخبز فتتوهج مراكز الجوع فى مخك. 
صوت نفير مفاجئ يصدر عن شاحنة فيرسل وميضًا عبر الطريق الخلفسى 
للأميجدالة» التى تفوم بدورها بإرسال إنذار ضئيل يقول إن و لمرو طاو با 
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يرام. يمتلئّ مخك وأنت تمشى بهذه الأصوات الداخلية؛ ومعها العشرات غيرهساء 
وكرا لام يي لا ستجد فى أية لحظة أن قلَةَ منها قد لتحت ومضسى 

معظمُها إلى حاله. ولقد يتسبب نفيرٌ الشاحنة فى إجفال صغيرء ولقد تشعر للحظة 
أنك قد رأيت للتو رفيق الحجرة ل ل ل 
فلا تلحظ رائحة الخبز أو دمدمة بطنك. 


فى هذا النظام الإيكولوجى العقلى؛ مثلما هو الحال فى النظم الإيكولوجية 
بالعالم الحقيقىء نَعْمّ الإخفاقات. هذه أخبار طيبة. أنت تريد أن تقوم كل الوحدات 
فى رأسك بكل ما تستطيع لتحث الفرع التنفيذى على الانتباه» تريد أن يُرَاقبَ السكر 
فى دمكء وأن تسترجعٌ ذكرياتك. لكنك تريد أن يفشل الحث معظمّ الوقت حتى 
يمكنك أن تركز دقيقة فدقيقة على القضايا المهمة؛ القضايا التى ترى أنها تستحق. 
فى الآلة البخارية الفرويدية» سيجد الدافع للمكبوت ف تهانة الأمر سبيلاً للإشباع: 
حتى لو دَمَّرَ فى طريقه الفرد. الفشل ليس خيارا. أما فى النموذج الدارويني» فإن 


الفشل هو دليل النجاح. 
هل يعنى هذا أن اللغة الرمزية الباروكية للأحلام كانت مجرد هذيان 
فرويدى؟ إذا كان من الممكن أن تختفى دوافع اللاوعى دون أن تسبب أذى» إذا لم 


نقذ تتاب أن تكد طن قا فقيل الفضيوق عن حفسدياك لمانا إذن تكون الأحملام مقلة 


الواقع أن تبَصسرَ فرويد لا يزال نافعًاء وإن كان عليك مرة أخرى أن تعابسث 
مقولاته حتى يعمل. أحلامُك أو أفكار رك العابرة أو سقطات لسانك قد تحمل أحيانا 
ارتباطات غير مقصودة إن تكن مُوحيّة مع ذكريات أو و رغبات مفعمة عاملفيا 
(وهى موحية لأنها على وجه الدقة غير مقصودة). لكن تلك الإيحاءات لا تمدث: 
لأن اللأوَعغىّ يلزم أن يتكلم بالشفرةء 0 الأنا العليا الكبارعة. إنها 
تأتى» أولا وقبل كل شىء» لأن المخ شبكة مرتبطة بتداعى الخواطر تمشل فيها 
الأفكارٌ ‏ ذكرى رحلة مع رفاق المدرسة؛ مفهوم التحول” ؛ اللون الأحمر ل 
بمجموعات من النيورونات موزعة عبر المخ تضطرم فى توافق مع بعضها 
البعض. البعضْ من الأفكار يتشارك فى نيورونات أكثر من البعض الآخر. 
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والنيورونات التى تضطرم معًا تتراسل معّاء السيجار قد يظل سيجاراء لكن شَكلَهُ 
قد يقدح زناد نيورونات تمييز شكل الأشياء التق تقترحها روية القضديت: "الأمسز 
الذى يعنى أن التفكير بين الحين والحين فى القضيب قد يقدح زناد صورة السيجار» 
والعكس بالعكس. لق لع تكق .متداحنا ممتدوعة حكذا لا خرفنا الشئرء ولا عرفنا 
معظمٌ المعارف التجريدية. 

هذه الارقاطات الثبيت ل وكيك يمنت بالقفوة . إنها أقرب كثيرا إلى 
المزاملة الحرة. هذه الإيحاءات ليست من عمل عالم شفرة أَلْمَعَى يحاول أن يُمسرر 
رسالة إلى الصفوف الأمامية دون أن يكشفها العدو. إنها أشبهُ ما تكون بالصدىء 
بالترجيع. تضطرم مجموعة من النيورونات» فيشترك حَشْدٌ من مجاميع أخرى فى 
الكورس. 

لماذا إذن ينجذب الكثير جدا من مزاملاتنا الحرة نحو المواضيع المشحونة 
عاطفيا؟. لابد أن تكون الإجابة قد اتضحت لنا الآن. عواطفنا وذاكرئنا قد تعاتقدت 
عناقا حميمًا. الذكريات التى حَدَقْتَ تحت تأثير حاطمة ار يكة ويكنق” أن تبي 
بسهولة. فر و الطريقة التى بها نشعرء ولكنها أيضًا تؤثر فى الطريقة 
التى بها نتذكر. وعلى وجه العموم؛ فالأغلب أنا نتذكر” الذكريات المشحونة عاطفيًا 
اك من كلك التعاردة عاظنها.. هذا يمل لديو ان يدل فين لعدة المؤاملة الج ب 
فى أحلامنا أو فى حالة اليقظة ‏ نحو الأفكار الأكثر قوة. أفكارٌ اللذة الجنسية أو 
الإحباط» الخوف الفجائى» الصداقة الحميمة» الحب الأبو ى» قلق الوالدين. القضايا 
الكبرى؛ بتعبير آخر. وشبّكات تداعى الخواطر تحب أن تجنح؛ ولكنها مُغْرمَة أيضًا 
بالمعايير العتيقة. 

الأمر الذى يعود بنا إلى موضوع العلاج. ولقد نستعيد هذه الذكريات 
كيدو د عاطنا :. تككنا أسئلة امعان التفدن أو تعستا فحن لمش اغر قات فيل 
يخفف هذا من قبضتها علينا؟ هل يساعدنا هذاء كما يقول فرويد؛ فى أن نتحول من 
تكرير الماضى» إلى تذكره؟ تدور الإجابةٌ على هذا السؤال حول ما إذا كانت عملية 
استحضار الذكري ناك مخشظ احيزها العاظفية كاية: ذا عطادة يدك ادن اطف 
متدفقةٌ عندما تفكر فى واقعة مَضّت» إذا شعرت بالخوف يتضخم بداخلك لك 
من الأسى؛ فأنت إنما تزيد الوزن العاطفئّ للذكرى؛ حتى لو عرفت شيئا وأنت 
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تقدح زناد الذكرى عن السبب الذى يجعل الذكرى العاطفية للواقعة بهذه القوة. إن 
استعادة الوقائعَ القوية بكل كثافتها العاطفية قد تبدو تنفيسّاء لكن وبسبب الطريقة 
التى يتفاعل بها جهان” المخ العاطفى مع الذاكرة» فإن استعادة الوقائع إنما تجعلها 
أقوى. ربما كان الأفضل لك حقا بالنسبة لبعض الصدمات هوء ببساطة» أن تنساها. 


لكن ماذا عن الوقائع التى لا نستطيع أن نطردها من عقلناء إما لأنها 
تعود قسرا إلى تفكيرناء وإما لأن روتين حياتنا اليومية يدفعنا إللى مواجهتهاء 
مثل ذكرى نافذة منزلى الطائرة؟ هنا يمكن للعلاج بالكلام أن يفيدء لأسباب 
يستطيع عأم المخ أن يُقسسّرَها بسهولة. إن الطريق إلى التحول من التكرير إلى 
التذكر .هو أن تحور محك بحيظة لاتؤدى الستعادة للو اقفن فج راسك إلى إطاكق 
استجابة عاطفية. عُدْنا هناء على مستوى ماء إلى ميدان السلوكيين» وتجارب 
0 فكمًا ذكرنا سابقا: إذا سسّئعت نغمة ثم خبرت بعدها مباشرة 

مدّء فسينمو لديك خوف من هذه النغمة. إذا سمعت الريح تصفر من خلال 
ا ة لتتحطم فى الحجرةء فسينمو تيك القلق بسكن صحونة 
الريح. وطريق الخلاص من هذه الارتباطات المدمرة هى أن تبنى ارتباطات 
جديدة. أنفعل بعض الشىءء لا أزال» فى كل مرة أسمع فيها الريح تعوى خارج 
شقتناء لكن مستويات انزعاجى قد هدأت كثينًا عبر السنين القليلة الماضية» فلقد 
سمعنت هذا الصيؤت كات المرات دون أن تتحطم النافذة. يرتبط الصوت فى 
مخى رويدًا رويدا بالأمان وأنا أرى النوافذ ثابتة ة فى أطرها: من الممكن أن 
يحدث شىء كهذا على أريكة الطبيب: أن تحية ككليى ككريئ: الصيدمة افك قد 
بيئة آمنةء فبفعلك هذا تفك الارتباطات العصبية (العلماء مصطلح داروينى 
جميل لزوال تلك الارتباطات القديمة: "الانقر اضن') بالعادج» كترقيط منكدمنات 
الطفولة» فى بطءء بوضنعة متراخية» وديكور لطيف» ووجود شخص مريح 
معك بالغرفة. نا الامو لبي أمن تقهم لمصت د التق لتستريع» يقد امنا عو 
عودتك لتعيش الصدمة ثانية دون ل 
جديد فى رأسك» وتخمد الاستجابة العاطفية الأصلية. هاقد غعدنا إلى فكر 


إعادة ال : عندما نحيا الذ ى ثانية فإننا أ فت نفسه نصنع ذا 
لتعزيز ف 
جديدمة لها ارتبياطاتها الجديدة. كل ماضينا الذى نتذكره يُحَوله الحاضر. 
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من المفيد أن نلفت النظر إلى أن ما ينطبق على الذكريات العاطفية السلبية؛ 
ينظبق أيضنًا على الإيجابى منها: إذا ردت أو لكين اوه كوي سحا ناك أن 
تداوم على استعادتها نان أ تحاول جاهدا أن تد تبنى ارتباطات جديدة. إذا ككفت 
بساطة تفط الاستجاية العاطفية مر يعد مرف كنف يثك إنما عضر أشيجك 
حفرة أعمق. الذكر يات العاطفية الإيجابيةٌ النجاح فى العملء العلاقة الجنسية 
الحميمة» الرابطة الاجتماعية ‏ تعمل بالطريقة نفسها. لكنا على وجه العموم 
نرغب بالطبع فى أن يكون للذكريات الإيجابية تحكمٌ أكثرء لا أقل» فى حياتنا. 

هذ هذا على أنه البرهان الكيمو حصني للتلقذ إذا وحفت تاك ؤقة قفدت 
فى حادثة عربة: فابذل كل ما فى وسعك (بما فى ذلك تعاطى كابتات بيتا).عبر 
الأسابيع القليلة التالية لتجنب استرجاع الواقعة وقذح زناد استجابة حر أو 
اهرب" “موه ثانية, أما إذا كسبت جائزة» أو دار بينك وبين صديق لك قديم حديث 
رائع شوك وليه جقيةة كرفت اكتانيا منو الك بد ا للدي ونا حر ان 
سعيد! سعادة فائقة . فانتهز الفرصة عبر الأسابيع القليلة التالية وتمتع بالتجرية. 
ذكر' نفسك بذلك الإحساس الرائع. إنك بهذا إنما تبنى فى مخك شيئًا من أنشوطة 
استجابة مرتدة جميلة: تَعَمّق الوزن العاطفى للذكرى؛ ومن ثُمَّ ترفع احتمال أن تؤثر 
فى أفكارك وأفعالك على طول الخط. 


هناك مُقولبٌ كلاسيكى عن شخص بارع مُتَعَدَّدُ الانجازات لا يُراضيه أبذا 
آخر نجاحاته» وإنما يجاهد من أجل النجاح التالى. لكننى أظن أن معظم الناجحين 
يتمتعون بنجاحهم أيما متعة» ويبحثون عن المزيد لأنهم يعشقون الإحساس بالنجاح. 
إذا كنت الشخص الذى لا يعشق أن يتمتع بمنجزاته؛ فلتتغيّر. إذا أصبت نجاحًاء 
فتمتع به بأى ثمن. 


ينا 


لقد احتفظنا بالتبصرات الجوهرية النموذج الفرويدى. النفس المنقسمة 
واللاوعى. لكن الاستعارات المُرّشدة قد تغيرت: المخ يميل إلى تشارلس داروين 
أكثر مما يميل إلى جيمس واطء هو نظام إيكولوجى أكثر منه آلة بخارية. أفكقار 
اللاوعى لا يكبتها رقيبًٌ متزمت. الكثير مما :: تقترحه هذه الأفكقارء من الشعور 
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باللالذة» هى دلالات على نفس فمَّالة لا نفس مختلة الوظيفة. المخ أقرب إلسى 
المزاملة الحرة منه إلى التحدث بالشفرة» وإن كان أى تلكؤ لدى التزامل الحر قد ”7 
يعود بنا ثانية إلى ذكريات مشحونة عاطفيا. وحيثما تهم هذه الذكريات المشحونة» 
يحتاج المخ إلى أكثر من مجرد تفهم أصولها ليتخلص منهاء الأمر يحتاج إلى بناء 
أرتباطات عاطفية جديدة. 

إذا كان هذا هو فرويد باستعارات جديدةء فماذا إذن عن الأسماء الحقيقية؟. 
بكم قرووف للفو إتى كلك قناع تشمقية الكادية ته > الوه لأسا الأنت) اللينا 
(وتناظر تقريبًا: اللاوعى» الوعى؛ ما قبل الوعى). إذا حاولنا أن نكتب مسودة 
أعصابية صحيحة للنص الفرويدى؛ فأى من هذه الخصائص سس ككون القائدة 


الجديدة؟. 
منيقة اليكو يونا الشمبية الكررتة إلى فروية هى جدلاً شا الخ الأيسر 
والأيمن» وهذه صيغة واقعية تمامّاء سوى أنها لا تستحق أن تكون المركز 


المحورى. هناك لاشك تقسيمٌ للعمل مهم بين جانبى مخكء الأيسر والأيمن» لاسيما 
وجود مستقر اللغة فى النصف الأيسر. لكن هناك الكثير جدا من الإسهاب 
والوظائف المشتركة بين نصفى المخ؛ إذا لم نذكر قناة الاتصال العريضسة التى 
تربطهما من خلال الجسم الجاسئ. قد يكون كل نصف مرتبطًا بوجه للأنا مختلف: 
واحد أفضل قليلاً فى الموهبة الشفوية: والآخر أفضل فى المنطق الفراغى. 


لعل أقرب مكافئ تشريحى أعصابى ل"الْهُو/ الأنا/ الأنا العليا" الفرويدية هو 
"المخ الثالوثى "الذي اقترهة مول ماعلون :من تفنيفت قو © قضم زرؤية ماكلون انظيم 
المخ قصة تطورية وأخرى طبوغرافية. فإذا استخدمنا استعارة لفرويد جاءت فى 
كتابه "الحضارة ومثالبها" فإن مخاخنا تشبه موقعٌ حفر أركيولوجى, به سلسلة مسن 
مستوطنات» الواحدة فوق الأخرى. كلما تَعسّقت فى الحفر» كلما رجعت عائدًا فى 
الزمق.. في اعمق الميلتؤياك ستحد مخ الزواعت» الى يعرف أَيِسنًا وافجع جتدع 
المخ» ويقوم بالتحكم فى وظائف الأيض الأساسية للجسم» مثل نبض القلب والتنفس. 
جذع المخ كله غرائز بدائية وتكرارات؛ وهو عاجز عن التعقيدات العاطفية أو كل 
ما ايشيةة التفكير الْحقَية, 


الطبقةٌ التالية من ثالوث مخ تعرف باسم المخ الباليو كني أو بالاسم 
الأشهر: الجهاز الحافي”. -هذا هو مُسنكقث سُمْتَقر العواطف والذاكرة» ويضم أساسَا 
الأميجدالة» وقرن آمونء والهيبوثالاتص. تنبع من ننذه المتظفة عو اطننا الرتسةة 
الحب والخوفء. الحزن والبهجة ‏ وهى تصبغ ما يرد من منبهات بالمكافقفات 
الخاطفية الف :ريظتاها بوقائع الماضنى 'المفركة فى قون امون او فى الأميجذالنة. 
تحمل معظمٌ الثدييات» مثلناء هذا البناء» وهذا هو السبب فى إمكان عقد روابط 
اجتماعية قوية بيننا وبين الثدييات؛ كالكلب والحصان إذا لم نذكر أقرب أقاربناء 
الشمبائزى. الكلاب والقطط أكثر شيوعاء كحيوانات منزلية أليفة؛ من السحالى 
والثعابين لأنَا نحس بأن لديها مخزونا عاطفيا أكثر دينامية. عندما نحس بالتعقيد 
العاطفى ف كقريات أخرى: فإذا الما تصن الكيان الحا يفول فى مكاشيا: 

ترقد القشرة الحديثة فوق جذع المخ والجهاز العاف وى اهوت 
سطح المخ. هذه هى المكوون البشرى الأوضح. ليس سوى أبنساء عمومتتنا من 
الرئيسات مَنْ يحمل شينًا يشبه هذه القشرة فى الحم وان كانت صوارة مق الققسيرة 
غاية فى الضألة قد اكتشفت فى مخاخ الجّرذان وبعض التدييات الأخرى غيرها. 
عندما نغير أفعالنا تحسبًا لمنفعة طويلة المدى» عندما نتواصل معًا مستخدمين جُمَلا 
كرعةضدها تشكل #الفكين: السجردة يل فى الع مقدما تقوم سحل لبماك الك 
تميز الذكاء البيشرىء فالأغلب الأعم أن تكون أداتنا هى القشرة الحديثة. 

نجح نموذج ماكلين نجاحًا ساحقا عبر السنوات الخمسين الماضسية. قبت 
الآن» 00 عريضص» القضة التظورية الأمتامية التحرك من جذع المخ دين 
القشرة الحديثة مع تقدم الزواحف إلى الفونات: اليا الرتتسابا بيقن الههان العاف ” 
هو الأكثرء بين الثالوث؛ إثارة للجدل والخلاف. بعض العلماء يتفقون مع الوصف 
العام لوظيفته؛ لكنهم لا يصدقون أنه يعمل كجهاز متماسك. هناك لاشك تفاعل بين 
قدرة القشروة التحذيقة تعلن' التفكين ريون "الأحقام الماطفية لتجييناز الحسافر وكيا 
أوضح أنطونيو دامازيو كثيرًا عبر السنين» فإن معظم مَنْ يعانون من عَطب فى 
مراكز العاطفة يعجزون دائمًا عن اتخاذ القرارات المنطقية السليمة» لأن مراكز 
العاطفة توفر استجابات سريعة غريزية لمواقف تحتاج من العقل المنطقى الخالص 
أن يتفكر فيها ساعات طويلة. والذاكرة» هى الأخرىء تعقد نموذج الجهاز الحافىء» 
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لأن الذكريات حاديمة للغاية بالنسبة للعمليات العاطفية والعمليات العقلية. والحق أنه 
قد كان من أول التحديات لنظرية الجهاز الخافى؛ دواسات على مرطني” فمد لديهم 
قرن آمونء الأمر الذى أَدّى إلى مشاكل معرفية كبرى بسبب دور قرن آمون فى 
تشكيل الذاكرة طويلة الأمد. 

وخريطة المخ التاريخية لماكلين؛ مثلها مثل أى موقع أركيولوجى معقدء بها 
أيضًا نقاط خلاف. إذا. كانت مخاخنا مثل مدْنِ ثلاث منفصلة كُوّمت فوق بعضهاء 
فقد يتضح أن بعض المبانى كان يشغلها مُكَانٌ من عصرين مختلفين» وقد يصبح 
تعيين الحدود بين المستوطنات القديمة والأحدث منها مشوشا أكثر مما تصورنا فى 
البداية. لعن التعدم العام من جذع المخ» ٠»‏ إلى الجهاز الحافيٌ إلى القشرة الحديئة أو 
على حد تعبير إ.أ. ويلسون: من نبض القلبء إلى أوتار القلب» إلى تحجر القلب هو 
بلاشك تقييم لأقسام النفس الداخلية أدق كثير!ا من خيالات الهُوء والأناء والأنا العليا. 


فى داخل هذه الطبوغرافيا الأحدث: هناك حفنة من محاور حاسمة؛ تَفَحّصنا 
الكثير منها عبر الصفحات السابقة: الأميجدالة» قرن آمونء "المخ التنفيذى" 
بالمناطق الجَبْهية من القتشرة الحديشة. لكن جزيئات العاطفة والشعور ‏ 
الأوكسيتوسين» الكورتيزول» السيروتونين» وغيرها لا تقل أهمية بالنسبة للتفهم 
العام للحياة الداخلية للمخ. هذه الكيماويات تشكل المادة الخام لجهاز القيّم بالمخ. 
إنهاء بمعنى ماء المكافئ الأقرب» لفكرة فرويد عن 'طاقة" تملا جهاز المخ. إذا كان 
لنا أن نعيد كتابة لغة "الشخصية" على هَذى ما يقترحه علَمٌ المخ الحديث» فلابد أن 
تكون هذه الأدوات» وآثارهاء جزءًا من معجمنا. إن التدرب على إدراك وجودها 
لابد أن يكون المحَّكً للحياة التى نفحصها: اللاحساسية لرفض السيروتونين والتفة 
الاجتماعية؛ الاستكشافية للدوبامين ودارة التفتيش عنه؛ الحد المرصود للكورتيزول؛ 
النعيم اللامحدود للإندورفينات؛ حفز الأوكسيتوسين لإقامة علاقات عاطفية؛ 
الأدر ينالين وارتفاعه المفاجئ. هذه كلها من مباهج العالم الحديث: المخدرات داخل 
كدائة الدواء الداكلية' الكيماوياك القن علريا يد محك انلكف تهيو أهددانك لو 
بعيدًا عن غيرها. 


ا ا د 
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اتجمل الشخضن منامتقوة1 بيقن القروايها كنا عن اباط ران هذه الكساريالت: 
جزءً مما يجعلنى أنا أنا هو أن مخى قد صَْمُمَ ليفرز الأدرينالين عندما يُضحكنى 
أحدهم كثيراء ويفرز الكورتيزول فى الأيام المتفائلة» والإندورفينات عندما أراقفب 
طفلى نائمًا فى مهده. أما قضية ما إذا كان هذا بسبب جيناتى» أو بسبب خبرتى 
الحياتية» أو من خلال مزيج منهماء فهذا أمر ليس بالضرورة وثيق الصلة 
بالموضوع. إنما المهم هو المنبهات التى تصلء» ونمط النشاط الذى تشعله: مخك 
نسيل صدووة معينة من البئانات الحسية من العالم الخارجى (أَن من خيالك: أو من 
بنوك الذاكرة) ويقدح فى رأ سك زناد تفاعل كيموعصبى. 


إدراك الأنماط لا فك الشفرة ربما كان هذا هو أبسط الطرق لوصف الفرق 
بين فرويد القرن الحادى والعشرين وبين فرويد الأصل. من الممكن بسهولة أن 
يمتزرج المنهجان . فأنتء على أية حال» تحتاج أدوات إدر اك النمط كى تفك الشفرة. 
لكن فك الشفرة يتطلب خطوةً أخرى: ترجمة الرسالة المُشقرة إلى لغتها الأصاية. 
والواقع أن هذه الأنماط فى رأسى لا تخفى معنى سريًا يمكن بالتحليل كشفه بعد 
التقفحص الدة قيق؛ ليس لها عمق رمزى. إنها لاا تتحد ث بالشفرة. خوفى من الريح لا 
يمثل قلقَا مخفيا منذ الطفولة» إنه بصمة نمط كشتّه أميجدالتى لأول مرة ذات أصيل 
فى شهر يونيو بو اريك تعوف ال تنطابا ات تملا المكان. هناء فى واقع الأمرء 
نمطان: السلسلة حية ان اليد الحسية الكيموعصبية (تسمع الريح» 
فتبدأ استجابة الخوف) التى باتكرورنتة كي ان امسر ئ كثيرًا حتى غدت لا تتزعصزع. 
ومعرفة شيىء عن الحياة الداخلية لمخى قد ساعدتئى كثيرا فى رؤية هذا النمط 
أوضح. لكنروقية اللمظا و اشتكا لد سطايف كته سن ما عمق مخبوءًا. 

من انين الا سوروت وتو الأفاط العو انق التي قف نو 
عليها. لكنك إذا عرفت شيئا عن خزانة الدواء العقلية» فقد تتمكن من أن تضعٌ فى 
اعتبارك الطرق التى يمكن بها لهذه الكيماويات أن تؤشَ فى حُكمك. إذا ما جلسات 
ترصد حساب دفتر شبكاتك وأنت تشعر بالحيوية بسبب السيروتونين»ء فستعرف 
0 الأغلبّ ا داكي بر ره 
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المنظورين أن تصل إلى ما قد تسّميه أدق تقييم للعالم الخارجى؛ كل منهما يحمل 

ظرة شخصية تأويلية واضحة. لا ولن يمكنك ببساطة أن تطرد هذه الاحساسات إذا 
كنت واقعًا تحت نفوذهاء بقوة إرادتك أو بمعرفتك معناها الخفى. أما ما يمكنك 
عمله فهو أن تدرك نمط للمادة الكيماوية المُفررة» فإذا كانت استجابتك للموقفف لا 
تبدو ملائمة» فيمكنك أن تسقط آثار هذا المخدر من حساباتك. 


جد جد جد ج جه 


هذا إذن هو مخكء. بكل تعدديته: جزء من الزواحف» جزء من الثدييات» 
جزء من الرئيسات» وجزء هومو سابينس. أنت أميجدالة مرتعشة؛ أنت مدمن 
دوبامين؛ أنت واقع تحت سلطان |الأوكسيتوسين. أنت سلسلة معقدة غاية التعقيد من 
الارقاطاف» مق الوصيلاك» امسفديا كا جيتائك حير نك فى 'الدياة أأحت تضجمه 
يمشى من الأنماط والموجاتء عناقيد من النيورونات تضطرم متواقتة مع بعضها 
البعض. 

عندما أتحدث إلى الناس عن رؤيتى هذه للعقل - أناس ممن لم يتابعوا 
التطورات الحديثة فى علم المخ ‏ فإن استجابتهم معظمَّ الوقت تكون هى الاهتمامٌ 
الحقيقى والتقدير. يومئون كثيرا برءوسهمء ويَندون كما لو كانوا قد وجدوا ارتباطا 
مباشر! بالأفكار. لكن ثمة استجابة أخر رى من أقلية ليست ضئيلة. يمكنا' ك أن تراهم 


وهم يجقلون د باستخفاف ىق أزا أمُحَدك عن أأنظلد الفرعية كما لو كنت أصك شميئا 


0 
بير الغتيان» نا ما مرو عا. هناك 5 3 0 يسييه هذا الخط فب التفكرسر 


55 وعيك» فيبداً 0 


كان انموذج فرويد للنفس أثر مشابه على مستمعيه آنذاك. فى أثناء كتابت 
زم انا موسا للد نارح ارو ملم قَضير! ملغزة! عنوانه "الختارق 
للطبيعة". كان المقال يتأمل بعضنا من الأفكار الرئيسية للكتاب ‏ دوافع التكرار: 
دوافع الموت - لكنه ينظر ة فى النهاية ل قهوة لاا نر تهنا بانوافات القريكة: 
والكوافاتم اذا دنا كينا خار قا الطايعة أن تتكرر الأعداد نفسها مرات عديدة 
فى سياقات مختلفة فى اليوم نفسه؛ أن ترى صورة وجهك فى المرآة ثم لا تعرف. 
لثوان» لمن تكون؟ فمن أين يأتى هذا الشعور؟ يُعَلَقَ فرويد فى مقاله فيقول 'لن 
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أتعجبَ إذا سمعت أن التحليل النفسى؛ الذى يهتم بكشف هذه القوى الخفيةء قد 
أصبح هو ذاته خارقًا للطبيعة بالنسبة للكثيرين لهذا السبب ذاتسه. معتر ةق لجنة أ 
نجحت (إن يكن بعد لأى) ة فى التوصل إلى علاج فتاة ة ظلت مريضبة لسنوات 
طوكلة )نفعت ,هذا رتقسس من أهها بهذ أن كفيك الفناة بفكز 8 اويل" 

أعتقد أن هناك ما هو مهم فى هذه الاستجابة للخارق للطبيعة. والواقع أننى 
قن خاولت أن أَنمْيهَا فى تفشىء اعتقد أننى فى معظم الأحيان أسير.وؤفى مقدنة 
اهتمامى نموذجان لعقلى: إما الذات الموحدة الفطرية: وإما المخ الأعصابى 
الوحدوى: ع رك سس و بود رمه 0 
للطبيعة. إنه شعور صادقء العقل يحس بالتناقض الأساسى 0 
واحدء وأنك 4 فى الوقت نفسه كثرة. 


ثمة استجابة أخرى لهذه الأفكارء استجابةٌ لا أطيقهاء وهى فكرة أن هناك 
حول هذا المنظور شيئا كاشفاء شينًا لافنيًا يستتزف الروح. المفروض أن يقوم 
الشعراء والفلاسفة بتفسير حياتنا العقليةء لا آلات التصوير الوظيفى بالرنين 
المغناطيسى. فإذا حولنا أنفسنا إلى مجرد زمرة من شبكات أعصابية تسيرء قإنا 
بهذا 'نفك نسيج قوس قزح", إذا استخدمنا تعبير بيتس الذى ذكره ريتشارد دوكينز. 
نأخذ شيئا سحريا ونمسخه إلى قطعة فجة من جهاز. 
انق اعتفد أن هذه الانكجابة حاظفة لقنن أوليها أن هتالف مشين التهر 
الكثير فى تكنولوجيا وتبصرات علم المخ الحديث. إن قدرتك على أن تحدق فسى 
مخك» وترى هذه الأنماط الميكروسكوبية لتدفق الدم والنشاط الكهربىء أن ترى 
نفسك على مستوى النيورونات الحقيقية .. هذه الرؤية لا تختلف فى الحق عن 
الفندن: .و لاقي الطبيعة عن سحو اشع فيها من اقارة اللخ البشرى على أن 
يخلق شعورا! بالشخصية الموحّدة مستخدمًا العشرات من الأجهزة الأعصابية 
المتنافسة. كلما ازدادت معرفتك بطريقة عمل المخ كلما ازداد تَفَهُمّكَ لمدى البراعة 
فى تسجيل الكونتور المتفرد لحياتك ذاتها فى نيورونات متشابكة بشكل لا يُصدّقء 
وأنماط لها فى الاضطرام. تأتى المخاخ فى بنيان شائع» ويالروعة أن نستكشف 
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المشترك بينها ‏ بيننا نحن بنى البشر بالطبع؛ ثم بيننا وبين الرئيسات والزواحصف 
التى تشترك معنا فى البعض من هذا البنيان. لكن البعضّ من هذا البنيان قد مور 
لتسجيل وتضخيم الفروق بين الأفرادء بصمات مساراتنا الشخصية عَبْرَ العالم. 

عندما ازاك ابص داتماء واشس بر عفنة رركن إفرنان الأفيو ناك رايا كدق 
فى سريره؛ فإننى أعرف أن جزءًا من عَجَب هذه الخبرة يكمن فى علاقاتها بتاريخ 
الثدبيات والنظم التى طوّرثها لتربية الطفل؛ معجزة غريزة رعاية الأطفال. لكن 
جزءً! آخر من العجب يكمن فى التفاصيلء» فى معرفة هذا النمط الدقيق من 
اضطرام. النيوروئات فئ القشرة البصبرية ‏ التمط الذى ينسجم مع الخواف الناعمة 
لوجهه وقد سقط عليه ضوءٌ الليل الخافت أن هذا النمط إنما يخصنى أناء ولا 
أحد غيرى . إن معرفة شىء عن كيمياء مخك فى مثل هذه اللحظة؛ يربطك بحشد 
النيورونات فى مخك الذى يُخلق صورة طفلك؛ مثلما يربطك بالتاريخ التطورى 
لأسلافك جميعًا وعواطفهم الأبوية. إذا لم تكن رؤية كهذه للعالم هى الجلال بعينه 
إذا استخدمنا تعبير داروين الشهير لأصبحت كلمة الجلال بلا معنى. ان يقسل 
حب لابن وأنا أقنه فى الظائم بتجوا سيره إذا كنك قد عرفت كينا اكز تين 
من أين يأتى الحب. 

هناك اعتراض ثان على قضية المنظور الكاشف؛ اعتراض يدور حول فكرة 
الأكور البرك دما رتبار السصن من الشهار لذت الدامفينة أن النيواء هدي امدق 
السلوك البشرىء فإن ما يقولونه كثيًا هو أن العلم 'يختزل" تعقيد الإنسان إلسى 
اجرائه التبولوجيةة: وديا 94 التق رودق بمطر نوين اك زح ليس سسوى 
م ا 0 متنافسة. طبيعي أن كل مذ افق 

: ن الوقت يقرأ بالفعل الأدبيات العلمية عن المخ» يعرف أن النموذج العالى 
ربلل ل شو و نموذج غاية فى التعقيد ويصعب أن يقال إنه تبسيط فج. أنه 
كنظرية أكثر: كاردا بكتري وذ طبداك متعيدة أمفاريكة بتطرية فروره عن العقفل: 
وأكثر إتقانا من شكسبير وأ رسطو. طبيعى أن تكون المخاخ الحقيقية للأفراد أكثر 
تعقيدًا من أى ؛ نظرية تصفها. وعلى هذا فعند بناء نموذج لوظيفة المسخ؛. ستكون 
هناك بالضرورة خطوة اخثز اليد عند التحول من الشىء إلى النموذج. وهذا صحيح 
بالنسبة لأى محاولة لتفسير سلوك المخ» سواء اتخذت شكل سونيتة أو مقال فلسفىّ 
أو بحث مُحكم منشور فى مجلة نيوإنجلند الطبية. 
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والجدل حول الاختزالية هنا يتقاطع» بمعنى ماء مع نقد "الحتمية البيولوجية" 
فى الجدل الدائر حول السيكولوجيا التطورية وقضية الطبع والتطبع. البعض يعتقد 
أن أىّ حديث عن النفس البشرية باستخدام أدوات العلم هو تَعَدٌ على حقل من حقول 
المعرفة ينتمى إلى الإنسانيات: الرجال ذوو المعاطف البيضاء يتسللون إلى صفوف 
الشعراء والمؤرخين وعلماء الاجتماع: ولما كان العقل البشرى هو صانع الثفافة: 
فلابد أن يكون على صناع الثقافة ‏ لا العلماء ‏ أن يتفحصوا هم الحياة الداخلية 
للعقل. لكن هذا النقد لا يسرى إلا إذا اقترح العلماء الاستغناء عن التأويلات الثقافية 
بأكملها. 

وَهُم لا يقترحون هذا. أما ما اق قترح بالفعل ‏ وما حاول هذا الكتاب أن 
يَعِْضَّه ‏ فهو تجسير الفجوة بين العالمين: البيولوجيا والمجتمع» الطبع والتطبعء 
العلم والإنسانيات. لقد عُدْنا هنا إلى هنرى جيمس وعَيّنه الثاقة. ساعد جيمس 
وغيرئه من الروائيين فى اكتشاف النماذج فى سلوكناء فى ارتباطنا العقلى بالعالم. 
ا 
داخل رأسك ( عن طريق الاستجابة الأعصابية المرتدة؛» أو بتصوير المننت) أ 
ببساطة بأن يُعَلَمَكَ أن تستمعَ جيدا لحياتك الداخلية» أن تكتشف إفرال 0 
معينة؛ أو وحدات معرفية. إن تفهم الأعمال البيولوجية لمخاخنا قد يُبْرِز بوضوح 
إنجازات الثقافة» وقد يَقترح أيضنا طرقًا يمكن بها إصلاحٌ حال المجتممع. أما أن 
تكون وحداتنا العقليةٌ متورطة فى قضايا سياسية ‏ فى قدرتنا على القفةء على 
الأرصاط الاتساعى على الأحياد والقاق: جح قيذا ل سينا لتمايم أعنتها الميعية 
إلى علناء اليك ادها التطورية أو علماء الأعسي ليد إن استياقة لمك عون الت 
البيولوجية إلى جدل عن المجتمع البشرى لا يستبعد بأية حال شرعية الصور 
الأخرى من التفسيراتء وما اقترحه أناس مثل !. ا ويلسون ليس حتمية بيولوجية» 
وإنما هو توفيقات بيولوجية: رَبْط الطبقات المختلفة من الخبرة كل لمدونيما 
الخاص وخبرتها الخاصة إنما بأن تستبقى كل منها روابطها فى الساسلة. ولقد 
وصف ستيفن بينكر هذا وصفا رائعًا فى قوله: 


الاختزالية الحقيقية (وتسمى أحيانا الاختزالية الهيراركية) لا 
تأتى عن استبدال مجال من المعرفة بآخرء وإنما بربط هذه 
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المجالات أو :توحيدهاء قوللت البناء ال وسستخدمها ‏ مكنال 
خضل أروناف "التمهدات المالرة + وخل: الحفر قرا قنية يكير 
السبب فى أن تتوافق خطوط سواحل قارة أفريقيا مع خطوط 
سواحل قارة أمريكا بقوله إن كتلتى أرض القارئين كانتا ذات 
يوم 00 0 على صفيحتين مختلفقين» 52 
الجبولرجين. 7 يلجأون 1 فوران ٠‏ المتهارة سيبًا. أما 
فيستدعى الفيزيائيون 5 التفاعلات بمركز الأرض 
وقشرتها. كل العلماء مطلوبون. الجغرافى وحده لابد أن يلجأ 
إلى السحر ليحرك القارتين» والفيزيائى وحده لم يكن له أن 
يتتبأ بشكل أمريكا الجنوبية. 


لبن 8" الشكل التوفقن سا كن د يبدأ الكّاب كل سيرة حياة: ببسزوغ 
الكائنات متعددة الخلاياء أو كى يفسروا ا الانطباعية بفيزياء الضوء. إذا وافقنا 
على هذا فلابد أن يبدأ كل كتّاب بقصة الانفجار الكبير» ثم لا نصل إلى شئ!. 
القصّص التقليدى الك بسن تعلير كلق مسيونة واكزة ور قن مدالة إل اقضسن 
حدء ومن الجميل أن نجد أن محلات بيع الكتب والمكتبات مكتظة به. لكن هذا ليس 
الاتجوعا مق "الرزواية: ليدن قه من سرب قفتم في ألا تن رزؤاية شائلة حن النفدن 
فى المجتمع بسلسلة توفيقية: علماء الأعصاب يفسرون كيف تعمل شبكات المخ 
الكهروكيميائية؛ سيكولوجيُو التطور يفسرون كيف ولماذا تخلق هذه الشبكات قنوات 
اللتعلم الجاهز" أو الغرائز؛ السوسيولوجيون يفسرون ما يحدث عندما تتجمع هذه 
القنوات فى مجاميع كبيرة لعقول فردية؛ المنظرون السياسيون والأخلاقيون 
يتفحصون أفضل الطرق فى تشكيل المجتمع لتوفيق أنماط سلوك المجتمع مع 
حاجات: الفردة والمؤرخؤون.يزوون لنا:كيق. انتهيت كل هذه الطبقات المختلقفة 
لتصطدم مع عجلة روليت التاريخ. 


إن إضافة بضع طبقات من المعارف البيولوجية إلى هذه السلسلة لن يُفسد 
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العملية؛ إنها لا تحيلنا إلى عبيد لنيوروناتنا أو دناناء بل الحق أن هذه الإضافة قد 
تجعل نَظْمَنًا الثقافية أكثر فعالية» بأن تضىء طُراقا ثريّة للاستكشاف؛ وبأن تقترحّ 
مجالات قد تجد فيها مََكَائنا العقلية الكثين مخ التحدياتة: إذا'ازداد شتهمنا لطبيعتنماء 
أصبحت رعايتنا أفضل. 


المخ هو مصدر' الثقافة البشرية. الثقافة ثمرة من ثمار بيولوجيا المسخ؛ كو 
على كَرمّة: الزهرة من غير ريب أجمل من النظام الذى يحملهاء » لكن النظام هو 
الذى شكلها. لكى ندرك القصة الحقيقية لحياتنا فى مُجَمَلهَاء ينا أن لتدرة ل 

من الزهرة؛ مرورا بالشغر والفلسفة وروايات هنرى جيمسء إلى مستوى المخ ذاته 
كما هو فى الواقع. أمّا أن يكون ذلك أمرا ممكناء فهذا معجزة مسن معجزات 
الععصئر. لقد فتحَ العقل لَنَا الآن بطرق تتجاوز أَبْعَدَ أحلام الشعراء والفلاسفة. “لماذا 
لا ننعم النظل فى داخله؟. 
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كاتب علمى صحفى له عمود شهرى بمجلة 'ديسكفر”" عن التكنولوجيا الجديسدة. 
كتبَ أيضا فى النيويورك تايمزء وول ستريت جورنال» ذى نيشن» ذى نيويوركرء 
هاريرزء والجارديان» وهو يحمل درجة الليسانس فى علم الإشاريات 5ع21000اء5 
من جامعة كولومبيا. 
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المترجم فى سطور ِ 
دكتور أحمد مستجير 


العميد السابق لكلية الزراعة جامعة القاهرة. 
عضو مجمع اللغة العربية. 

حاصل على جائزة مبارك للعوم التكنولوجية المتقدمة. 

نشر ١8‏ كتابا مؤلفا فى العلوم والشعر والثقافة العلمية. 

ترجم ونشر "7 كتابا فى العلوم والفلسفة» وكتابين فى الأدب. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » يتطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 
4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتفسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتتسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


